


الدارالمصرية اللبنانية 




















عن 
ل 
i‏ - 
ا 3" 
ا 
5 5595 


الكنب واللكنبات العريي, 
بين الفديم والحديت 





6 عبد الخالق ثروت ص . ب 2022 برقيا دارشادو القاهرة. ت ١‏ 3923525 - 3936743 فاكس ؛ 3909618 
e- mailA LMASRIA HRASHAD@LINK.NET‏ 


رقم الإيداع : 2002/3341 ٠.‏ ظ الترقيم الدولى : 4 - 728 - 270 - 977 

تجهيزات فنبة : الا سراء ت : 3143632 طبع: أصون ت : 7944356 - 7944517 
جميع حقوق الطبع والنشر محفوظة 

الطبعة الثانية :ذو القعدة 1422 ه يناير 2002 م الطبعة الأولى : للدار المصرية اللبنانية 


بسم الله الرحمن الرحيم 
ظ 1 > أ 7 
ظ O ~o‏ م - و 
يب ك کک أ - مه 
سے سے ص 1 | 
۴ ۱ چ e‏ | 
۰ ص . 2 ب 
لن ۶ 9 أن أ 1 7 7 1 © ل في ذريتى 
00 صالحا ترضاه و ١‏ 
ٍ 2 9 س 
الدى وال یی إلى 
والدي وان اعمل و 


م ان قر هن € 
وا من المسلمين 
O‏ 
تبت إليك وإِي م 
. £ 


ق الله العظيم 
صدق 


60 
ة الأحقاف. أية 
(سورة 


إليك . . 

عندما بدأت رحلتك مع المرض أهديت إليك كتابي «لمحات من تاريخ الكتب 
والمكتبات» حبا وإجلالاء ا أهدي إليك اليوم هذا الكتاب بعد رحيلك من 
عالم الفناء إلى عالم البقاء وفاءً وبرا. 

0 وجهت إليك الخطاب يومها بضمير الغائب» ولكنني أوجهه إليك اليوم 

بضمير المخاطب» أن ا الذي عبرته بين عالم الحيأة وعالم ل 

عبر ذا الى ار وأدوم . 

ومع كل شروق شمس. ومع كل سجدة في صلاة. بل مع كل نفس يتردد 
بين جوانحي» سترتفع إلى عرش الله دعواتي لك بالرحمة والمغفرة والرضوان. 
دعوات لن تنقطع إلا بانقطاع الحياة . 

وهناك .. عند ملتقى البحر والبحيرة . هناك . . حيث تتعانق أمواج البحر 


المتوسط القادمة من بعيذك». مع أمواج بحيرة المنزلة القادمة من شواطئ الدقهلية 
' ودمياط حيث مراتع طفولتك وصباك. هناك. . يرقد الرفات الطاهرء يلفّه جلال 


الموت» وتحتضنه الأرض الطيبة التي أحبها حب العاشقين» وترفرف حوله أرواح 
. المحبين وأشواقهم . ) 

أي ابي . . 

لقد کان مصابي فيك فادحاء ولقد كان أكبر عزاء لي يوم رحلت عن هذه 
الحياة أن أرى مصيبتي ومصابي في عيون المثات بل الألوف من المشيعين والمعزين 
الذين عرفوك فأحبوك» وفجعوا برحيلك كما فجعت. 


ديات 


ماذا أقول؟ لا أقول إلا ما يرضي الله : ط إن لله ونا َي راجعون 204©. 

أما أنت يا أبي» يا حبي الكبير» ففي القلب حيث كنت وأكثر ثما كنت. 

وسأظل أعيش مع ذكرياتي معك منذ بداية الوعي إلى آخر لقاء» وهي ذكريات 
عزيزة وغالية» تموج بالحركة والحياة» وتتتايع حلقاتها مع قطار العمر حتى تركتني 
بي مده لوصول ی ولألحق بك في يوم.لعله يكون 





قريبا . 
وسأظل أبكيك حنی نلتقي ونان في الدار الآخرة» - حيث تتنزل e‏ الله 
ويلتقي المحبون في دار الكرامة والنعيم . 
۲۸ شوال ۰۷٤۱ھ‏ 
الأربعاء ESEN‏ 
14 يونية ۱۹۸۷م 
ابنك الحزين إلى يوم يلقاك :. 
عبد الستار 





)0( سورة البقرة» آبة ١05‏ . 
مت 


إهداء ممم بجوو مومس موه لوو واوا واو لاو و وو اا 
مقدمة امام ميو وموس وو مستا ووو باسحو etan‏ 
أوايه :الدراسات ممم (VAT‏ 
المكتبات العربية بين أمجاد الماضى وتحديات المستقبل اع ل 
تأملات في إهداءات الكتب العر 35 e EEE aS‏ 
حق المؤلف في القوانين العربية RSNA RnR AS‏ 
المستشرقون والعمل الببليوجرافي ا 8 
جهود المستشرقين في مجال التكشيف الإسلامي ةذ[ [ز[ [ 1[ 0 0 
تصشف الكتب بين القديم والجديد aS SSeS‏ وام ااا 
ديوي .. عربيا fetan ifetenlsiresesedadérarrbesuesreracrnereneateassnsstetedenassenenteietevediiafecaasathfeseaniens‏ ا 
التصنيف العشرى والمكتبة العربية ل E‏ 
دور المكتبة في تعليم الكبار اساي ابد مدوم اج سواسو ا 
المستفيدون غير المستفيدين من المكتبات في الوطن العربي ا 
ثانيا : نقد الكتب مما و OAS VV‏ 
نحو ببليوجرافيا وطنية للمملكة العربية السعودية CAV ns‏ 
مع الدكتور الضبيب وكتابه «آثار الشيخ محمد بن عبد الوهاب» a as‏ 
عباس محمود العقاد اا ا وس يي ا را 
الوقف وبنية المكتبة العربية لخم 
ثالثا ‏ الأعلام 000 
رائدان الطد مدو ووو وداه مومهم م ومو ممم ممم ممم مو عع 


الدكتو ر محمد إبراهيم السيد aoa SS ea aa SAS‏ 
الدكتور أحمد أنور عمر 058 |[ |[ 1[ 1[ [ 211 ذذذذ1ذ32101001000101[11 
الدكتو ر السك محمو د الشنيطى 5500 


لډ و 


۲10 
۲۷١ 


0 


ممد ہےر 


هذه مجموعة دراسات تطوف بنا في رياض المعرفة» وتتجول بنا في عالم 
الكتب والمكتبات» ترصد ظاهرة» أو تناقش قضية»؛ أو تعرّف بكتاب أو شخصية . 
بعضها يغوص في الأعماق» وبعضها يكتفي بقطف الثمار والأزهار. بعضها قدم 
إلى 'مؤتمرات وندوات علمية» وبعضها نشر في دوريات متخصصة أو أعمال 
مجمعة» وقليل منها ألقي في محافل محدودة ولم ينشر من قبل . 

وهي في مجموعها تندرج نحت فئات ثلاث : 

أولها : بحوث ودراسات عن الكتب والمكتبات . 

وثانيها: تعريف وتقييم لمؤلفات مهمة في المجال. ظ 

وثالئها: إعلام عن الراحلين من أعلام التخصص ورواده الذين اروا المكتبة 
العربية بمۇلفاتهم› وكانوا علامات بارزة ومنارات هادية لكل من يعمل في حقل 
المكتبات والوثائق . 

وهذه الروافد الثلاثة تلتقي مياهها على صفحات هذا الكتاب لتقدم للقارئ 
العربي بعض الرؤى والاجتهادات. ومن يدري؟ فلعلها تفتح أمام شباب الباحثين 
آفاقا جديدة للتأمل والتفكير» أو تغريهم بدراسة الشخصيات الثرية دراسة متأنية 
تظهر عطاءها وتبرز دورها فى مسيرة هذا التخصص وفي تأصيل هذا العلم. 
وبذلك يتحقق تواصل الأجيال» وترسخ قيمة نبيلة هي الوفاء والاعتراف بالفضل 
لوك 

ولقد سبق لكثير من الدراسات التى تناولها هذا الكتاب أن نشرت فى 
كاتا «(وواسات في الكتب والكات الذي صدر في جدة في عاء 


نات 


۲ م. اما الدراسات الجديدة التي تتضمنها هذه الطبعة فبعضها نشر في 
دوريات متخصصة بعد هذا التاريخ» وبعضها الآخر لم ينشر من قبل. 

ولست أزعم أني قد أتيت فى هذا الكتاب بمالم يأت به الأوائل. ولکني أقول 

بملء الفم إن كل كلمة فيه تعبر عن رأي المؤلف وفكره . فهو لم ينقل رأيا 
وها عن الآخرين وينسبه إلى نفسه» وهو لم يترجم عن مصادر أجنبية . 
EN a OSs‏ ندع بها اعا 
في هذه الأيام . 

وأنا أعترف بأني a‏ ا ولي اا أكون مقلا في 
إنتاجه» وإنما الذي يعيبه أن يكون عالة على الآخرين» وأن اتتلاشى شخصيته في 
شخصياتهم ۰ وأن يفتقد الأصالة فيما يؤلفه وما ينشره على الناس . 


جمادى الثانية ۲ ها 
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أولا: الدراسات 


المكتبات العربية 


بين أمجاد الماضي ونتحديات المستقبل0*) 
صلل يسبب سسسبيبببييب سلس 





مغد م4: 

منذ وضع الإنسان قدمه على ظهر الأرض إلى أن وضعها على سطح القمر 
والعقل البشري لا يكف عن التفكير والإبداع ولا يعترف بحدود لآماله 
وطموحه. وعلى طول الطريق الذي قطعته قطعته البشرية منذ أقدم عصورها إلى الوقت 
الحاضر كان هناك العديد من الكشوف والاختراعات التي انتقلت بالإنسان من 
حياته البدائية البسيطة إلى حياته الحضرية الحديثة في أعقد ر ومن بين 
تلك الاختراعات الهائلة يقف اختراع الكتابة متفردا باعتباره أهمها وأعظمها على 
الإطلاق . . فيوم بدأ الإنسان يسجل أفكاره ومعتقداته حفرا فى الصخور ونقشا 
على الحدران كان بذلك يضع اللبنة الأولى في صرح ا > ويوما بعد يوم 
كان البناء يرتفع وكانت كل أمة تبدأ من حيث انتهت سابقتها فتكمل البناء وترتفع 
به إلى أقصى ما تؤهلها له قدراتها وإمكاناتها . 

ولسنا ع إذا قلنا إن الكتابة كانت حجر الأساس في بناء حضارة الإنسان 
التي شادها خلال رحلة الوجود. فكل الجهود والإنجازات الحضارية التي 
سبقت اختراع الكتاب كان محكوما عليها بالفناء لآنها كانت عاجزة عن أن تبقى ٠‏ 


عبر الزمان من عصر إلى عصرء وأن تنتقل عبر المكان من وطن إلى وطن. 
وكانت النتيجة الطبيعية لذلك أن کل المحاولات كانت تبدأ من الصفر وتنتهى 


ا 
)2 دشر فى مجلة «الدارة»., العدد الأول. ربيع الأول ٥ه‏ (مارس 9 «(e^‏ ص خم - ٩۹۹‏ . 
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دصي مازالث تحفر الأساس تحت سطح الأرض. ويوم اخترعت الكتابة» يومها 
فقط أتيح للفكر الإنساني أن يتغلب على حدود الزمان وأبعاد المكان» واستطاع ‏ 

الإنسان أن يستفيد من جهود سابقيه على طريق الحضارة وأن يتلقف منهم الخيط 
ويمضى :به قدما إلى الأمام . 

وعلى مدى قرون من الزمان .عديدةٍ. لم يكن أمام الإنسانية من وسائل الثقافة 
والتسلية غير الكتب. وحينما ظهرت الإذاعة والسينما والتليفزيون كأوعية للثقافة 
والترفيه وكمنافس للكلمة المقروءة لم تفقد الكلمة المكتوبة سحرها وجلالهاء لأن 
هذه الأجهزة نفسها تستقي مادتها التي تقدمها لجمهور ا والسامعين من 
النصوص المكتوبة . 
« المكتبة ظاهرة حضارية: ) 

وعلى مدي التاريخ كله لم توجد المكتبات في أمة من الأمم إلا كنتيجة لوجود 
أناس يعرفون الكتابة ومواد يكتب عليها وتراث فكري يحرص الناس على اقتنائه 
وتداوله. . ففي بلاد اليونان - مثلا - لم تعرف المكتبات إلا ابتداء من القرن 
الاس قبل الميلاد كأثر من آثار النهضة الفكرية التي قامت على أكتاف بندار 
( وأخيل وسوفوكليس ويوريبيدس وهيرودوت وغيرهم ممن أعطوا للفكر اليوناني 
قيمته الإنسانية الخالدة» وكنتيجة لوجود المدارس الفلسفية التي. ارتبطت. بالثلاثة 
الكبار: سقراط وأفلاطون وأرسطوء. ولتدفق أوراق البردي المصري على بلاد 
اليونان حينما كانت مصر خاضعة لحكم الإسكندر. ا 

وفي بلاد الرومان لم توجد الكتب والمكتبات إلا عندما بدأت الثقافة اليونانية 
وكتبها تقتحم على الرومان أبوابهم. وعندما بدأت لفائف ٠‏ البردي تأخذ طريقها 
إليهم في القرن الثاني قبل الميلاد . 

ولم تكن الأمة العربية بدعا من الأممء فلم و خد ا لدا کتت وکات في 
العصر الجاهلي لأن الكتابة لم تكن منتشرة بين الناس› ولم تكن أدواتها ميسورة 
لهم ولم يكن للعرب في ذلك العصر تراث غير الشعرء والشعر بطبيعته لا 
يستعصي على الذاكرة. 


ات 


وفي عصر النبي َة والراشدين من بعده لم يكن لدى العرب نصوص مكتوبة 
غير كتاب الله؛ فقد روى مسلم في صحيحه عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله 
َة قال : “لا تكتتبوا نيء ومن كتب عني غير القرآن فليمحه» وحدثوا عني ولا 
حرج» ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار)! . وروي عن ابي هريرة 
أنه قال: خرج علينا رسول الله ميل ونحن نكتب الأحاديث فقال: «ما هذا الذي 
تكتبون؟» قلنا: أحاديث سمعناها منك . قال : «أكتابًا غير كتاب الله تريدون؟ ما 
أضل الأمم من قبلكم إلا ما اكتتبوا من الكتب مع كتاب الله . قال أبو هريرة: 
فقلت . أنتحدث عنك يا رسول الله؟ قال: انعم» تحدثوا ولا حرج» فمن كذب 
علي متعمدا فليتبوا مقعده من النار»". 

وحتى بالنسبة للقران الكريم» فقد كان الأساس فيه الحفظ لا الكتابة بدليل 
قولهم : «لا تأخذوا القرآن من مصحفي › ولا العلم من صحفي». ولعل هذا هو 
ما يفسر لنا أن ضبط الكلمات العربية بالحركات قد سبق إعجام المتشابه من 
الحروف للتمييز بينها في الكتابة» فقد كان القرآن محفوظا في الصدور ولم يكن 
يخشى على المسلمين أن يصحفوا فيه» وإنغا كان يخشى عليهم أن يلحن الأعاجم 
منهم خاصة في قراءة ما يحفظون. 

ولقد استمر تحرج المسلمين من كتابة شيء سوى القرآن طوال القرن الأول 
الهجري. وعندما دون الحديث في خلافة عمر بن عبد العزيز سنة ١٠١٠ه‏ فتح 
الباب على مصراعيه أمام حركة تدوين العلوم عند العرب. 

وإذن فلم يكن لدى العرب في القرن الأول الهجري تراث مكتوب يمكن أن 
يكون نواة للمكتبات. ومع ذلك ففضل هذا القرن على المكتبات الإسلامية لا 
ينكر. ففي الربع الأول منه فتحت مصر ودخل البردي آفاق الحياة العربية كمادة 
صالحة لتلقى الكتابة أفضل بكثير من المواد التى كانت مستعملة من قبل كالعسب 
وکات الط واللخاف وغيرها من ال التي يتعذر كتابة نصوص طويلة 
اسح عا كع ارو ا ص ١١19‏ (ط. المطبعة المصرية» 1970م). 
() تقييد العلم» ص 7” (ط. دمشق بتحقيق يوسف العش). 
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عليهاء ويتعذر تكوين كتب منهاء وفيه كثر عدد الذين يعرفون الكتابة كثرة ها 
بالقياس إلى القرن السابق على ظهور الإسلام. فقد بلغ من حرص الرسول كَل 
على تعليم أتباعه أن جعل فداء أسرى المشركين في غزوة بدر أن ن يعلم الواحد 
منهم عشرة من صبيان المسلمين القراءة والكتابة» ويكفي للدلالة على انتشار 
اللطاارض: الاي تي لال الإناكر ليلاي إل كاب لبي FINO‏ 
من أربعين كاتبا في ؛ بعض الروايات . 

وإذن فقد كان القرن الأول الهجري فترة الحضانة بالنسبة لتاريخ الكت 
والمكتبات الإسلامية . فيه توافرت المواد التي تصلح لأن تكتب فيها الكتب» و 
كثرت أعداد الكتّاب وتضاعفت» وفيه وجد التراث الخالد الذي يحرص ا 
على جمعه وتناقله والحفاظ عليه متمثلا فى أصلى الشريعة الإسلامية الغراء : 
كتاب الله وسنة رسوله. ا ا 

وباكتمال العناصر الثلاثة لوجود المكتبات خلال القرن الأول ا 
وبزوال الحرج من التوسع في استعمال الكتابة مع بداية القرن الثاني. مكن لنا 
أن نتلمس النشرة الأولى للمكثبات الإسلامية خلال هذا القرن الذي قدر 
له أن يشهد ثلاث ظواهر حضارية كان لها تأثيرها البالغ على عالم الكتب 
والمكتبات . 

أولى هذه الظواهر هى حركة التأليف العربية التي امتد جذورها إلى النصف 
الثاني من القرن الأول» وإن لم تتضح معالمها إلا خلال هذا القرن الثاني الذي 
شهد رجالا كأبى عمرو بن العلاء الذي ذكر الحاحظ أن كتبه التى كتبها عن العرب 
التسيكاء افد ملاتا بيتا له إلى قريب من السقف(22. والإمام الشافعي الذي ذكر له 
ابن النديم في فهرسته أكثر من مائة كتاب. وجابر بن حيان الذي أحصى له 
صاحب «الفهرست» حوالى ثلاثمائة من الكتب والرسائل التى رآها بنفسه أو 
ذكرها له الثقات الذين تاهدوها: ا 


)١(‏ البيان والتبيين» جاء ص ۲۱ (ط. الحنة التأليف والترجمة والنشر 8م بتحقيق عبد السلام هارون). 
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ولقد نشطت حركة التأليف فى هذا القرن فى ظل مجالس الإملاء التى كانت 
بمثابة محاضرات عامة يلقيها العلماء فى مختلف فروع المعرفة» وكان من نتيجتها 
كتب كثيرة تحمل اسم «الأمالى» أفرد لها حاجى خليفة فصلا خاصا بها فى 
(- 187١ه)‏ في الفقهء يقال إنها بلغت أكثر من ثلاثمائة مجلد('2. وفي "تاريخ 
بغداد» تطالعنا الصورة الكاملة لمجالس الإملاء هذه وما وصلت إليه من ضخامة 
في تلك الحقبة من التاريخ. ويكفى أن نذكر للدلالة على ما نقول أنه فى 
عصر المأمون أملى الفراء كتاب المعاني واجتمع له خلق كثير لم يمكن حصرهم. 
وأحصى من حضر من القضاة فبلغوا ثمانين قاضيا('؟2. وأن مجلس سليمان بن 
حرب الواشجي (-155ه) كان يحضره أربعون ألف رجل7". في حين بلغ 
مجلس عاصم الواسطى (-١؟17ه)‏ أكثر من مائة ألف شخص كما يروي لنا 
الخطيب47). 

ولو لم تبلغ مجالس الإملاء هذا القدر من الضخامة ما ظهرت طبقة المستملين 
يرددولن كلام الشيخ وراءه حتى تسمعه جر الحاضرين» فصاحب تاريخ بغداد) 
يروي لنا أن سليمان الواشجي سئل فى أحد مجالسه عن حديث حوشب بن 
عقيل › فمَّال: «حدثنا حوشب بن عقيل» اکر ف غر شات والناس يقولون لا 
نسمع »› «(فقال مستمل ومستمليان وثلا'نة . كل ذلك يقولون ا نسمع › حتی 
قالوا: ليس الرأي إلا أن يحضر هارون المستملى»“ لما عرف به من جهارة 
الصوت . 


.)م١145١ (ط. وكالة المعارف باستانبول»‎ ١114 كشف الظنون. جاء ص‎ )١( 
(ط. الخانجي» ۱۹۳۱م).‎ ۱٥۰ تاریخ بغداد» ج٤۰۱ ص‎ )۲( 

(۳) تاریخ بغدادء ج۹» ص ۳۳. 

. ۲۳۸ تاریخ بخداد» ج۱۲» ص‎ )٤( 

(۵) تاریخ بغدادء ج۹» ص ۳۳. 
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وكانت الظاهرة الثانية التي شهدها هذا القرن هي دخول صناعة الورق بغداد 
في زمن الرشيدء فحتى ذلك الوقت كان البردي والرق يتعاونان معا في حمل 
أمانة الكلمة المكتوبة» وكان الرق أبقى دواما ولكنه أغلى ثمنا وأندر وجوداء 
ومن أجل هذا كان لا يكتب فيه إلا كل أمر يراد له طول البقاء. أما الورق فقد 
عرفه العرب أول الأمر مجلوبا من الصين ثم مصنوعا في سمرقند» ولكنه لم 
يصبح في متناول الناس كافة إلا بعد أن صنع في عاصمة الخلافة العباسية. ولم 
تلبث كواغيد سمرقند أن اعطلت قراطيس مصر والجلود التي كان الأوائل يكتبون 
فيهاء لأنها أحسن وأنعم وأرفق وأوفق» على حد : تعبير الثعالبي'!' . 

أما الظاهرة الثالثة التى شهدها هذا القرن فكانت مرتبطة بصناعة الورق ونتيجة 
طيعة اکا بی جاب ات الجن ٠‏ ری ها ماف الررافة وهی - 
كما يعرفها ابن خلدون - عملية «الانتساخ والتصحيح والتجليد وسائر الأمور 
الكتبية والدواوين»7( وقد كان لها سوق كبيرة في بغداد يحدثنا اليعقوبي في 
النصف الثاني من القرن الثالث أنها كانت تضم أكثر من مائة حانوت”'". 3 
تكن حوانيت الوراقة هذه مجرد دور للنسخ وبيع الكتب» وإنما كانث مجالس 

للعلماء والشعراء”؟2 وملتقى للطبقات المثقفة . 

٠‏ المكتبات الإسلامية في العصور الوسطى: 

فى ظل هذه العوامل الثلاثة كان طبيعيا أن تكثر الات وأن توجد 
الكتبات منذ القرن الثاني للهجرة. والشيء اللافت للنظر حقا أن الأمة العربية قد 
عرفت في تلك الفترة المبكرة من تاريخها كل أنواع المكتبات التي يتباهى بها 
العصر الحديث» فكانت هناك المكتبات الخاصة التى ينشئها الأفراد لأنفسهم 
كخزانة يحيى بن خالد البرمكي التى يذكر الحاحظ أنها كانت تضم ثلاث نسخ من 
EB DA a EOS‏ الكتب العربية» ٠195م‏ بتحقيق إبراهيم الأبياري e‏ كامل 

الصيرفي). 
(۲) المقدمة»ء ص ٩٦۲‏ (ط. لحنة البيان العربي» ۷٥۱۹م‏ - ۲١۱۹م‏ بتحقيق علي عبد الواحد وافي). 
(۳) البلدان» ص ٠۳‏ (ط. ٠۳‏ المطبعة الحيدرية بالنجف» ۷٥۱۹٠م).‏ 
)٤(‏ مناقب بغداد» ص ۲١‏ (ط . مطبعة دار السلام ببغداد»ء ١٤١١ه»‏ بتحقيق محمد بهجة الأثري). 

2# 


کل کات ي وخزانة الواقدي التي يذكر ابن النديم أنها بلغت ستمائة قمطر كل 
منها حمل رجلین' . ولا نكاد نصل إلى القرن الرابع الهجري حتي نرى المكتبات 
المكتبات خزانة ابن العميد التي كان مسكويه المؤرخ خازنا لها وذكر لنا أنها كانت 
تحمل على مائة وقر وزيادة0©, وخزانة عضد الدولة البويهي الذي «لم يبق كتاب 
صنف إلى وقته في أنواع العلوم كلها إلا وحصله فيها»ء وخزانة الصاحب بن 
عباد التي سملت على مائتين وستة آلاف ت والتي قال عنها ارثر بوب 
gi} Arthur Pope‏ كانت تضم من الكتب ما يعادل ما كان موجودا فى مكتبات 


أورويا 111 


وفى الوقت الذي انتشرت فيه المكتبات الخاصة بكثرة فى منطقة العراق وما 
وراء النهر بوصفها مركز الثقل الحضاري أيام بني العباس» طغت في الأندلس 
موجه اقتناء الكتب والعناية بتجليدها وزخرفتهاء وكانت قرطبة «أكثر بلاد 
اانا .اتر الناس اعتناء بخزائن الكتب» كما يقول اق ويكفي أن 
نذكر رجلا كالقاضي أبي المطرف عبد الرحمن بن فطيس (-7٠1ه)‏ الد کان 
عنده ستة وراقين يشتغلون بنسخ الكتب». وكان متى علم بكتاب. حسن عند أحد 
من الناس طلبه للابتياع منه وبالغ فى ثمنه فإن قدر عليه ابتاعه وإلا انتسخه ورده 
عليه» وبلغ من كثرة كتبه أن بيعها استغرق عاما كاملا كما يذكر ابن بشكوال2, 





(1) الحيوان» جا» ص ٠١‏ (ط. مصطفى الحلبي . 4ام. بتحقيق عبد السلام هارون) . 

() الفهرست» ص ١55‏ (ط. المكتبة التجارية» 58١1١ه).‏ 

(۳) تجارب الأمم» جاء ص 774 (ط. مطبعة شركة التمدن الصناعية ١9١14‏ / 910١م‏ بتحقيق ه.ف. 
أمدروز) . 

)٤(‏ أحسن التقاسيم» ص ٠٤٤۹‏ (ط. ليدنء 1م بتحقيق ت.م.ج. دي جوج). 

)٩(‏ معجم الاأدباءء ج۱۳ ص ٩۷‏ (ط .۲ دار المآمون» ۱۹۳۸/۱۹۳۲ م بتحقيق مرجليوث). 

Masterpiecesi of Persian Art. Pp. 151 (N.Y., The Dryden Press, n.d.) (7) 

(0) نفح الطيب» جاء ص ۳۰۲ (ط. لیدنء ۱۸۵۵ / ١م‏ بتحقيق دوزي وآخرين) . 

(۸) الصلة في تاريخ أئمة الأندلس وعلمائهم» جا» ص ۲۹۹/۲۹۸ (ط. مكتب نشر الثقافة الإسلاميةء 
06م ). 


كام 


وفي مصر والشام كانت المكتبات الخاصة أقل انتشاراء وكانت مقصورة على 
الطبقة الحاكمة وكبار العلماء كخزانة يعقوب بن كلّس (-0٠7”8ه)‏ بالقاهرة. 
وخزانتي سيف الدولة (-57ه) والفارابي (-174هم) في حلب . 

ولكن أعظم المكتبات الخاصة في تاريخ الإسلام هي تلك التي ارتبطت 
بقصور الخلافة فى كل من بغداد والقاهرة وقرطبة. ففى بغداد أنشأ الرشيد خزانة 
الحكمة في أواخر القرن الثاني» وداب المأمون على جلب الكتب إليها من كل 
حدب وصوب» فبعث إلى بلاد الروم وإلى قبرص من يأتيه رات الأمتين 
العظيمتين في التاريخ القديم: اليونان والرومان. 

ولم تكن خزانة الحكمة هذه مجرد مخزن للكتب كما قد يوحي بذلك اسمهاء 
وإغما كانت مركزا للثقافة بأوسع معانيهاء فقد كانت منتدى للعلماء وقاعة بحث 
للدارسين» وكانت إلى جانب ذلك مركزا لترجمة الكتب ونسخها. وبتعبير العصر 
الحديث نستطيع أن نقول إنها كانت مركزا للترجمة والنشر. ولعلنا لا نبالغ إذا 
قلنا إنها كانت مسرحا لأكبر حركة ترجمة شهدها التاريخ العربي» ومن ثم 
از طت ا سحاد کر فن این اتال يوحنا بن ماسويه ويوحنا ؛ بن البطريق 
وحنين بن إسحق الذي جعله المتوكل على رأسها وجعل حت بده انا انحارير 
عالمين بالترجمة» كانوا يترجمون ويتصفح حنين ما ترجموا»'. [ 

وفي قرطبة أنشأ الحكم المستنصر (الذي ولي الحكم من سنة ٠٠١‏ إلى سنة 
١ه)‏ مكتبة جمع فيها ما لم يجمعه أحد من الملوك قبله حتى بلغت أربعمائة 
ألف مجلد في رواية المقري". وروى ابن خلدون أنه كان لها أربعة وأربعون 
فهرسة في كل منها عشرون ورقة ليس فيها إلا ذكر أسماء الدواوين» وأن الحكم 
«كان يبعث في الكتب إلى الأقطار رجالا من التجار ويسرب إليهم الأموال 
لشرائها حتى جلب منها إلى الأندلس ما لم يعهدوه. وجمع بداره الحذاق في 
(1) طبقات الاطباء والحكماءء ص 54 (ط. المعهد العلمي الفرنسي للآثار الشرقية بالقاهرة؛ 1980م بتحقيق 


فؤاد سد 
(۲) نفح الطيب» جاء ص ۲١۹‏ . 


ا 


صناعة النسخ والمهرة في الضبط والإجادة في التجليد فأوعى من ذلك کله». 

وبعد إنشاء مكتبة قرطبة بسنوات قليلة أنشأ العزيز الفاطمى فى القاهرة سنة 
هه مكتبة ضخمة وصفت بأنها من عجائب الدنياء دروف القرينوى أنها 
كانت أكثر من مائتى ألف e‏ وسين من المضروات! 2 ون نية 
ذهب أبو شامة إلى أنها بلغت المليونين7) ۰ 

وإلي جانب المكتبات الخاصة وعلى رأسها مكتبات الخلفاء التي كان بعضها 
أقرب إلى مكتبات البحث في العصر الحديث. انتشرت المكتبات العامة من حدود 
الصين والهند شرقا إلى حدود فرنسا غربا وشمالاء فقد كان من عادة العلماء أن 
يوقفوا كتبهم على المساجد أو على المدن التي سكنوها وأقاموا بها كما فعل 
الصاحب بن عباد الذي أوقف خزانة كتبه على مدينة الري فأصبحت مكتبة عامة 
لها بعد وفاته9؟2. وفي القرن الرابع الهجري أسس جعفر الموصلي دارا للعلم في 
ی و د جميع العلوم وقفا على كل طالب للعلم. لا 
يمنع أحد من دخولها إذا جاءها غريب يطلب الأدبء وإن كان معسرا أعطاه ورقا 
ووزقا) كما يروي ياقوت( 


وفي كل من البصرة ورام هرمز أسس أبو علي بن سوار أحد رجال حاشية 
عضد الدولة دارين للكتب وصفهما المقدسي بأن «فيهما إجراء على من قصدهما 
ولزم القراءة والنسخ». ومكتبة البصرة هي التي رحل إليها أبو العلاء وذكرها 
في رسالة الغفران» ووصفها الحريري فى مقاماته بأنها كانت منتدى المتأدبين 
وملتقى القاطنين منهم والمغتربين. 





O‏ جنار 114 وطن ل 1د 

(؟) المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار» ج١اء‏ ص 4-5 (ط. بولاق. ١177ه).‏ 
(©) الروضتين فى أخبار الدولتين. جاء ص ٠٠١‏ (ط. مطبعة وادي النيل. /7481١ه).‏ 
20( مالاا جا» ص ۲٥٣۹‏ . 

(0) معجم الأدباءء ج۷» ص ۰۱۹۳ والورق الدراهم . 

(1) أحسن التقاسيم» ص 1١7‏ . 
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وفي طرابلس الشام كان لبني عمار في القرن الخامس دار للعلم أسسوها لنشر 
مذهبهم الشيعى» وكانت بها مكتبة عامة يعمل بها أكثر من مائة وثمانين ناسخا 
كانون يتناوبون العمل في الليل والنهار» وقد قدرت كتبها في بعض الروايات 
بثلاثة ملايين مجلد. 

وفي أوائل القرن السابع يحدثنا ياقوت عن عشر مكتبات عامة في مرو لم ير 
في الدنيا مثلها كثرة وجودة» ويقول إن بعضها كان في أبنية خاصة» وإنها جميعا 
انت :بحائة وكالت الإغارة الفارسة فعا بون بع 

وإذا كانت المكتبات العامة اليوم تعتبر مقياسا لرقي الأمم والشعوب» فلقد سبق 
المسلمون أمم العالم كله في إنشاء هذا التوع من المكتبات» ولم تكن تلك المكتبات 
مباحة لمختلف فئات الشعب فقط كما هو شأن المكتبات العامة اليوم» وإنما كان 
بعضها 2 الأوراق والأقلام والمداد للرواد من طلاب العلم» وكان بعضها 
الآخر ؟ بمضى إلى ما هو أبعد من ذلك فيقدم لهم الطعام والشراب والنفقة كما 
كانت مكتبات البصرة ورام هرمز والموصل . 

وإذا كان ظهور المدارس فى المجتمع الإسلامي قد تأخر إلى القرن الخامس 
باعتبار أن المسجد كان المدرسة الإسلامية الأولى»ء فلقد عرف المسلمون 
المكتبات المدرسية منذ عرفوا المدارس . فالمقريزي يروي لنا أن مكتبة المدرسة 
الفاضلية التى أنشأها القاضي الفاضل في القرن السادس بالقاهرة بدأت بمائة ألف 
مجلد . ويحدثنا ابن الأثير أنه فى سنة 5864 2ه أمر الناضر لدين الله الغباسن 
«بعمارة خزانة الكتب بالمدرسة النظامية ببغداد ونقل إليها من الكتب النفيسة 
ألوفا لا يوجد مثلها»". وفى سنة ١ه‏ تم بناء المدرسة المستنصرية على شط 
دجلة وكان بها خزانة كتب ضخمة زودها الخليفة بمائة وستين» وقيل بمائتين 


)١(‏ معجم البلدان» جةء ص 0.4 - 08٠١‏ (ط. مكتبة الأسدي بطهران» 1476م بتحقيق فرديناند 
وستنفيلد) . 

(۲) المواعظ والاعتبار» جاء ص .5١4‏ 

(۳) الكامل في التاريخ» ج۱۲» ص ٠١٤‏ . 


تلات 


وتسعين حملا من مكتبته الخاصة. وقيل إن الكتب التى نقلت إليها يوم الافتتاح 
لقف مانن ا 

ومن الحدير بالذكر والتنويه أن مكتبات تلك المدارس كان يقوم عليها علماء 
أجلاء مثل: الإسفرايينى أول خازن للمكتبة المدرسة النظامية وابن الفوطي المؤرخ 
خازن مكتبة المدرسة المستنصرية في أواخر القرن السابع الهجري . 

وإلى جانب هذه الأنواع المختلفة من المكتبات» عرفت الأمة الإسلامية 
مكتبات المساجد منذ أول العهد بالإسلام. فقد كان المسجد مركز الإشعاع الفكري 
والمكان الطبيعي لحلقات الدرس ومجالس الإملاء» وكان وقف الكتب على 
المساحد 00 ولا دالت كنا كغنا فى مختلف أنحاء العالم الإسلامي نت فقد ذكر 
المقزيرئ. .أن الحاكم أوقف الكتب على جامع ابن طولون وعلى الجامع الأرهر فى 
القاهرة» وذكر ابن خلكان أن أبا نصر أحمد بن يوسف السليكى المنازي 
(-5710ه) ((لجمع و كثيرة ثم وقمها على جامع ميافارقين وجامع أمد») وأنها 
كانت في أيامه لاتزال موجودة بخزائن الجامعين ومعروفة بكتب المنازي"» وذكر 
ياقوت أن من بين المكتبات العشر التي رآها فى مرو سنة 1 1ه خزانتين في 
الجامع بلغت مجلدات إحداهما اثني عشر ألفا"" . 

ولا تزال ظاهرة ارتباط المكتبات الإسلامية بالمساجد ماثلة حتى أيامنا هذه فى 
كثير من الدول العربية والإسلامية. فالجامع الأزهر فى القاهرة» وجامع الزيتونة 
ا و ايبارا و 
eT‏ 
ه محنة المكتبات الاسلامي4: 


بهذه الأنواع المتعددة من المكتبات الت ظهرت فی شتی أرجاء الدولة الإسلامية 
)١(‏ الحوادث الجامعة» ص ٤‏ (ط. المكتبة العربية ببغداد» ١ه‏ بتحقيق مصطفى جواد) . 


(۲( وفيات الأعيان» حا ص 5 . (ط. مكتبة النهضة المصرية » 4م ). 
)۳( معجم البلدان» ج٤‏ ص 0۰0٩۹‏ . 


= 


مذ القرن الثاني الهجري وما تلاه استطاعت الأمة العربية أن تحتفظ 
بترائها الإسلامي الخالد وبتراث الأمم الأخرى القديمة مترجما إلى لغة القرآن: 
وظلت تلك المكتبات منارات حضارية شامخة تضيء للدنيا كلها سبل العلم 
والهداية على مدى خمسه فرون كاملة. ٠‏ ثم بدأ المد الحضاري ينحسر عن ديار 
الإسلام» وكان أول دلائل هذا الانحسار تلك النكبات المتلاحقة التي منيت بها 
اكات الکری ورا حا ج کی ن ا Ns‏ ) 

لقد عصفت بكنوز هذا التراث فتن وثورات داخلية متعددة بعضها عقائدي 
وبعضها سياسي . . ويكفي أن نذكر هنا ما يحدثنا به صاحب الخطط من أنه في 
سنة ١١‏ ٤ه‏ وما بعدها أحرق عبيد المغارية وإماؤهم أؤراف كب فة ال اطي 
بالقاهرة واتخذوا من جلودها نعالا لهم . يقول المقريزي : «وبقي ھا وا لم 
يحرق وسفت عليه الرياح التراب فصار تلالا باقية إلى اليوم في نواحي آثار تعرف 
لال الكت . وبعد سقوط الدولة الفاطمية استطاع رجال الدين أن يقنعوا 
صلاح الدين بأن يقضي على المكتبة باعتبارها تراثا شيعيا يخشى منه على عقائد 
الناس» فأمر صلاح الدين وزيره القاضي الفاضل بأن يختار منها ما يراه متمشيا 
مع عقائد أهل السنة وأن يحرق لباقي فاختار القاضي الفاضل مائة ألف كتاب 
وقفها على مدرسته الفاضلية بالقاهرة وبقيت بها إلى أن بددتها يد الزمن 

وفي الأندلس تعرضت مكتبة الحكم الممكتضير لهزات عنيفة بعد وفاته وتبددت 
كنوزها عندما حاصر البربر قرطبة واقتحموها في مطلع القرن الخامس الهجري. 
ثم توزعها ملوك الطوائف بعد ذلك وتجمعت بقاياها في أواخر القرن السادس 
عشر بقصر الإسكوريال قرب مدريد. ويقدر عدد الكتب الإسلامية التي أحرقت 
في إسبانيا في أواخر القرن الخامس عشر وأوائل القرن السادس عشر: بما يقرب 
بن مليون كناب . 

“راك انه الف الداخلية كان العدوان الخارجي أشد فتكا بمقتنيات المكتبة 
الإسلامية.» فقد تعرض العالم الإسلامي لهجمات المغول من الشرق والصليبيين 

من الغرب . فحينما احتل الصليبيون طرابلس سنة ٣ه‏ أحرقوا مكتبة بني 
عمار. وحنما دهم هولاكو بغداد سنة ١٥٦ه‏ جعل من خزانة الحكمة طعما 
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للنيران وألقى ما تبقى منها فى النهر» حتى قيل إن مياه دجلة قد اسودت لكثرة 
ما ألقى فيها من TT‏ واد الک كانت مخ الكترة يكيف قوايك وة 
جسور معقودة يعبر عليها الناس . ) 

ولقد كان تدمير المكتبات الإسلامية ونهبها على أيدي الصليبيين والمغول نهاية 
مرحلة جضارية حملت فيها الأمة العربية مشعل الحضارة ومضت تضىء به للدنيا 
كلها طريق العلم والمعرفة. وكنتيجة طبيعية لتلك العاصفة التي اجتاحت الدولة 
الإسلامية من الشرق والغرب» أوت المكتبات إلى المساجد والبيوت» وتقلص 
دورها الحضاري فأصبحت مجرد مستودعات يتجمع فيها ما سلم من كتب 
الات 
« المكتبيّ في العصر الحديث: 

وتظل المكتبات العربية تعاني ما تعانيه شعوبها من تخلف حتى تتفتح عيون 
الأمة العربية في مطلع القرن التاسع عشر على فجر جديد بدت تباشيره مع دخول 
الطباعة التي جعلت الثقافة فى متناول عامة الناس وخاصتهم. وتتلفت الأآمة 
العربية حولها فتجد المكتبات الأوروبية وقد تنوعت وأصبحت مراكز حية لنشر" 
الثقافة بعد أن كانت متاحف للكتب. وتجد هذه المكتبات وقد دخلت مرحلة 
التنظيم العلمي لمجموعاتها بما يتطلبه ذلك من إعداد الفهارس وخطط التصنيف 
والأعمال الببليوجرافية. 

ونتيجة لانتشار التعليم بين مختلف طبقات الآمم والشعوب» ونتيجة لتطور 
الطباعة وكثرة ما تخرجه المطابع من الكتب والصحف والنشرات وغيرها من صور 
النشر الحديثة» أصبح من العسير على أي مكتبة - مهما كانت إمكاناتها - أن 
تجمع كل ما ينشر على ظهر الأرض» بل أصبح من العسير أن يتسع مبنى أي 
مكتبة - مهما بلغت ضخامته - لتابعة سيل الإنتاج الفكري الذي يتدفق من 
المطابع كل يوم . ظ 

وكما أدى سيل المعرفة الحارف إلى استحالة أن يلم فرد واحد بجميع أطرافهاء 
وإلى ضرورة التخصص في فرع واحد من فروعها المتشعبة» كذلك تضافرت هذه 


¥ 


العوامل جميعها وأدت إلى التخصص في أنواع المكتبات» فظهرت إلى جانب 
المكتبات القومية والمكتبات العامة أنواع أخرى أهمها: المكتبات الجامعية 
والمدرسية والمتخصصة. 

ومنذ 5000 هذا القرن الذي نعيش فيه بدأت المكتبات الأوروبية تفيد من 
منجزات العلم الحديث في مجال التصوير فاستعملت وسائل مختلفة أهمها 
الميكروفيلم والميكروسترب ولميكروفيش لنقل المواد المكتوبة أو المطبوعة على 
أفلام» واستعملت وسائل أخرى لنقله على الورق أهمها الميكروبرنت 
والميكروكارد والميكرولكس . 

ولم يكن التصوير هو المجال الوحيد الذي أفادت منه المكتبات في تيسير 
الخدمات لروادهاء فلقد وجدت المكتبات نفسها في مواجهة عصر جديد اصطلح 
على تسميته بعصر تفجر المعلومات. ففى حين كان عدد المجلات العلمية فى 
مطلع القرن الماضي لا يتجاوز المائة» قفز هذا العدد إلى أكثر من ماثة ألف في 
السنوات العشر الأخيرة» وبلغ مجموع ما ينشر من مقالات علمية أكثر من مليون 
ونصف مليون مقال سنويا. 

وهذا التتابع السريع والمنتظم للمعلومات» وخاصة في مجال العلوء 
والتكنولوجياء ثم الطلب الدائم المستمر لها دفع المكتبات للقيام بجمع تلك 
لمعلومات وتسجيلها وتصنيفهاء واختزانهاء ثم تعريف الباحثين بها وتيسير 
اطلاعهم عليها وهو ما كان يعرف بالتوثيق 10111268686108 حتى عهد قریب› 
وأصبح يسمى إعلاما 121018]108 في السنوات الأخيرة . 

ومنذ الحرب العالمية الثانية بدأت الآلات الحاسبة الإلكترونية تستخدم فى 
عمليات اختزان المعلومات واسترجاعهاء وبذلك وضع العلم الحديث كل إمكاناته 
ا ا ا ون 
وإعلام . 


ومازال الطريق أمام العلم والتكنولوجيا طويلاء وما زال Ea‏ الكثير من 


A 


الطاقات كامنا لم يتفجر بعد. وما الت الثورة العلمية منطلقة نحو غايتها للكشف 
عن أفضل الطرق لمتابعة الإنتاج الفكري وتنظيمه وحلمته وبيسيره للراغبين فيه . 
« مكتباتنا وتحديات العصر: 


وأمام حركة التوسع المكتبي في العالم» وأمام تحديات العصرء تقف مكتباتنا 
الآن شبه معزولة عن ماضيها وعن ظروف عصرهاء فقد تقطعت الأسباب 
بينها وبين أمجاد الماضى» وبعدت المسافة بينها وبين ما وصلت إليه المكتبات 
الغربية في العصر دك بفضل ما أتيح لها من منجزات العلم ووسائله. 
وأصبحت المكتبة في مجتمعاتنا فى حالة أشبه ما تكون بحالة انعدام الوزن. 
وليس يخفى على أحد أن المكتبة ظاهرة حضارية تزدهر كلما ارتقت الآمة 
وأخذت 5 التقدم والنماء» وتتجمد وتنكمش عندما تتخلف الأمة 
وتتدهور أوضاعها الثقافية والحضارية . فالفارق بين مكانة المكتبة عندنا اليوم 
ومكانتها عند الأجانب فارق حضاري في جوهره. أما التخلف في اتباع أحدث 
النظم المكتبية وفي استخدام وسائل العلم الحديث فهي مظاهر وأعراض لهذا 
التخلف . 

وينبغي ألا يغيب عن بالنا أن الغربة التى تحس بها مكتباتنا مصدرها أنها لا 
تخاطب إلا قدرا ضعلا من اتمم يمل فى ولك الذين نالوا ظا من 
التعليم وأصبحوا قادرين على مواصلة القراءة. أما بقية أفراد المجتمع من الأميين 
الذين لم تتح لهم فرص التعليم ومن خريجي المدارس الابتدائية الذين قصرت 
بهم ظروفهم أو قدراتهم عن أن يستكملوا دراساتهم فارتدوا أميين أو أقرب ما 
يكونون إلى الأمية فليسوا من جمهور المكتبات . 

إل نالئفية قت بو مي بد ا ب ع Cl‏ 
والمكتبات . ؤ 

فإذا تركنا الآميين لحالهم وانتقلنا إلى الفئة المثقفة أو على الأقل الفئة القادرة 
عل ار ا ودا ا م ا را فر بوچ کی اغالا ر 
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يتبقى من وقت للراحة تتنازعه مغريات ثلاثة أولها الصحف اليومية والمجلات 
التي تصدر بصفة منتظمة حاملة إليهم الأخبار والتحقيقات الصحفية والمصورات 
التي تغريهم بها ولاتترك لهم وقتا ينفقونه في القراءة المثمرة. وثانيها الراديو الذي 
: لا يكف عن الكلام طول النهار وشطرا كبيرا من الليل» ولا يكلف الناس مخقة 
القراءة بل لا يتطلب منهم معرفتها أصلا. وقد استطاعت أجهزة الترانزستور 
الحديثة أن تخلص اوداع من أسر الكهوباءة: وان إلى الريف والحضر. . 
وإلى السهل والجبل. 

أا الك ارات قفو التليتويوة > وف اشد خط اع القراءة من ادو 
لأنه لا يكتفي بالكلمة وإنما يدعمها بالصورة» وهو بذلك لا يخاطب السمع وحده 
وإنما يخاطب السمع والبصر معاء ومن ثم يجذب المشاهدين ويشدهم إليه 
ويربطهم به ويصرفهم عن كل شيء سواه. 

ولت هه ال ات الل هى رها الى بعرت الاي عن قا الكت 
وارتياد المكتبات» وإئما يشاركها في المسئولية أنظمة التعليم والامتحانات عندنا. 
فالتعليم في مراحله المتوسطة يعتمد على الكتاب المدرسي. وحتي هذا الكتاب 
الملدرسي يضيق به الطلاب فيعمدون إلى الملخصات والمختصرات يحفظونها 
اف وران لااد ج دود آنا خت الكت الرس 

وفي جامعاتناء أو على الأقل في كثير من كلياتها يستطيع الطالب أن يقضي 
أربع سنوات يحصل بعدها على الدرجة الجامعية دون أن تطأ قدمه أرض 
المكتبة» وبرامج الدراسة ونظم الامتحانات مسئولة عن هذه المأساة. وأقول 
مأساة لأن العملية التعليمية مستمرة مدى الحياة» وفترة التعليم الجامعي هي فترة 
التفتح فى حياة الإنسانء فإذا ضاعت منه دون أن يوسع مداركه بالقراءات 
المتنوعة والمتعمقة ودون أن يتعود البحث العلمى» فإنه يعجز عن متابعة تعليم 
نفسه بعل انتهاء دراسته العالية» ويصبح تعليمه العالى مجرد امتداد واستمرار 
للتعليم الثانوي 
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إن المعرفة مدونة فى بطون الكتب. وليست وظيفة الجامعة فى العصر 
الحديث أن تحشو أذهان طلابها بالمعلومات» وإنما وظيفتها الأساسية أن تعرفهم 
كيف يصلون إلى تلك المعلومات عندما يحتاجون إليها. وهنا يأتى دور المكتبة فى 
تلك المرحلة المهمة من مراحل التعليم . يفن انكل بهذا الم ت ان ا | 
من الجامعات دون أن تقوم في قلبها مكتبة تتناسب مع حجم الجامعة ونوع 
اراس وها 

وأمام هذه التحديات الأربعة: الصحافة والإذاعة والتليفزيون ونظم التعليم» 
تحاول مكتباتنا فى العصر الحديث أن تجد لها مكانا بين أجهزة الثقافة والتعليم. 
ولن تفلح في أن تأخذ مكانها اللائق بها إلا إذا جعلت من حاضرها امتدادا 
لاضيهاء وإلا إذا أفادت من كل المنجزات والمكتشفات التى وضعها العلم الحديث 
فى خدمة الإنسان. 

ولا ينبغى لأحد أن يتصور أن علينا أن نمر بنفس المراحل التى مرت بها الأمم 
المتقدمة حتى وصلت إلى ما وصلت إليه؛ فذلك شيء لا يسمح به عصر السرعة 
الذي نعيش فيه. وإنما الذي علينا هو أن نعبر تلك الهوة التي تفصل بين حاضرنا 
وماضينا. . وبين حاضرنا وحاضر غيرنا. بمعنى أن نعي أمجاد مكتباتنا الإسلامية 
ونستوعبها» وأن نقفز فورا إلى أقصى ما وصل إليه العلم الحديث لخدمة البحث 
والباحثين فنتمثله ونستفيد منه . 


وكثير من الناس تبهرهم مكتشفات العلم الحديث» وليس ذلك فى حد ذاته 
عيباء وإنما العيب أن ننسى أنفسنا فى غمرة الحماس لكل ما هو جديد. ذلك أن 
الأمة التى تنسى ماضيها كالإنسان الذي يفقد ذاكرته فيفقد معها الماضى والحاضر 


والمستقبل جميعا . 
کډ کډ چ 


ام 


تأملات في إهداءات الكتب العربيت(*) 


إلى الرجل الذي كنت أرى فيه نموذجا ومثالا لرقة 
إلى النسمة الرقيقة التي عبرت دنيانا وما لبثت أن 
فارقتها في هدوء وصمت بليغين. . . 
البنهاوي» أول مّن طرق هذا الموضوع باللغة 
ال 0 
إليه في عالمه الفسيح» أهدي هذا المقال. 
لعلي لا أبالغ إذا قلت إن كل مؤلف يعتبر كتبه قطعة من نفسه» ويتعامل معها 
كما يتعامل مع أبنائه» أو كما ينبغى أن يتعامل معهمء يحبهم جميعا ويرى فى كل 
تجاربه مع الحياة» وكل تجربة لها وقتها وظروفها وملابساتها وذكرياتها. فالأفكار 
السكون إلى حالة الحركة» من حالة الإحساس إلى حالة الإبداع. ويأتى المخاض» 
فإذا هو يستجمع كل قواه لإخراج هذا الوليد الجديد من عالمه الداخلي إلى 
العالم الخارجى . وعندما يولد کتاب جديد ينظر إليه المؤلف نظرة الام ا 


(*) نشرت في مجلة «عالم الكتب» المجلد السابع» العدد الثالث» محرم 501١ه‏ (سبتمبر 19485م):» ص 
5 - ۸ . ظ ظ 

)١(‏ في مقال سريع .له بعنوان: «صفحة الإهداء تعكس حالة نفسية خاصة عند المفكرين» نشرته مجلة «اقرأ) 
السعودية في عددها الصادر في e1۷‏ ص ٥۳-٥۲‏ . 
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وليدها . . وكما تنسى الام كل آلام الوضع حين تقع عيناها على طفلها الذي 
خرج لتوه إلى الحياة كذلك يشعر المؤلف حين ينظر إلى كتاب جديد له. فن 
في لحظات كل ما تحمل من مشاق طوال رحلته مع ألكتاب منذ بدأ فكرة تدور في 
رأسه إلى أن استوى صفحات مكتوبة بين يديه. 

ولا يخفى أن كل مؤلف يهدي مؤلفاته إلى جمهور قرائه» أعلن عن ذلك أم 
لم يعلن. يصدق هذا على الكتب العلمية كما يصدق على المؤلفات الأدبية 
والفنية كالأشعار والقصص والمقطوعات الموسيقية والأعمال الفنية بمختلف 
صورها وأشكالهاء ويكفي للتدليل على هذه المقولة أن الشاعر حين ينشء 
قصيدة يتغزل فيها بفتاة أحلامه لا يقنع بأن يرسلها إليها أو يسمعها إياهاء وإعا 
يحرص على أن يتناقلها الناس عن طريق الرواة في العصور القديمة» وعن طريق 
النشر والإذاعة في العصر الحديث . 00 فى أخص خصوصياته - 
لا يكتب لنفسه ولا لمن يحب» وإنما هو يكتب للناس٠‏ كل الناس. ويبلغهم 
رسالته من خلال تلك المحبوبة التي ألهمته وفجرت ينابيع الشعر على لسانه. 


وفي كثير من الأحيان يستشعر المؤلف رغبة ملحة في أن يختص من بين 
جمهور قرائه وسامعيه من يؤثره ليدم ويشهد قراءه عليه» ويشركهم معه 
فيه. وهذا هو ما يعرف بالإهداء الذي تفتتح به كثير من الكتب. والذي يهدي 
فيه المؤلف ثمرة جهده إلى عزيز لديه تحية له ووفاء وتكريما. 

ومادام الإهداء مظهرا من مظاهر الإعزاز والتكريم» فطبيعي أن تتجه معظم 
الإهداءات إلى الآباء والأمهات والأبناء والأزواج باعتبارهم مراكز الثقل العاطفى 

- إن صح هذا التعبير - وطبيعي أن تحتل الام مكان الصدارة ة فى إهداءات الكتب 
ا 

فشكري فيصل يهدي رسالة الماجستير التي نشرها بعنوان «مناهج الدراسة 
الأدبية في الأدب العربي»: 

إل ئ التي علمتني الصبر وحببت إلى القناعة 


2 0 


وغالبت في غيبتي عنها الآلام والدموع 

وكانت تعيش ترقب دائما الالام والدموع. 

كانت تيش ترق ذائما أيبة العاين 

ويرف جفناها لصورته كما تتمتم شفتاها باسمه 

وتسأل عنه في خلواتها وصلواتها وأحلامها وسبحاتها. . 
إلى أمي. . التي كانت تكتم الحنو في طفولتي في دمشق 
ثم كانت تفجر الحنين في فتوتي في القاهرة. . 


إلى أمي . . وقد نذرت نفسها لي متأبية على سيء » منصرفة 0-5 
و E‏ 


أهدي هذه الرسالة» ولن تكون .شيئا فى جانب ما كانت تلقى» وإنما هو 


الإكبار والوفاء والبر. 

وإميل بديع 5-5 يهدي «معجم الإعراب والإملاء». 
إلى علّة كياني» إلى مثال الحب والتضحية. . 

إلى الوجه الطافح حبا وجمالا وحنانا. . 


ا أمي . . عربول وفاء وتقدير. . 


أما الأب» فالإهداءات له قليلة إذا قيست بالإهداءات للأم. ومن أمثلة الكتب 
التى أهداها مؤلفوها لآبائهم كتاب «طه حسين والشيخان» الذي يهديه مؤلفه 
محمد عمر توفيق: ) 


إلى من هو في عقلي وروحي ودمي. . 
واللهج رجمالة اللوالد وما ولف..: 


المقال : 


f 


وكتاب «لمحات من تاريخ الكتب والمكتبات» (ط5) الذي يهديه كاتب هذا 


إليه . 
إلى النبع الدافق والبحر الزاخر بالحب والعطف والحنان. . 
إلى القلب الكبير الذي وسعني صغيرا وكبيرا. . 
إلى الصورة الكريمة التى تحتفظ بشبابها في القلب. وتحتفظ للقلب 
ES‏ 


إلى أكبر حب عرفته في حياتي» وأصفى نبع ارتويت منه في طفولتي 


ار 
الله . 


إليه فى شبابه وسشيخو خته . فی صحته ومر ضه»› فی رخائه وشدته. . 
بعض ما يحمله له قلبى الصغير من حب كبير. . 

وبعض الكتب تهدى إلى الوالدين مجتمعين ككتاب «امدخل إلى الجغرافيا 
الاقتصادية» الذي يهديه مؤلفه محمد خميس الزوكة : 

الى والدى العزيزيةه اللذين كان لهما الفضل الأكبر فى بعثى إلى الحياة أهدي 

وكتاب «الفن الحربي في صدر الإسلام" الذي يهديه عبد الرءوف عون: 

إلى من هو سر وجودي» ومن غذا بالطيب عودي. . 

إلى من زج بي في أنوار المععرفة. وزودنى بحكمته وموعظته اه 

إلى اض الشيخ عبد الصمد عونء. أهدي باكورة إنتاجى العلمى. . 

وكذا إلى روح الوالدة الطاهرة التي كانت لنا نعم السند والمدد. 

أما الأبناء فلهم حظ وافر. من إهداءات الكتب العربية الحديثةء وهو حظ لا 


و أله 


ينافسهم فيه إلا حظ الأمهات. فمحمد ماهر حمادة يهدي كتابه «الكتاب العربي. 
مخطوطا ومطبوعا»: 
إلى فلذات الأكباد وثمرات الفؤاد. . 
إلى الغائبين الحاضرين» الماثئلين أبدا في خاطري ووجداني وضميري . . 
إلى الذين ملأوا حياتي بهجة وو وضياء وسعادة ورجاء وأملا. . 
إلى الذين أرجو أن ينبتهم الله نباتا حسناء وأن ينفعهم وينفع بهم. . 
إلى : ميسون ومفضل وعبد الغني وميادة وندى. . 
ومخمد الجوهري يهدي كتابه «علم الفولكلور» : 
إلى ابنتي هناء. . التي تحمّلت في صبر المحب عناء أبوتي لها. 
وأحمد بدر يهدي كتابه «المكتبة والثقافتين؟ : 
إلى ابنتي وولدي ... هالة وعمرو.. 
أملي ورجائي في الحياة. . 
وسمير خليل اررق يهدي كتابه «صحة البيئة» : 
إلى أولادي المهندسين أسامة وزياد وباسم. . 
الذين اختاروا المهنة التي أحببتها وعملت لها. . 
اضع بين أيديهم خلاصة تجربتي» عسى أن تكون لهم شعلة نحو مستقبل 
افضل: . 
أما الإخوة والأخحوات و إليهم بعض الإهداءات ولكن بدرجة أقل. 
ومن الأمثلة على ذلك ديوان الحمى» الذي يهديه غازي عبد 6 
كيب 0 4 
إلى شقيقتى 
ور امؤلفين يختصون 9 بالإهداء كما فعل طه حسين في أكثر ين 
كتاب . فهو يهدي کتابه (قصص تمشيلية» : 
ا 


إلى زوجتى التى جعل الله لى منها نورا بعد ظلمة» وأنسا بعد وحشة» ونعمة 
بد e‏ 

ويستهل كتابه «مع المتنبي» بالآية الكرية: ‏ ومن آياته أن خلق لكم من 
أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن فى ذلك لآيات لقوم 
يتفكرون» [سورة الروم آية: »]١١‏ ثم يتبعها بقوله: 

صدق الله أيتها الزوج الكريمة وتمت كلمته» ففي ظل هذه المودة درست هذا 
الشاعر العظيم» وفى ذرى هذه الرحمة أمليت هذه الفصول» وإن قلبي ليملؤه 
البر ويغمره الحنان حين أذكر ما كنت تبدئين وتعيدين فيه أثناء ذلك من حث لى 
على الراحة» ورغبة إلى في التروض» وإلحاح على في الاستمتاع بنعيم الحياة 
وجمال الطبيعة فى جبال (الألب)» وما كنت ألقى به عطفك من إباء وإعراض› 
وما كان يثور فى نفسك من غضب مصدره الرحمة والإشفاق». وإني لأعلم أني 
كنت فى ذلك قاسيا جافياء ولكنى أعلم أنى مدين لهذه الحفوة وتلك القسوة بهذا 
الكتاب. فأذنى لى فى أن أقدمه إليك لعله ينسيك من ذلك ما لا تزالين 
تذكرين . . 
العشرين»: 

إلى شريكة حياتى . . ري ال قلت مي اعا اة 

هي التي عوضتني رعاية الأب وحنان الأم وأخوة الاخ وصداقة الضديق 
وصحية الكرام. . ۰ 

هى التق بسرت لىالسبيل :إلى :طريق المعرفة ‏ وبذلت كل ها تطح م 
الجهد والتضحية لتعبيد هذا الطريق الطويل الشاق الوعر للسير فيه» وأنارته بنور 


ا 


قلبها وإيمان بربّها لتريد قلبي إيمانا بالأمل لمواصلة الكفاح والسير على الطريق 
قن الهف :. 

إلى زوجتي وزميلتي في الكفاح. إلى الأم المثاليةء أهديك هذا الكتاب «تاريخ 
العمارة في القرن العشرين». وهو يعكس تاريخ الحياة التي عاشت في ل 
الامس» والتي تعيش اليوم. والتي ستبقى حية في المستقبل . . ظ 

وشبيه بهذا إهداء كتاب عند الرجال والنساء» وفنا سببير و ا 
0 يقول: 

2 زوجتي التي وري حلاوة الحياة ومرارتها بصبر ۰ ) 
.وغمرتتق بمحبتها وعظفها وحنانهاء وأضفت على حياتي الإمان , 5-5 
الإيثار ودفعتني دوما إلى الأمام. . 

أهدي إليها هذا الكتاب إقرارا مني بفضلها واعترافا ا 

ويكثر الإهداء إلى الزوجة والأبناء معا باعتبارهم رفاق ار وركاب نمس 
السفينة مع المؤلف» وباعتبارهم أصحاب الحق الأول في وقته وجهده. فكل 
دفيقة ينفقها.ء وكل حبة عرق يبذلها في البحث والكتابة هي في الحقيقة تضحية 
وعطاء غير منظور من الزوجة والأبناء. وانطلاقا من هذه الحقيقة نجد مصطفى 
سويف يهدي كتابه «الأسس النفسية للتكامل الاجتماعي» : 

إلى زوجتي : فاطمة موسى. وابنتي : أهداف. ٠.‏ 

حفظ فن الاأبوة» تلك إحدى المهام الرئيسية للأسرة. . 

فإذا ضاع هذا الفن. فد ضاعت على المجتمع وظيفة ل قل أدمة بالنسية ل 
عن وظيفة إنتاج الطعام. . 

وسعيد الصايغ يهدي كتابه «القلب في الصحة والمرض4: 


إلى زوجتي زلفى ٠‏ إلى ابني حسن ٠‏ إلى ابنتى سمر. . 


لاك 


الذين أخذت من وقتهم لأكتب هذا الكتاب. . 

إليهم أهدي كتابي هذاء عسى أن يغفروا لي . . 

وعبد الباسط محمد حسن يهدي كتابه «أصول البحث الاجتماعي»: 

إلى الذين يقفون إلى جواري يبمدونني بعونهم وتأييدهم ويشجعونني على 
الدراسة واليحث› مقدرين - في صبر - الجهد الذي يبذل في الدراسة» والوقت 
الذي ينفق في البحث. ) | 

إلى زوجتي وأولادي. أهدي هذا الكتاب . . 

وكاتب هذه السطور يهدي كتابه «قراءة في أوراق جامعية»: 

إلى رفيقة دربي وأم أولادي وربة چ 

وإلى الزهور التي تفتحت فى صحراء حياتي . والشموع التي أضاءت جوانب 
نمسي . . 

إلى زوجتي وأبنائي أهدي هذه الدراسة . . 

التي كتبتها وأنا عنهم بعيد بالجسد. قريب بالقلب والفكر والروح. . 

وقد يجمع الإهداء بين الوالدين أو أحدهما والزوجة 0 نرى في كتاب 
«البحث العلمى؛ مناهجه وتقنياته» الذي صدره مؤلفه محمد زيان عمر بهذا 
الإهداء : ۰ 

إلى والدي الكريمين. اللذين تولياني بالرعاية والتوجيه في معارج الإيمان 
والعلم . 

أقدم لكما هذه الثمرة من غرسكما ولاء وعرفانا. . 

إلى زوجتي المخلصة التى كانت لي مصدر الإلهام والأمل. . 

وقاء وتفورا ١‏ 

رعا نطاق الإهداء ليشمل الوالدين والزوج والأبناء جميعاء فمحمد 
عفيفي حمودة يهدي كتابيه «الببحث العلمي» و «إدارة المواد»: 


۳4 


إلى والدي العزيزين» نبع حياتي الثمين. . 

إلى زوجتي الغالية» رفيقة الحياة. . 

إلى أبنائي الأحباءء النور في قلبي وعيني. . 

وتسعلالة مما علي بهادر تهدي كتابها «في علم نفس النمو» (ط "): 

إلى والدي اللذين غمراني بالعطف والحنان» وكان لهما الفضل الأول في 
تنشئتي ورعاية نموي. 

وإلى زوجي الذي رعى هذا الكتاب منذ نبت فكرة إلى أن نما وتحددت 
فافخ - ) ) 
ثم إلى أبنائي الذين أرجو أن يكون الكتاب عونا لهم في طفولتهم ومراهقتهم 
وحافزا لهم إلى زيادة التحصيل وبذل الجهد في سبيل مستقبل زاهر لهم ولابناء 

بل قد يتسع الإهداء ليستوعب أيضا بعض الإخوة كما نرى في كتاب «التغذية 
العامة ا الذي تهديه مؤلفته فوزية عبد الله العوضي : ) 

إلى والدي اللذين أتما رسالتيهما على أكمل وجه. . 

وإلى شقيقي ومعلمي الأول معالي وزير الصحة الدكتور عبد الرحمن العوضي 
" ذلل 0 الكثير من الصعاب» وآزرني في جهادي العلمي لأحقق ما أرنو 
إلبه. 


وإلى زوجي العزيز الذي يدفعني 2-5 المستنير وتفهمه الواعي لرسالة المرأة 
ا على الاستمرار في تحقيق طموخاتي . 

وإلى أولادي عسى أن يتبوأوا کا تانز بد جي بادا دان 
بعض القناعة . 

ومع أن معظم الإهداءات تدور في فلك الآباء والأبناء والأزواج» إلا أن 
بعضها قد يتجاوز هذه الدائرة إلى آفاق أسرية أرحب» حيث نجد كتبا يهديها 


حجن فت 


أصحابها إلى أجدادهم أو أحفادهم. كما فعل محمد فاروق النبهان في كتابه 
«الانجاه الجماعي في التشريع الاقتصادي الإسلامي» الذي يهديه: 

إلى الإنسان الذي شق لي طريق الحياة وشجعني على متابعة الطريق وعلمني 
أن الحياة هي العمل الجاد المخلص» وكان لي المرشد الصادق والمربي الناصح 
والأب العطوف. . ) 

إلى السيد الجد الشيخ محمد النبهان» أقدم هذا الكتاب الذي هو شجرة من 
غرسه. اعترافا بفضله وتحقيقا لآماله. . ) 
- وكما فعل فؤاد البهي السيد في كتابه «الأسس النفسية للنمو من الطفولة إلى 
اليخوخة) رط 4) الذي بهدية: . 

إلى حفيدي أشرف. . ظ 

فى طفولته الغضة ٠‏ ومراحل حياته النامية نمو هذا الكتاب. . 

He ¥ e 

وإذا كانت الإهداءات إلى أفراد الأسرة تعكس عمق الروابط الأسرية عندناء 
فإن حرارة الإهداء تزداد حتى لتكاد تلتهب حينما يوجه إلى عزيز رحل. وفى 
مقدمة هؤلاء الأعزاء يأتي الأبناء الذين تحترق أكباد آبائهم لفراقهم. وإن 55 
فاقرأ هذا الإهداء الذي يصدر به محمد حسين هيكل كتابه «ولدي) : 

إلى روح ولدي. . ممدوح هيكل . . 

الراقد فى صحراء القاهرة إلى جوار ربه. . 

والذي تخطى الخحياة ما بين 5 من يونيو سنة ١91١9‏ و١١‏ من ديسمبر سنة 
06م أهدي هذا الكتاب. . 

فعبارة «الراقد فى صحراء القاهرة» تثير فى النفس مشاعر الحزن والشجن»› 
وذكر تاريخي الميلاد والوفاة يران ل ل ل ا الحياة التي عاشها 
الطفل وأضفى فيها السعادة على والديه» وهي e‏ لها أن تدوم لأكثر 
من ستة أعوام ونصف عام. . 


£ 


- فنحن إذن أمام أب ملتاع لفقد ولده» ومع أنه سكب هذه اللوعة على 
صفحات الكتاب كله إذ جعل عنوانه: «ولدي»., إلا أنه أبي إلا أن يفتح لنا قلبه 
منذ اللحظة الأولى ويطلعنا على الجرح الغائر فيه قبل أن تبدأ صفحات الكتاب . 

وشبيه بهذا الإهداء إهداء «وحي الرسالة» لأحمد حسن الزيات» فبعد صفحة 
العنوان مباشرة تلقانا صورة كبيرة لطفل صغير وتحتها العبارة التالية: 

إلى. روحك اللطيفة العذبة يا ولدي رجاءء أقدم هذا الكتاب. فلولاك ما 
أنشأت الرسالة» ولولا الرسالة ما أنشأت هذه الفصول. . [ 

والدك الحزين إلى يوم يلقاك 
امد ن الات 

والصورة هنا تضيف بعدا بل أبعادا جديدة للحزن الذي ملك على الأب جميع 
السبل. إنه لايريد أن ينسي» ولا يريد لصورة الصبي أن تفارق خياله أو تغيب عن 
ال بل هو با اا تاره هذا الاي زان تل حه ها اه ار 
الذي ينوء به. وعبارة «والدك الحرين إلى يوم يلقاك» تنقل إلى نفوسنا شحنات 
متجددة من الحزن الذي فاضت به نفس الكاتب الكبير. 

وإذا كانت قلوب الآباء تحترق لفقد الأبناءء فإن قلوب الأبناء - هى الأخرى - 
تحترق لفقد الأباء والأمهات. فبفقد الأم - خاصة - يشعر الابن أنه فقد ينبوع 
الرحمة والعطف والحنان» وأنه فقد الواحة التى كان يأوي إليها وينفيا ظلالها 
كلما اكهدت غليه وطاة القظ لفح الجر فى هله الا وها العان يدها 
إهداء كتاب «الأدب فى موكب الحضارة الإسلامية» الذي يقول فيه صاحبه 
مصطفى الشكعة : 

كانت والدتي رحمها الله تقر عينا كلما ظهر لي كتاب جديد» وكانت برغم 
ثقافتها المخدودة تشعر أن كل كتاب جارد ان ت امهداة إلى أجيال 
البشرية. . ١‏ 

لقد انتقلت إلى رحمة الله في فترة اغترابي عن الوطن» وكانت فكرة هذا 

f 


لی بعد انتقالها إلى الرفيق الأعلى . . 
ففي خشوع البنوة الصادقة. وفي رحاب الاعتراف بفضل ا الفاضلة 
أهدي هذا الكتاب وثوابه إلى روحها الطاهرة فى رحاب الله . . 


ويتكرر الإهداء للم بعد رحيلها فى كتب كثيرة. فمحمد بئيس يهدي كتابه 
«ظاهرة الشعر المعاصر في المغرب»: 

إلى التي رحلت بين الحجارة والدفلى . . 

يفتتها النزيف دون أن تسمع ندائي الأول. . 

اي 

وسعاد حسين تهدي كتابها «رعاية الحضين» : 

إلى أمي الحبيبة الراحلة . 

إلى التي تملا ذكراها العطرة نفسي وقلبي وأنا أكتب كل كلمة في كتابي هذاء 
اعترافا بجميلها الذي طوق عنقي» والذي سيلازمني أيام عمري كلها. . 

وتقديرا لجهودها التي بلغت الغاية. . 

وفتحي محمد أبو عيانة يهدي كتابه «جغرافية السكان وأسسها ار 
العامة»: 

إلى الروح الطاهرة فى رحاب الله. . 

إلى أمي الغالية» وفاء وحبا وتقديرا. . 

ومحمد على قطان يهدي كتابه «دراسة المجتمع ف فى البادية والريف 
والحخضر): 

إلى روح أمي الطاهرة. أهدي بعض ثمار غرسها. . 

وحشمت أمين عامر يهدي كتابه «عالم الطاقة الشمسية» : 

إلى روح أمي الغالية» تكريما لذكراها الخالدة. . 


ا 


وألفت الباجوري تهدي كتابها "أسس علم وتكنولوجيا البذور»: 

إلى روح أمي العزيزة» فالجنة تحت أقدام الأمهات. . ؤ 

وأحمد بدر يهدي كتابه «المدخل إلى علم المعلومات والمكتبات» إلى روح أمه 
ويقول: ٤‏ ۱ 9 
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فرضاها من رضاك› وهذا يكفيني . . 

وعائشة عبد الرحمن تستهل كتابها «رسالة را لأبي العلاء العري: دراسة 
نقدية» بإهداء تقول فيه: 

كان من الحق أن أهدي هذا البحث إلى أساتذتي الذين 520 الشيخ 
مصطفى عبد الرازق رحمه الله » وأحمد لطفي السيد وطه حسين وأمين الخولي 
رعاهم الله وبارك في أعمارهم. . 
لكني رأيت - وفاء بحقهم على - أن أهديه إلى تلك التي لولاها لا 
ووو 

فإليها في علاهاء والجنة تحت أقدامهاء أتقدم به في حب وخشوع إلى أن 
وإذا كانت الأم تحظى بالنصيب الأوفى من الإهداءات في حياتها وبعد ماتهاء 
فإن للأب حظه من هذه الإهداءات أيضاء وهو حظ أقل من حظ الأم ولكنه حظ 
وافر على أي حال . . فصبحي الصالح يهدي كتابه «علوم الحديث ومصطلحه» (ط 
:)٤‏ 

إلى الذي قضى نحبه وهو يتلو كتاب الله المجيد. . 

وحبب إلي السنة المطهرة» وأورئني بحبها كنزا لا يفنى من جوا مع الكلم . 
ونوابغ الحكم . ) ظ 

إلى أبي . . إبراهيم مصطفى الصالح. . 


ومنذر بركات يهدي كتابه «محاضرات فى الجراحة العصبية» : 


ا و 


إلى عزيز قضى منذ سنوات» وكانت نفسه تواقة لقراءة ما أكتب. . 
إلى من وجهني وأسدى الى النصح وهداني إلى الطريق القويم 
.إلى والدي الطبيب عبد الوهاب بركات» أهدي كتابي. . 
وصلاح الدين المليك يهدي كتابه «شعراء الوطنية في السودان» : 
إلى والدي الشيخ أبي بكر المليك في جنان الخلد. . 
فمن فيض علمه نهلت». ومن ضياء خلقه قبست. . 
ومحمد أحمد عبد الله يهدي كتابه «الإظهار المعماري» (ط ؟): 
إلى روحه الطاهرة. . المغفور له أحمد محمود عبد الله. . ظ 
يرحمه الله رحمة واسعة ويسكنه فسيح جناته . . 
وقد يهدى الكتاب إلى الوالدين معا بعد رحيلهما كما نرى فى كتاب محمد 
فى طفولته وصباه» الذي يهديه مؤلفه محمد شوكت التوني : ) 
EE‏ 
وهما يرتعان فى ظل من رحمة الله عند سدرة المنتهى . . 
ويمتعان بجنات تجري من تحتها الأنهار. . يقول المخلدون فيها سلام. . سلام 
ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. . 
جزاء وفاقا على إيمان وثيق مؤكد مجدد» وعمل صالح» وبعد عن الأذى. 
وبغض للحاسدين الحاقدين . . | 
أهدي هذا الكتاب الذي كتبته بدم مهجتي ودمع مقلتي وما أعظم ال 4 
طفولة محمد. . 
إلى أعظم الخلق بعده عندي» أمي وأبي. . اعترافا بما وهبانى - بعد الله - من 
طفولة سعيدة كريمة ما زلت أعيش بآثارها ونعمائها في كهولتي. . 
قرا جيل امه اي و اا ادا راع وو هد 
كي عا عا کی الا فا اع رل زعا و لعفت فه ا ا 
ولا امتد على منهما يدء ولا زجرتني منهما عین» ولا عابني منهما لسان. . 


و 


وقضيا وهما يدعوان لي بالخير والبركات. وقد من الله على دائما بفضل 
دعائهما بالستر والخير وحسني الدنيا والبركات والتوفيق.. ٠‏ 
٠‏ كما قد يهدى إلى الجد أو العم أو الخال ممن يدين لهم المؤلف بالفضل ويعرف 
لهم بالجميل. فمحمد على الحاج يهدي كتابه «غذاؤك حياتك» (ط ۳) إلى جده 
حيث يقول: 
إلى جدي الكريم الراحل الذي لاقى ربه وهو قرير العين طمن النفس. . 
فهو الذي رعاني طفلاء وهداني يافعاء وأنفق على كل ما ملكت يداه في 
سبيل تعليمي وتثقيفي . 
وشكري فيصل يهدي كتابه السات هات في القرن الأول» إلى ددح 
خاله «وفاء ببعض حقه» وإيمانا بفضله . 
وهكذا نرى أن الأسرة هي أقوى مراكز الجذب في إهداءات الكتب العربية . 
وأن الأبناء والأمهات والآباء ف قطب الرحى ومركز الدائرة» ومن حولهم يتحلق 
بقية أفراد العائلة على درجات متفاوتة من القرب والبعدء وذلك في حد ذاته 
تلن على اند عرى الروابط الأسرية في مجتمعنا العربي لدرجة لا نظير لها في 
أي e‏ 
4/6 +إد ظ 
كن إهداءات الكتب العربية لا تعكس شدة أواصر المودة والقربى بين أفراد 
الاسرة فحديب» وإنا تدكس أيضا غلاقات الجتناعية أوسع تربط الضديق بصديقه 
والتلميذ بأستاذه والإنسان بأخيه.الإنسان. بل إنها قد تعكس ارتباط الإجناد 
بالأرض التى يعيش عايهاء وحبه لهاء وتعلقه بهاء وفناءه فيها. 
فمن الكتب التي دف إلى الأصدقاء كتاب «دعاء الكروان» الذي يهديه طه 
حسين إلى العقاد قائلا : 
إلى صديقي الاستاذ الكبير عباس محمود العقاد. . 
سيدي الأستاذ. . ) 


ا 


أنت أقمت للكروان ديوانا فخما في الشعر العربي الحديث. . 
فهل تأذن في أن أتخذ له عشا متواضعا في النثر العربي الحديث» وأن أهدي 
الف ال ا جاه ن مدن اي 
وكتاب «المنطق الحديث ومناهج البحث» الذي يهديه محمود قاسم : 
إلى أخي وصديقي الأستاذ الدكتور على سامي النشار. . : 
تقديرا للأخوة الصادقة والزمالة ا-لحقة» وللجهود العظيمة في الدراسات 
المنطقية والفلسفية في الفكر الإسلامي. . 
وكتاب «أمراض الأوعية الدموية» الذي يهديه أمين رويحة: 
إلى روح الصديق الدكتور صبري القباني مؤسس مجلة «طبيبك». . 
تقديرا لكفاحه الطويل الشجاع في ميدان التوعية الطبية الشعبية العربية. . 
أثابه الله وأسكنه فسيح جناته . . 
ومن الكتب التي يهديها مؤلفوها إلى أساتذتهم وفاء لهم واعترافا بفضلهم 
«حديث الأربعاء» الذي يهديه طه حسين : 
إلى الأستاذ الصديق أحمد لطفي السيد. . 
ل م بوت سق 
وكتاب «الطبيب العربى ابن النفيس» الذي يهديه مؤلفه سلمان قطاية: إلى 
أستاذي الجليل السيد الدكتور ألبير زكى إسكندر. . ) 
تحية احترام ومحبة وتقدير واعتراف بالجميل. . 
وكتاب «أمراض النبات البيئية غير الطفيلية» الذي يهديه محمد جمال الدين 
حسونة : 
إلى أستاذنا العظيم الأستاذ الدكتور عباس فتحي الهلالى مؤسس قسم أمراض 
النبات بكلية الزراعة جامعة الإسكندرية الذي علمنا ‏ فوق العلم ‏ معنى عضوية 
هيئة التدريس بالجامعة وكرامتهاء جزاه الله عنا خير الجزاء . . . 


¥ 


وكتاب «الدراسات اللغوية والنحوية فى مصر منذ 52 حتى نهاية القرن 
الرابع الهجري» الذي يهديه مؤلفه أحمد نصيف الجنابي : 

إلى أستاذي الدكتور رمضان عبد التواب. . 

رمز الوشيجة العلمية الصادقة. . وفاء لعهد لا يزال غضا. 

وكتاب (ميادين علم الاجتماع ومناهج البحث العلمي» الذي ا خا 
عبدالحميد رشوان: 

إلى أستاذي الأستاذ الدكتور حا عات غ 

أستاذ ورئيس قسم الاجتماع بجامعة الإسكندرية. : ) 

وكما تهدى الكتب إلى الأساتذة أحياء» فإنها تهدى إليهم من تلاميذهم بعد 
رحيلهم. ومن الأمثلة على ذلك كتاب «التداوي بلا دواء» الذي يهديه أمين 
رويحة : 

إلى روح أستاذي الجليل الشيخ عارف صوفي. . 

اعترافا بفضلهء وتخليدا لذكراه» رحمه الله وأسكنه فسيح جناته امع الذين 
أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين و أولئك 
رفيقا) . . | 

وكتاب «جغرافية العالم الإقليمية» الذي يهديه حسن سيد أحمد أبو 
العينيين : 

إلى أستاذي لفارت له الأستاة الدكتور محمد عبد لمن الشرقاوي . . 
الخالدين. . 

وكتاب «منهج البحث التاريخي» الذي رات حسن عثمان: 

إلى ذكرى أستاذي العلامة كارلو ألفونسو نلينو. . 

وكتب بنت الشاطئ (عائشة عبد الرحمن): «قيم جديدة للأدب العربي». 


.۲ الجزء الأول : آسيا الموسمية وعالم المحيط الهادي» ط‎ )١( 
-EA- 


ولامقدمة في المنهج», و اجديد في رسالة الغفران» التي تهديها جميعا: 

إلى أستاذنا الإمام أمين الخولي. . 

في قلوبنا وضمائرنا وعقولنا!"' . . 

وتكرر الإهداء على هذا النحو يعكس عمق الرابطة التي كانت تربط المؤلفة 
بأستاذها وزوجهاء ويعكس مدى إحساسها بالخسارة الفادحة بعد رحيله. 

ويلحق بهذا النوع من الإهداءات» الكتب التي تهدى إلى شخصية فذة في 
تاريخ الحضارة» كما نرى في كتاب «تاريخ الموسيقيى الأندلسية» الذي يهديه 
مؤلفه عبد الرحمن على الحجي إلى موسيقي الأندلس الشهير زرياب القرطبى 
حيث يقول: ١‏ ۰ ۰ ۰ 

إلى روح العالم والموسيقى» معلم الناس المروءة. . 

زرياب القرطبي . ۱ 

كما يلحق به أيضاء الكتب التى يهديها مؤلفوها إلى الملوك والأمراء 
والرؤساء. فحسين عبد الله باسلامة 8 کتاره اتاريخ الكعبة المعظمة» إلى 
الملك عبد العزيز آل سعود» ملك المملكة العربية السعودية. وهو إهداء طويل 
يستغرق صفحتين كاملتين تتوسطهما صورة الملك عبد العزيزء ويستهله المؤلف 
بقوله : ظ 

يا جلالة الملك المعظم: إني أتشرف بأن أقدم إلى جلالتكم تاريخ الكعبة 
المعظمة وتاريخ عمارة المسجد الحرام هدية» وألتمس من جلالتكم التكرم 
بقبولها. . 

والسيد عبد الحميد الخطيب يهدي كتابه «أسمى الرسالات» إلى الملك 
سعود الأول بمناسبة توليه عرش المملكة العربية السعودية» ويتوجه إليه بالخطاب 
قائلا : ) 





)١(‏ يرد الإهداء فى الكتاب الأول بالصيغة التالية: 
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يسعدني أن أقدم لجلالتكم في أول يوم من اعتلائكم عرش هذا الملك العتيد 
ما وعيته فدونته (من رسالة خاتم النبيين للناس أجمعين) التي تشمل السيرة 
والدعوة اللتين تقوم عليهما دعائم الشريعة الإسلامية» مع بيان حكمة التشريع 
ومبادئ الإسلام وغاياته» راجيا أن يئال مؤلفى هذا شرف الرضا والقبول. 
ويسعد بسعودكم المأمول. فيهدي به الله من شاء لنفسه الهداية» ويدرك العاقل 
منه سبل الحق ومسالك الغواية» ليكون كل إنسان على نفسه بصيراء وبأمور.دنياه 
وآخرته عليما خبيراء وما توفيقي إلا بالله . رينا فل منا إنك أنت السميع 
العليم. . ) ع 
وإلى ا ملك سعود أيضا يهدي صلاح الدين المختار كتابه «تاريخ المملكة ل 
السعودية في ماضيها وحاضرها»» حيث يقول: ) 

هذه يا مولاي صفحات ناصعات من تاريخ المملكة الفتية» ووصف س 
صادق الرواية لسيرة جهادكم الك قا ت ابات a‏ القديمة 
والحديثة. . 

فإليك يا صاحب الجلالة أتشرف بإهداء هذا الكتاب الجامع والجهد 
المتواضع»ء لأنك من التاريخ مصادره وعنوانه» ومن المجد الخالد رمزه 
ولا 

وفى سنة ۷٤۱۹م‏ صدر في عمان كتاب «شجرة الزيتون» وقد أهداه مؤلفه 
على نصوح الطاهر إلى الملك عبد الله بن الحسين. ملك المملكة لد 
الهاشمية» إذ يقول: 
مولاي: يانصير العلم والعلماء» وملاذ العرب ووارث نهضتهم لسدتك السنية 
أقدم ثمرة دراسة استغرقت نحوا من أربعة عشر عاما عن شجرة باركها جدك وله 
وأشاد بفضلها وذكرهاء هي شجرة الزيتون التي لعبت في جهادنا القومي دورا 
عظيما . 


و 


ظ )1( وردت في الأصل : ووصفا مسهبا» والصواب ما ذكرناه. . 


عدن وعد 


فأرجو قبول هذا الإهداء من عربي يعتز بعروبته ومليكه» أدامك الله للعروبة 
سنداء وحقق على يديك وحدة العرب أجمعين . ' 

أما عبد السلام الترمانيني فيهدي كتابه «تاريخ النظم والشرائع» الذي نشرته 
جامعة الكويت: ) 

إلى حضرة صاحب السمو أمير دولة الكويت المعظم. . 

وإلى حضرة صاحب السموّ ولي عهده ورئيس مجلس الوزراء المعظم. . . 

عرفانا بجميل رعايتهما للعلم» ووفاء بحقهما على الجامعة الفتية . 

وأما يحيى مصطفى حمودة فيهدي كتابه «الهندسة المعمارية فى الوسط 
المائي» : 

إلى من صنع التاريخ الحديث. . 

إلى من أقام السد العالي فتفجرت منه الحياة. 

إلى رائد القومية العربية ومحرر الشعوب. . 

إلى من رفع سلطان العلم والفن وكرم العلماء والباحثين. . . 

إلى الرئيس جمال عبد الناصر. . 

+إد ¢ كإد 

وإلى جانب هذه الإهداءات المخصصة للأفرادء هناك إهداءات عامة. فأنور 
محمد الشرقاوي يهدي كتابه «انحراف الأحداث»: 

إلى الآباء والأمهات. . 

وعلى عبد الوهاب شاهين يهدي «بحوث في الجيومورفولوجيا» : 

إلى أساتذتي ... عرفانا بالجميل. . 

ومحمد ماهر فهيم يهدي كتابه «اللحات عن التمثيلية الإذاعية» : 


ا وت 


إلى الفنانين والكتاب والعاملين وراء ناقل الصوت. . 
الذين نلتقي بفكرهم وجهودهم عبر ساعات الإرسال الإذاعي في البيت 
والمدرسة والحقل والمصنع. . ا 

ومحمد الظواهري يهدي «أصول الوقاية من الحريق»: 

إلى من أضاءوا بدمائهم نور الظلام . . 

إلى من أخمدوا بعرقهم نار الدمار. . 

إلى شهداء الإطفاء. . 

بوحي من روح والدي رجل الأزهر وخادم الديق .: 

اعتصرت نفسي فاستخلصت معارفي في هذا الموضوع. . 

فأقدمه لتلك الروح الطاهرة لتهديه إلى من عملت من أجلهم . 

وعماد الدين خليل يهدي كتابه «مأساتنا في إفريقيا» : ) 

إلى مجاهدي فتح واريتريا وتشاد وموزامبيق. . 

وأنتم تقاتلون على الدرب الواحد بالعقيدة الواحدة. . 

من أجل المصير الواحد. . 000 

ووليد قصاب يهدي «ديوان عبد الله بن رواحة؛ ودراسة في سيرته وشعره»: 

إلى المجاهدين الشرفاء في كل مكان . 

ای ا ار و عن کل ر رو الان 

وإلى السائرين على درب الفضيلة والتقوى والويمان. . 

مز" أجل أن تسود في الأرض كلمة الحق ردك والكرامة . . 

أقدم عبد الله بن رواحة ار - قدوة فضلى وتموذجا أمثل | 
في طريق الجهاد. . ) 

ومحمد يسري الغيطاني يهدي كتابه «الزهور ونباتات الزينة وتنسيق الحدائقة : 


إلى دوحة العلم والمعرفة العربية. . 


سلامب. 


إلى آمالنا العريضة لتحقيق مجتمع الرفاهية. . 

إلى كل عالم ومهندس ودارس وزارع وهاو. . 

للزهور ونباتات الزينة وتنسيق الحدائق. . ۰ 

إلى كل أسرة تنشد الذوق الرفيع في مجتمعنا العربي الجديد. . 

ومحمد أحمد قمر يهدي كتابه «هندسة الآلات الكهربية» : 

إلى كل ناطق بلغتنا الجميلة» يريد أن يتعلم بها 

وبسام العسلي يهدي كتاب «فن الحرب في عهود الخلفاء باصي 
والأمويين»: 

إلى أمتنا العربية الخالدة التي تفرض علينا فى مرحلتها الحاضرة تقديم كل قطرة 
دم وحبر. . 

ومبارك حجير يهدى كتابه «الاستثمار الأمثل للبلاد العربية» : 

إلى .. «الذين يمشون على الأرض هونا». . 

وعامر العقاد يهدي كتابه «غراميات العقاد» إلى المرأة» أي امرأة: 

إلى مظهر الجمال الحي في دنيا الرجل. . 

إلى حواء الخالدة في كل زمان ومكان. . 

إلى ملهمة الشاعر والفنان. . 

إلى من جعلت العقاد يشدو قائلا: 


وبي سكير تملسكني وأعجب كيف بي سكر 
رددت الخمر عن شفتى لعل جمالك الخمر 
نعم أنست الرحيق لنار وأنت الور والعطر 
وأنت السحر مقتدرا وهل غير الهوى سحر 


تأ قت 


وقد يجمع الإهداء بين العموم والخصوصء فتوفيق أحمد عبد الجواد 
يصدر كتابه «تاريخ العمارة والفنون الإسلامية» بإهداء طويل يوجهه إلى كل 
مهندس معماري» وإلى ولده محمد» وعصام الوشاحي يهدي كتابه 0 الطائرة 
للناشء شئين وتلاميذ المدارس» : 
) إلى أصحاب المبادئ في كل مكان. . 

إلى المجاهدين عبر كل زمان. 

إلى أبي وأمي ٠‏ عرفانا وتقديرا وإخلاصا. . 

وموسى لقبال يهدي كتابه «المغرب الإسلامي» (ط۲): 

إلى روح من تلقيت عنه أول درس في العلم والأخلاق . . 

إلى أستاذي ورائدي ومرشدي عيسى يحياوي. . 

وإلى كل الشهداء والمؤمنين مثله بالقضية العربية وبأمجادها وبمفاخر الإسلام 
ورجاله في هذه البلاد. . ظ ظ 

إليهم د اليوم باكورة أعمالي› اراق بجميل سابق. . وتقديرا لدور رائع 
أصيل . 

وعبد 5 محمد الهاشمي يهدي كتابه ا النفس التكويني) (ط۳): 

إلى والدتى الحئونة». وإلى كل والدة جعل الله الجنة تحت أقدامها. 

وإلى د الجليل» وإلى كل والد كان مربيا ومرشدا لأبنائه . . 

إلى زوجتي الوفية» وإلى كل زوجة تتكامل مع قرينها لإسعاد الأسرة وبناء 
إلى ۳ وابنتي العزيزين» وإلى كل ولد هو فلذة الكبد وطليعة الجيل الصاعد 
د العلم والعز والسعادة. . 

«ووصينا الإنسان بوالديه جملته أمه وهنا عل وهن وفصاله في عامين أن 


اشْكُر لي ولوالديك لي امُصير04©. 


٠ ١ سورة لقمان» آية‎ )١( 
س0‎ 


وكما تهدي المؤلفات إلى الرجال والنساء والأطفال» كذلك يهدي بعضها إلى 
البلاد والبقاع . ففهمي عطا الله يهدي ديوانه «رشاد النفس»: 

الى الورطن :المقدسن وه مض اللنيية .... 

وقد غرست في نفسي محبة الله والناس والحياة. . 

فلت فی رادو 

وفاتنة أمين شاكر تهدي مقالاتها التي جمعتها فى كتاب أطلقت عليه «نبت 
الأرض»: ٤‏ ۰ 

إلى الأرض التي من حرارة تربتها تشربت الإيمان بعمق جذوري» منها ها وإليها 
يكون غيابيى وحضوري . 

ترابها أفتديه بأثمن ا بروحي . . 

وعبد الفتاح محمد وهيبة يهدي كتابه «جغرافية العمران»: 

إلى مدن القنال. . 

ويوسف حسن درويش غوانمة يهدي كتابه «دراسات في تاريخ الأردن 
وفلسطين في العصر الإسلامي» : 

إلى المدينة التى أحببت» وبها نشأت وترعرعت. . 

ا ا شوت المديئة 'الضاهدة الوفة: 

أهدي هذا الكتاب . . 

وكما تجمع , بعض الإهداءات بين العموم والخصوص» كذلك قد يجمع بعضها 
بين المكان والأفراد مخصصين أو مطلقين. فحسن على خفاجي يهدي كتابه 
«دراسات في علم ال" (ط ؟): 

) إلى وطني الذي يسر لي طريق العلم فطلبت العلم من أجله. 

وإلى والدي اللذين مهدا لي طريق الحياة. . 
وإلى أساتذتي الذين أضاءوا لي طريق العلم. . 

وإلى زوجتىي وولدي اللذين يساعداني على شق طريقي في الحياة» واللذين 
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يقدران في صبر وصمت الجهد والوقت اللذين يبذلان في البحث 0 
أهدي هذا الكتاب . . 

ونبيل صبحي يهدي كتابه «الأسلحة الكيماوية 17 

إلى فلسطين أرض النبوات . . 

إلى مسجدها الأقصى وثراها الطيب . 

إلى كل من بحث الخطا مجاهدا على كل ساحة في سبيل الله حتى تطهر كل 
أرض من أرضنا دنسها الغاصبون . 

وحتى ترتفع راية هذه الأمة كما أرادها الله . 

وجودة حسنين جودة يهدي كتابه «جغرافية البحار والمحيطات»: 

إلى عروس البحر المتوسطء. إلى الإسكندرية ... 

اا ارت راا رار 

ومحمد عبد العزيز محمد يهدي كتابه «التصرف الزين فى مناجزة سقم 
العبن» : ) ) ) ظ 0 

إلى جامعة الأرهر» وإلى روجتى العزيدة: وابتتي الحبيبتين إعان وهالة: . 

ومن الإهداءات التى تستلفت الانتباء إهداء بعض المؤلفات إلى مقام المصطفى 
عليه الصلاة والسلام. فكتاب (مبادئ الصناعات الغذائية» يهديه مؤلفه يحيى 
محمد حسن : 

إلى أعتاب سيدي رسول الله . 

خد ا معلم البشر وخاتم ا 


بل إن بعض المؤلفين قل ارزو کل ارد 50 إهداءاتهم إلى فدس 
الأقداس. إلى الله سبحانه وتعالى فى علاه» كما فعل محمد فؤاد حجازي في 


كتابه «التغير الاجتماعي» الذي يهديه : 
إلى من وهبني الإخلاص له» فجزاني بالقرب من بيته الحرام فله الحمد 
والمثة . 
a‏ 


کا 0 


وفى عالم الإهداءات تستوقفنا مجموعة من الظواهر يمكن أن نجمل أهمها فيما 
بلي: 

أولا : أن الإهداءات - كظاهرة - حديثة فى الكتب العربية» فنحن لا نجد 
لها أثرا فى الكتب القديمة» ولعلها مظهر من مظاهر التأثر بالمؤلفات الأوروبية 
الحديثة. ونحن نجدها فى مؤلفات الرجال ومؤلفات النساءء ونجدها في كتب 
المشارقة وكتب المغاربة. وقد أوردنا إهداءات «رجالية» وإهداءات انسائية) إن 
صح التعبير» وسقنا نماذج من مصر والسودان والسعودية والعراق والكويت 
N a‏ بالقرب بارا وهذا - في حد ذاته - يثير 

بعض التساؤلات التي تحتاج الإجابة عنها إلى دراسة أكثر تفصيلا مثل : هل تكثر 

الإهداءات في كتب الرجال أم فى كتب النساء؟ وهل هناك شعوب عربية معينة 
تغلب الإهداءات في كتب مؤلفيها عن غيرهم؟ 

سنو الا ل" ا أكتفي بطر حهما الآن» ولعلي أفرغ للإجابة عنهما بعد حين. أو 
لعل غيري يستهويه الموضوع فيتصدى لهما ويقدم جوابا شافيا عنهما. 

انيا: أنها تصاغ نثرا في أغلب الأحوالء» وإن لم يمنع ذلك من 
وجود إهداءات منظومة في قالب شعري. فعبد الله الطيب يهدي كتابه امع 
أبي الطيب» إلى صديقه محمد المهدي مجذوب» ويصوغ هذا الإهداء شعراء 
فيقول : 

وقذاضرني الواح وس ان خليل عليه الجد حر حلا حل 

إذا ما انبرني للنقد أدرك لبه غنات .ما ترهس اليه السافئل 

وإن نظم الشعر الحديث سما به 2 إلى رتب لا يرتقيهن خامل 

وإن نظم الشعر الرصين فإنه ‏ كما صال فرسان البلاغة صائل ‏ 

وهمّت إليه الحادئات فصدّها كريم السجايا والتليد المناضسل 


أخ لك بر والإخاء وسسيلة إذا طلبت عند الإله الوسائل 


حدكيا مامد 


١‏ ثم يردف هذه e‏ الشعرية بقوله : ظ 
ظ إلى حي 6 الشاعر الفحل محمد المهدي مجذوب أهدي هذه الأبيات 
ولكن هذا النوع من الإهداءات لا ا إلا فى دواوين ا التي يحلو 


لأصحابها أن تكؤن إهداءاتهم من نفس نسيج أشعارهم فحسن عبد الله القرشي 
يهدي ديوانه اركب الذكريات» : 


لروح أبي هني بحنانه ‏ وکم ود لو روي صدي الشعر قيثاري 
لكل صديق مسني طيف وده وكل صفي وحيا لأذفكاري 


ومحمد سعيد العباسي يهدي «(ديوان العباسي» إلى الخ عثمان زناتي تتصدره 
صورة المهَدَى إليه ونحتها : الإهداء: 
فيا رحمة الله حلي بمصر ضريح الزناتتي عثمانيه 
غذاني بأدابهيافماكا وقد شد بى دون أترابيه 
ويا الحمد: إن القريض أعجز طوقي وأعيانيسه 
أعرني بيانك أسمع به ال أصم وأنطق يه الراغيه 


أما ديوان «مفكرة عاشق» لهارون هاشم رشيد فتقول صفحة الإهداء فيه: 


في ليل الصواعق 
في الزوايا. في الحنايا 
في الخنخنادق. 
في رصاصات البنادق 
ازرعيني في روابي القدس 
كالسي ف المعانق 
تمرع الأرض زهورا 
وورودا وززلابق 


الثا: أنها لا تكون غالبا إلا في الكتب التي يؤلفها فرد واحد» وقلّما توجد 
قي الب الى بد مزلفرها :ذلك نها تبر عن حال شهورية اللمؤلف وترة 
بموقف معين أو تجربة ذاتية فى حياته . ويندر أن يتفق اثنان من المؤلفين أو أكثر 
فى مسا عرهنا إر Cz e e O‏ 
أو زميلين يشتركان في حب أستاذ لهما. 

ولعل هذا هو ما يفسر لنا ما نجده من إهداءات في بعض الكتب التي شارك 
ی الها اكت من روہ فز کی محمد رغلرل واب محمد عة ارج رهديان 
كتابهما «علم البلورات» (ط5) إلى ابنتهما منى» ومجدي وهبة وكامل المهندس 
يهديان «معجم المصطلحات العربية في اللغة والأدب» إلى ذكرى أستاذهما زکي 
المهندس» وشعبان خليفة ومحمد عوض العايدي يهديان كتابهما «الفهرسة 
الوصفية للمكتبات» إلى أستاذهما محمد المهدي حنفي «قطرة من بحر» ولمسة من 
وا 


رابعا: أن الكتاب الواحد قد تصدر طبعته الأولى بلا إهداء» وتحمل الطبعة 


هت 


الثانية صفحة إهداء لأن ظهورها ارتبط بموقف معين أو تجربة خاصة عاشها 
المؤلف» كما هو الحال في كتاب المحات من تاريخ الكتب والمكتبات» لكاتب 
هذه السطور. فقد صدرت طبعته الأولى خالية من أي إهداء» وجاءت الطبعة 
لثانية والمؤلف يعيش تجربة ألم عظيم سببها مرض أبيه وعجز. ه عن أن يدفع 
الداء عنه» وما أضعف الإنسان ت ألمرض» وما أقسى أن تجد الطبيب ' مكتوف 
اليدين أمام أعلّة لا حيلة له فيهاء فليسعف النطق إن لم يسعف الحال» كما يقول 
الشاعر العربي القديم. وليكن أقل شيء يقدمه لابه في شدته هو تلك الكلمات 
الصادقة التي 6 هذه الطبعة» والتى يوجهها إلى ابه غلها تخفف غكة بع 
آلام النفين واليلين. ” 

وبعض الكتب تختلف إهداءاتها 5 طبعاتها ٠‏ فمحمد فتحى عبد الهادي 
يهدي الطبعة الأولى من كتابه «المدخل إلى علم الفهرسة» إلى زو مسماة 
باسمهاء ويهدي الطبعة الثانية من الكتاب نفسه إلى روح والده الذي رحل عن 
هذه الحياة قبيل صدورهاء ولم يشأ المؤلف أن ينتظر حتى يصدر له كتاب جدید» 
فأهدي هذه الطبعة إلى روح الراحل العزيز. ومحمد زكي حواس تحمل كل طبعة 
من طبعات كتابه «فن البناء المعاصر» إهداء مختلفا عن الطبعة السابقة» وقد سجل 
ذلك في إهداء الطبعة الأخيرة حيث يقول: 

إلى مصر. . 

أما وقد أهديت طبعتي الأولى لأفراد منى أحبيتهم. . 

وأهديت الطبعة الثانية الجماعات أنا منهم وأحبهم. . 

فإن طبعة ۱۹۷۹م وقد نضجت آركانها ورسخت أسسها أهديها إلى ير ) 
: بل أهدي نفسي جميعا وروحي وكل ما أكتب وأفكر إلى حبيبة الأفراد كلهم 
وحبيبة الجماعات كلها على مر الأزمان وفي كل العصور. . 


إلى مصر › مصرناء أمنا . 
)١(‏ سبق ذكر : yS‏ المقال. 
) ا 


خامسا : أن بعض المؤلفين يصرحون بأسماء من يهدونهم كتبهم من الأهل أو 
الأحبة أو الأصدقاء. وبعضهم الآخر يلمح ولا يصرح ويكتفي بالإشارة دون 
العبارة» كرسالة الغفران لأبى العلاء المعري التى تهديها بنت الشاطئ «إلى من 
علمني كيف أقرأ». وهي هنا لا تقصد أول عل علمها القراءة والكتابة» وإنما 
تقصد أستاذها أمين الخولى» الذي تتلمذت عليه فى الجامعة» وافتتنت به افتتانا 
شديدا. والذي علمها 2 تكن قراءة النصوص الأدبية . وكتاب (أديب» الذي 
بوذي جه سين إلى می 1 ابی ت رن 

أخي العزيز. . 

وددت لو أسميك» ولكنك تعلم لاذا لا أسميك . . 

وحسب الذين ينظرون في هذا الكتاب أن يعلموا أنك كنت أول المعزين لي 
حين أخر جنى اكرر ف جامد وأول المهنئين لي حين ردني العدل إليها. وكنت 
بين ذلك أصدق الناس لي ودا : فى السر والجهر. وأحسنهم عندي بلاء في الشدة 
واللين › فتقبّل مني هذا العمل الضثيل› تحية خالصة صادقة لإخائك الصادق 
الخالص. . 

وشبيه بهذا ديوان «ليالي القاهرة» الذي يهديه مؤلفه إبراهيم ناجي : 

إلى ديقي ع م 

الذي ندى الزهر الذابل في خمائل الماضي . . 

وأنبت في روض الحاضر زهورا ندية مخضلة بالأمل والحياة. . 

إليه أقدم ما أوحى به إلى. . 

وقد تمضي الإهداءات إلى أبعد من ذلك وتعمد إلى التعمية والتمويه. ومن 
الأمثلة على ذلك الإهداء .الذي نجده فى كتاب «تزويد المكتبات بالمطبزعات» 
ان جل وال ر ۰ 

إليها. . عندما كانت . . 

وإليها. . عندما رحلت. . 

وإليها عندما تعود. . 

وفاء .. وإعزازا. . 
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ل ها انام حال فح صمت كفا رلا نرات السرة الشكس: المولف 
معرفة من هذه التي جاءت» ثم رحلت بعد أن تعلق بها قلبه وإنه لمشوق إلى يوم 
عردتها. وإذا كان المؤلف قد لجأ إلى هذه التعمية حرصا على سمعة تلك 
العزيزة التي يشير إليها بضمير الغائب» فإن السؤال الذي يطرح نفسه هنا هو: هل 
بلغتها رسالته؟ هل قرأتها وعرفت أنها المقصودة بهذا الإهداء؟ وهب أنه أرسل 
إليها نسخة من الكتاب» لها اليل الذي يكدمه ين يرنيها لحك لها اله يبهاولا 
يعنى غيرها من نساء العالمين؟ ظ 


سادسا: أن بعض الإهداءات يذيل باسم المهدى كاملا أو مختصراء وقد 
يكتفى بالاسم الشخصي أو باسم الءائلة أو بالأحرف الأولى من الاسم فقطء 
وبعضها الآخر يقتصر على ذكر كلمة «المؤلف» في ختام الإهداء. وفئة ثالثة - 
مثل الأغلبية - تترك الإهداء غفلا من أي توقيع . ظ 0 
وذكر الاسم بصورة من الصور في نهاية الإهداء لا يخلو من دلالة نفسية. 
فنحن لا نكاد نجده إلا في الإهداءات التى تحمل طابعا عاطفيا واضحا. فمن 
الإهداءات التي تختم بالاسم كاملا 530 كتب شكري فيصل لأمه وخاله» 
وهي من النوع الذي يموج بفيض من المشاعر والأحاسيس. ومن هذه 
الإهداءات أيضا إهداء «وحي الرسالة» الذي يوجهه أحمد حسن الزيات لولده 
الذي فقده وهو صبى صغيرء ولاك يوقعه مسبوقا بعبارة «والدك الحزين إلى يوم 
يلقاك»» وإهداء كتاب «رعاية الحضين» الذي توجهه سعاد حسين لأمها الراحلة. 
والذي تختتمه بعبارة «ابنتك الوفية (د. سعاد حسين حسن)»» وإهداء كتاب 
«محمد فى طفولته وصباه» الذي يهديه محمد فاروق النبهان إلى جده وصاحب 
الفضل عليه و «قصص تمثيلية» الذي يهديه طه حسين إلى زوجته». و «قراءة 
فى مشكلات الطفولة» الذي دن محمد جميل محمد يوسف منصور إلى 
الوالدين والزوجة والأبئاء» و «أمراض الأوعية الدموية» الذي يهديه أمين رويحة 
إلى روح صديقه الدكتور صبري القباني . ويدخل فى هذه الفئة معظم الإهداءات 
التي توجه إلى الملوك والأمراء» ولكن توقيعها باسم المؤلف كاملا لا يعبر عن 
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حرارة العاطفة بقدر ما يعبر عن التزام الرسميات وآداب مخاطبة الملوك . 

أما المؤلفون الذين يمهرون إهداءاتهم بأسمائهم الشخصية فهم كثيرون» نذكر 
منهم عائشة عبد الرحمن وسعد الهجرسي وعبد الستار الحلوجي ومحمد فتحي 
عبد الهادي في كتبهم. كما نذكر منهم سلمان قطاية في كتابه «الطبيب العربي ابن 
النفيس»» وسعيد الصايغ في كتابه «القلب في الصحة والمرض» ونبيل صبحي في 
«الأسلحة الكيماوية والحرثومية). وبسام العسيلي في «فن الحرب في عهود 
الخلفاء الراشدين والأمويين» وصلاح الدين المليك في «شعراء الوطنية في 
السودان»» وفاروق سكر فى «أسس الإلكترون الفيزيائي والتصميم»» وفتحي أبو 
عيانة في «جغرافية السكان وأسسها الديموغرافية العامة»» ومحمد صبحي حسانين 

في «التقويم والقياس في التربية البدنية» وهارون هاشم رشيد في «مفكرة 


© ات 


عاشق». 

وتوقيع الإهداء بالاسم الشخصي للمؤلف مظهر من مظاهر تجنب الرسميات». 
وتعبير عن عدم الكلفة بينه وبين من يهديهم كتابه. فمعظم الكتب التي ذكرناها 
وأمثالها إهداءات من ابن لأبيه أو أمه» ومن أب لأبنائهء ومن زوج لزوجته ومن 
تلميذ لأستاذه . ظ 

أما المؤلفات التى تختم إهداءاتها بلقب المؤلف أو بكنيته أو بالأحرف 
الأولى من اسمه فقليلة. ومن الفئة الأولى نذكر كتاب «ولدي» الذي وقع 
محمد حسين هيكل إهداءه باسم العائلة «هيكل». ومن الفئة الثانية نذكر «تاريخ 
طب الأطفال عند العرب» لمحمود الحاج قاسم محمدء فالإهداء فيه موقع بكنيته 
«أبو حسان»» ومن الفئة الثالثة نذكر كتاب «الصحافة رسالة واستعداد وفن 
وعلم) الذي وقعه خليل صابات بالحرفين (خ .ص.) وكتاب «مشكلات 
الصحة النفسية في الدول النامية». الذي وقعه صموثئيل مغاريوس 5 
(ص.م.). 

وتبقى الإهداءات التي تختم بكلمة «المؤلف» أو «المؤلفة)» وهي كثيرة نذكر 


ا 


منها على سبيل المثال لا الحصر «معجم الإعراب والإملاء» لإميل بديع يعقوب. 
وديوان «الحمى» لغاري القصيبىء و «غراميات العقاد» لعامر العقاد» و «التربية 
الغذائية» لعصمت السيد رشديء» والتداوي بلا دواء» لأمين رويحة» “و «الإدارة 
الناجحة لمزارع الدواجن» لسلامة داود شقيرء و «المغرب الإسلامي» لموسى 
لقبال» و «البرامكة فى التاريخ» لعبد الحليم عباس» و «دراسات في تاريخ 
الأردن وفلسطين في العصر الإسلامي» ليوسف حسن درويش . | 

سابعا: أن أغلب الإهداءات لا تؤرخ › ومع ذلك فهناك إهداءات يحرص 
أصحابها على تأريخها تسجيلا لحدث معين في وقت معلوم» وكأنهم يستوقفون 
الزمن عند لحظة من لحظاته لا يريدونها أن تنسى أو تمحى من الذاكرة. ومن هذه 
الإهداءات كتاب «أسمى الرسالات» الذي يهديه. مؤلفه السيد عبد الحميد الخطيب 
في نوفمبر 1401م إلى الملك سعود عاهل السعودية» و«شجرة الزيتون» الذي 
يهديه مؤلفه على نصوح الطاهر إلى الملك عبد الله بن الحسين ملك الأردن في " 
تموز ۷٤۹٠م»‏ و «احديث الأربعاء» الذي يهديه طه حسين إلى أستاذه وصديقه 
لطفي السيد ويؤرخه بشهر يناير 5؟197م». و «أوديب» الذي يهديه المؤلف نفسه 
إلى صديقه أندريه جيد ويؤرخه بأكتوبر 57م وكتب بنت الشاطئ. «قيم 
جديدة للأدب العربي» و «جديد في رسالة الغفران» و«مقدمة في ا 
وثلاثتها مهداة إلى أستاذها وزوجها الراحل أمين الخولي» وأولها يحمل تاريخين 
هما يناير /1971م» ويناير 1617مء والثاني مؤرخ بشهر مارس :1917م: والثالث 
مؤرخ بشهر مايو 191م., و «قراءة في أوراق جامعية» الذي يهديه كاتب هذه 
السطور إلى زوجه وأبنائه . والذي كتبه وهو بعيد عنهم في أوائل عام 
0.۳ ظ 


والواة قع أن تاريخ الإهداء يلقي عليه ضوءا كاشفا يساعدنا على فهمه في إطار 
الظرف الذي كتب فيه» موتا لعزيز» أو بعدا عن حبيب» أو تعلقا بغائب». أو 
امتنانا لصديق . 


)١(‏ يؤرخ الإهداء بشهر مارس سئة 1984م وهو خطأ مطبعى. والصواب ما ذكرناه. 
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ثامنا: أنها قد تكتب بلغتين إذا كان المهدى إليه أجنبيا. فطه حسين يهدي كتابه 
الأوديب» إلى الأديب الفرنسي أنذريه جيد فيصوغ الإهداء بالفرنسية ثم بالعربية. 
وعلي الحسن يهدي كتابه «أطفالنا؛ نموهم. تغذيتهم › مشكلاتهم) إلى أستاذه 
ومعلمه البروفسور أوتوهوفلز» ويتبع النص العربي بترجمة إنجليزية لهء وإن 
اختلفت الصيغتان بعض الاختلاف؟. 

تاسعا : أن بعضها يميل إلى الإيجاز الشديد حتى ليكاد يقتصر على اسم 
المهدى إليه أو صفته. فكتاب «مصادر المعلومات» يهديه حشمت قاسم إلى ولديه 
مكتفيا بذكر اسميهما: 

إلى حسين وتامر. . 

وكتاب «الثرموديناميكا الهندسية» لرمضان أحمد محمود لا يزيد الإهداء فيه 
عن عبارة : 

إلى أبنائي أميرة» وآمير» وأماني . . ) 

وكات «الرعدة EEE‏ 
باجودة لا تحمل صفحة الإهداء فيه غير عبارة: إلى زوجتى. . » وكتاب «محركات 
الديزل وتطبيقاتها البحرية» لإبراهيم الشاذلي لا يتجاوز الإهداء فيه عبارة: إلى 
زوجتي وأولادي». وكتاب «التقويم والقياس في التربية البدنية» يهديه مؤلفه 
محمد صبحي حسانين: إلى أمي وزوجتي؛ وكتاب «أسس الإلكترون الفيزيائى 
والتصميم) ان مؤلفه او سکر : إلى أمي الحبيبة» وزوجتي ا 
وإخوتي الأحباء. . 

وفي مقابل ذلك نجد إهداءات نجنح إلى الإطناب الذي تتفاوت درجاته من 
مؤلف لآخر. فعبد الفتاح عثمان يهدي كتابه «خدمة الفرد والمجتمع المعاصر» إلى 
ولده فيقول: 


() فالصيغة العربية تقول : إلى أستاذي ومعلمي البروفسور أوتو هوفلز» مع تقديري واحترامي. وتقول 
الصيغة الإنجليزية: إلى الأستاذ الدكتور أ. هوفلز في عيد ميلاده الستين» مع تقديري واحترامى. 
To : Professor Dr. Hoevels on his 60th Birthday with my gratitude and respect.‏ 
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ال ابني وأخي وصديفي علاء . . 
إلى من كانت صرخاته الأولى بعثا لأمل جديد. . 


وإشراقة جديدة. . 


بل إلى المستقبل المشرق لجميع أبناء أمتنا الصاعدة. . 

ومحمد عبده يماني يهدي كتابه «المعادلة الحرجة في حياة الأمة الإسلامية» إلى 
زوجه وأينائه : فيقول: ۰ ظ 

إلى من أخلصت لي فخلصت للبحث» وتفرغت لراحتي قفرغت للعمل؛ 
فكان لها في كل ما أنتجت فضل إسهام وكريم معونة.. 

إلى زوجتي الوفية وإلى الأبناء الأعزاء الذين أرجو لهم أسمى الأمل بما أقدم 
من الأسوة في صالح العمل.. 

وطول الإهداء يعكس نوعا من حرارة العاطفة وتأججهاء ويتناسب مع سمك 
الخيط العاطفي الذي يربط المهدي بمن يهدي إليه» كما أنه يعتبر مظهرا من مظاهر 
طواضية اللقة للم لقع ولا غد اي ال > وة عام د ت الاد 
على إهداءاتها". لأن لخة العلم تميل إلى استخدام الأرقام والرموز بديلا عن 
الألفاظ والعبارات. ومن الطبيعي أن تنعكس طبيعة هذه التخصصات ي أصحابها 
فيما يكتبون من إهداءات. 

وعلى العكس من ذلك نهد الإهداءات في كثير من كتب الأدب تطول إلى 
درجة تسترعي الانتباه. ومن أوضح الأمثلة على ذلك الإهداء الذي يتصدر كتاب 
«المجتمعات الإسلامية في القرن الأول» (ط”") حيث يقول مؤلفه شكري 
' ) 
17 رن ال بتع هدمع زرد زا اتاو نتن مقن اکب لت ر لك كاب را ن 

الذي تهديه مؤلفته سعاد حسين إلى أمها الحبيبة الراحلة. والذي يبلغ صفحة ونصف صفحة من القطع 

الوس ظ ١‏ 


ا 


إلى خالي.. الذي أراد الله أن يصطفيه إلى جواره قبل أن يملأ عينيه من ثمرة 
الخرسة التي انتزعها من أرضها ليزدرعها في أرض خصبة من العلم» وفي جو 
نضر من المعرفة» وفي دنيا مشرقة بالفضائل والمكارم. ثم مضى يبذل لها من 
ذات يده ومن ذات روحه العون والنصح» ويثير فيها دفقة الحس ورقة النفس» 
وينمى عندها إرهاف العواطف وصفاء المشاعر» ويشقق فيها مسارب الجمال 
والذوق» ويعلمها كيف تتحرر من كل عبودية وشهوة» ويحلق بها على جناحين 
من العلم والتقوى» حتى أنزلها من ذلك كله هذه المنزلة التي تعتز بها. 

إلى روح خالى.. محدث الشام الأستاذ الشيخ محمود ياسين» الذي يدين له 
جيل من الناس من أطراف الشام بنصاعة الشعور الديني السامي» ونعمة ال حياة 
العلمية في ضروب الثقافة الإسلامية» وجمال التعاون على الحق والخير 
والمعروف.. أهدي هذا الكتاب.. فهو روح من روحه» وعبق من عبقه» وفاء 
ببعض حقه» وإيمانا بفضله» وعهدا أن أمضى فى الطريق الذي بدأت حتى نلتقي 
کے دیا ارد وتوا ع اا اتی كيت انب إن أغوه إل دی 6 
ا نفسي» ثم عدت لأنثر على قبره الطاهر دموعي.. وهذه الباقة من الأزهار 
البيضاء.. 

فنحن أمام قطعة أدبية تقدم لنا غوذجا رائعا من الوفاء للخال الذي رعى 
المؤلف فى صباه وشبابه» والذي كان مثلا أعلى له يقتدي به ويحتذيه» والذي 
ااا ا ف ا الى واه 
الدراسى وعاد ليتفيأ ظلال تلك الشجرة الوارفة بالحب والعطف والرعاية» وجد 
الرت فة الاه ولم جد لبه غر التمرع رقا > ور ال غور الا 
ينثرها على قبر الحبيب» وغير هذه الكلمات التى تتألق بحرارة العاطفة وصدق 
الشعور ونصاعة البيان. ا 

نحن أمام مؤلف جياش الشعورء مرهف الحس» متوهج الوجدان. وقد سبق 
ذكر إهداء كتابه «مناهج الدراسة الأدبية» إلى أمهء وهو الآخر من الإهداءات 
الطويلة والمؤثرة» وما هو عنا ببعيد. ظ 


¥ 


عاشرا: أن بعض المؤلفين يميلون إلى الإهداءات العامة كسعد محمد الهجرسى 
في المكتبات» وحسن على خفاجي في الاجتماع» ونظمي لوقا في. كتاباته 
الإسلامية. فالأول يهدي كتابه «المراجع ودراستها فى علوم المكتبات): 

إليها.. وإليه .. إلى من تجد في المعرفة جمالا لا يزول.. 

وإلى من يرى في العلم قوة لا تغلب.. 

ويصف كتابه «التقنينات العصرية للوصف الببليوجرافي» بأنه : مجاراه ا 
لتجسيد المنهجية الأصيلة في قطاع طالما عاش بالممارسة وحدها.. 

أقدمها لمن يرفعون هذا NS‏ 

والثانى يهدي كتابه «دراسات فى علم الاجتماع الجنائى) : 

الكل م يدرك ال وس لله وإلى كل من يعرف الشر ويجتنبه.. 

وإلى كل من يسعي إلى الفضيلة ويبتعد عن طريق الرذيلة. ويسعى 34 أداء 
رسالته على طريق الصلاح والإصلاح.. ظ 

كما يهدي كتابه ات الاجتماعية في المجتمع ا 

إلى كل اسان مدرك اة الت لله وس لا راح بنفس الروح 
الانتاجية وبالتالی التدمية الشاملة في ON‏ 

أما نظمي لوقا فيهدي كتابه ا 


e,‏ من ا والإخجيل والقرآن؛ رات بيلك e‏ متعصب » شهيد اده 
الصادق المجيد عن. حرية ة العبادة لأتباع محمد.. 


)١(‏ وانظر أيضا إهداء كتاب «دراسات فى علم الاجتماع» وقد تقدم. 


E 


وقريب من هذا الإهداء» إهداء كتابه محمد في حياته الخاصة». 

حادي عشر : أن إهداءات الكتب تغلب في بعض التخصصات وتندر في 
بعضها الآخرى فهى - على سبيل المثال - كثيرة في كتب الأدب والدراسات 
الاجتماعية» في حين تقل إلى درجة ملحوظة في تخصصات أخرى كالعلوم 
والرياضة والهندسة والقانون. فيندر - مثلا - أن نجد إهداء في كتاب في علم 
الحشرات أو في البيطرة أو في علم الأمراض أو في هندسة السكك الحديدية. 

ولكننا ينبغي ألا نبالغ في ربط الإهداء بالتخصصء وذلك لسبب بسيط جدا 
هو أن الإهداء أولا وأخيرا تعبير عن حالة وجدانية عند المؤلف. ومعنى هذا أنه 
يرتبط بالتكوين النفسي والانفعالى لصاحبه أكثر من ارتباطه بموضوع الكتاب نفسه. 
وقد سبق أن ذكرنا أمثلة لإهداءات من كتب طبية وهندسية وجغرافية واقتصادية 
وسياسية وقانونية ولغوية وفنية. فليس ثمة موضوع يصلح للإهداء وموضوع لا 
يصلح. وإنما هناك مؤلف تتحرك مشاعره أسرع من غيره» وتلتقط نفسه أي 
ذبذبات عاطفية في محيطه وتختزنها وتتمثلها وتخرجها لنا في صورة إهداء يطول 
أو يقصر بحسب طول هذه الذبذبات أو قصرها. 

ولعل هذا هو ما يفسر لنا خلو كتب بعض كبار المؤلفين والأدياء من أمثال 
عباس العقاد وأمين الخولي من الإهداءات. وذلك لا يمس أقدارهم وإن كان يعتبر 
مؤشرا إلى شيء من تيبس العاطفة وجمودها عندهم. 

وما دام الذي يهدى هو الجهد المبذول في الدراسة» لا مجال الدراسة» فلا 
يصح أن نعمم الحكم بأن هناك مجالات صالحة للإهداءات وأخرى غير 
صالحة. لأن هذه مسألة تحتاج إلى مسح شامل ودراسة إحصائية للإهداءات في 
الكتب من مختلف التخصصات» وهو أمر لا تحتمله مثل هذه الدراسة 
الاستطلاعية. 

ثاني عشر: أن معظم الإهداءات يستقل بصفحة كاملة تأتى بعد العنوان 
مباشرة» أو بعد العنوان بورقة تحمل البسملة أو بعض آيات الذكر الحكيم التي 


US 


تتصل بموضوع الكتاب» وربما أتت بعد المقدمة أو الفهرس. ويشذ عن هذه القاعدة 
إهداءات تأتى فى ثنايا المقدمة أو حتى فى آخر الكتاب. فطه حسين يخاطب ولده 
في ختام ا الثاني من كتابه «الأيام» قائلا : ظ 

وها أنت ذا يا بني تهجر وطنك ومدينتك ودارك» وتفارق أهلك وأصدقاءك› 
وتعبر البحر في سنك هذه الصغيرة لتطلب العلم وحيدا في باريس. 

فدعني أهدي إليك هذا الحديث لعلك ترتاح إليه بين حين وحين إذا أجهدك 
درسك ووجدت في اللاتينية واليونانية مشقة أو عناء. هنالك ترى لونا لم تعرفه 
من ألوان الحياة فى مصرء وتذكر شخصا طالما ارتاح إلى قربك منه» وطالما وجد 
في جدك وهزلك لذة لا تعدلها لذة» ومتاعا لا يعدله متاع. 

وكاتب هذا المقال يختم التقديم لرسالته عن «المخطوط العربي» بأن يهديها إلى 
أحد أساتذة الجامعة دون أن يسميه. وليس هذا هو كل ما يلفت الانتباه ففى ذلك 
الإهداءء وإنما الذي يلفت أكثر أن المؤلفين - عادة - يهدون كتبهم إلى عزيز 
لديهم» أو إلى صاحب فضل عليهم. أما إهداء هذا الكتاب فإلى شخص بعيد 
عن كل هذه المعاني» شخص حاول أن يكيد للمؤلف وهو يتقدم برسالته لدرجة 
الدکتوراه فرد الله کیده في نحره» وأبى المؤلف إلا أن يسجل هذا الموقف»ء وأن 
yS‏ 
حيث يقول: ظ 

فإلى الأستاذ الجامعي.. الذي تصور يوما أنه يمكن أن ينال مني فأفادني من 

إليه أهدي هذه الرسالة راجيا أن يكون قد أفاد من التجربة كما أفدت. ‏ 

وإليه أهدي حيتي ومحبتي بعد کل ما ا وصدق الله العظيم إذ شرل 

ووإن تصبروا و توا لا يضركم كيدهم شيئا» . 5 


. ٠٠١ سورة آل عمران» آية‎ )١( 
لاه‎ 


إهداء يتجدد بتجدد طبعات الكتاب» ودرس لا ينبغي أن ينساه المهدي أو 
المهدى إليه . 

تلك نظرات سريعة في إهداءات الكتب العربية تستجلى أهم سماتها وتكشف 
عن أبرز ملامحها. ولست أدعي أنني أحصيت كل الإهداءات» ولا أنني كتبت 
كل ما أريد أن أقول. فما زال في الجعبة كثيرء وما زال الأمل معقودا على 
دراسة أكثر عمقا وتحليلا. دراسة تجمع تلك الإهداءات وتصنفها بالملوضوعات تارة 
والمؤلفين تارة أخرى. وتحاول أن تستنطقها وأن تستخرج منها أدق خصائصها 
وأخفى أسرارها. دراسة تجيب على ما أثير فى الصفحات السابقة من تساؤلات» 
وعلى كثير غيرها من التساؤلات التي تطرح نفسهاء والتي لم أشأ أن أثقل بها 
كاهل هذا المقال» وتكشف في الوقت نفسه عن ألوان شتى من الطرافة تحفل بها 
إهداءات الكتب العربية. 5585 هذه الدراسة أن تكون خطوة استطلاعية على 
هذا الطريق» وإنه لطريق ممتع وجذاب لأنه يقودنا إلى أعماق النفس البشرية» 
تلك التي حيرت العلماء والباحثين منذ أقدم العصور إلى الوقت الحاضر. ومن 
حق علماء المكتبات وعلماء النفس» بل من واجبهم أن يتعاونوا معا على كشف ما 
تحمله إهداءات المؤلفين العرب من مؤشرات ودلالاات» وما تضمره فى ثناياها من 
أسرار وإيحاءات . 


نظرا لرداءة الطقس وانعدام الإنارة وتغيب المدعوين ارتأينا أن نؤجل الإهداء إلى جلسة أخرى. 


ا 


حق المؤلف في القوانين ن العربيت ا 


لما 


ا : 


يرجع تاريخ حقوق التأليف في العصر الحديث إلى أقل من مائتي ي عام» ففي 

مستهل عام ١74١م‏ أصدرت الثورة الفرنسية (بعد قيامها بأقل من عامين) قانون 
حرية التمثيل» ثم أردفته بأول قانون لحماية الملكية الأدبية صدر في يوليو سنة 
۳م. ولقد شهد القرن الماضي ظهور قوانين حقوق التأليف في مختلف دول 
الغرب» فصدر القانون البريطاني سنة ١٠۱۸م‏ والأمريكي سنة 187١‏ .والألماني 
سنة 1107م والبلجيكي سنة 7م. وخلال هذه الفترة ة لم ينقطع التفكير في 
وضع نظام عالمي يعزز الانتشار الدولى للمصنفات الفكرية ويحمي حقوق المؤلفين 
داخل أوطانهم وخارجهاء فأنشئت الجمعية الأدسة والفنية الدولية في أواخر سنة 
۸م وكان هدفها الأساسي هو السعي لتوفير الحماية للمؤلفين في مختلف 
الدول» ولم تمض ثمان سنوات على إنشاء هذه الجمعية حتى ظهرت أول 
اتفاقية دولية لحماية المصنفات الأدبية والفنية» وهى اتفاقية برن التى عقدت سنة 
7م وأكملت نصوصها على يد مؤتمر ا سنة م ثم تعرضت 
للتعديل والتقويم عدة مرات خلال هذا القرن العشرين كان أولها فى برلين سنة 
م وآخرها فى باريس سنة ١191م.‏ وفي هذه الأثناء قامت منظمة اليونسكو 
بطرح الاتفاقية العالمية لحقوق المؤلفين التي وقع عليها فى جنيف في سبتمبر 
5م والتى تعرضت - كسابقتها - للتعديل في مؤتمر باريس سنة ۱۹۷۱م 
مراعاة لظروف الدول النامية» وحماية لمصنفاتهاء وتيسيرا لانتفاعها بالأعمال 
الأجنبية المشمولة بحقوق التأليف . ' 

(#) نشر في مجلة «عالم الكتب». المجلد الثاني» العدد الرابع (ربيع الثاني 7١٠5١ه/‏ ينايرء فبراير 

) . ٦٥۲ - ٦٤0 ۲م)» ص‎ 


ا ل 


حقوق التأليف عند العرب: 

ومع أن قضية حقوق التأليف عند العرب تبدو أكثر حداثة لأنها وليدة 
هذا القرن الذي نعيش فيه» بل وليدة النصف الثانى منه في معظم الأقطار 
العربية» إلا أن جذورها تمتد في تاريخنا إلى أعماق بعيدة. صحيح أن العرب في 
تاريخهم البعيد لم يستخدموا مصطلح حقوق التأليف الذي نستخدمه اليوم. 
ولكنهم تنبهوا إلى جوهر القضية ووضعوا لها الأصول والضوابط التي تحكمها ِ 
منذ وقت مبكر› وأکاد قول منذ کان للعرب تاریخ . فقد روی مسلم في صحيحه 
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي ييه قال: «لا تكتبوا عني» ومن 
كتب عني غير القرآن فليمحه» وحدثوا عني ولا حرج» ومن كذب علي متعمدا 
فليتبوأ مقعده من النار)7١2,‏ وكأني بالنبي عليه الصلاة والسلام يحسن بثاقب 
فكره وبعد نظره أنه سيأتي يوم يتجرأ فيه أعداء الله على رسول الله فينسبون 
إليه ما لم يقله» وسيأتي يوم على المسلمين يقتتلون فيه ويتناحرون» ويحاول كل 
فريق منهم أن يدعم موقفه ويعزز مركزه بأحاديث يردها إلى النبي صلوات الله 
وسلامه عليه . ) 

وتمضي السنون وتدون أحاديث رسول الله يِه على رأس المائة الثانية للهجرة. 
ولا يكاد يمضي قرن على تدوينها حتي تطالعنا محاولة رائعة لتنقيتها ما دس 
عليها من كذب واختلاق. ولقد تمخضت تلك المحاولة عن ظهور كتب الصحيح 
التي تقتصر على ما صح من أحاديث الرسول صلوات الله وسلامه عليه وكتت 
ا لجرح والتعديل التي تتناول رواة الحديث بالتقويم» أو بالتعديل والتجريح على 
حد تعبير القدماء. 

وحينما دون الحديث في مطلع القرن الثاني للهجرة» لم يقتصر التدوين على 
نصوص الأحاديث أو متونها وإنما كان النص يسبق دائما بسلسلة الإسناد التي 


(1) صحيح مسلم» بشرح النووي» ج1۸» ص ۱١۹‏ . ط. القاهرة» المطبعة المصرية» 0 197م. 
VY‏ 


تحمل مسئولية الكلمة» وكانت سلاسل الإسناد هذه هي المظاهر الأولى لأمانة 
N‏ النصوص ولا يعرف اليوم بحقوق التأليف. ولهذا لم يكن مصادفة 
) اتوم يمف كب التدوك علي ونه كدايكر E E‏ 
٠‏ الإمام أحمد ومسند الدارمي . 


ولم يكن اهتمام العرب بالأسانيد مقصورا على كتنب الحديث› وام تجاوزها 
إلى كتب المغازي والسير والأخبار والتاريخ والأدب. ٠‏ 

ولم تكن الأسانيد هي المظهر الوحيد لأمانة الأداءء وإنغا كان لها مظاهر 
شتى في ترائنا العربي نذكر منها - على سبيل المثال لا الحصر - أن ابن هشام 
حيلما أراد أن یکت رة النبي وَلِْةٌ معتمدا على سيرة ابن إسحاق لم 
يأخذ كلام ابن إسحاق ليعيد صياغته ويتدخل فيه بالحذف والإضافة ثم ينسبه 
إلى اة وا جر ى إن حفط بان اتن اسان وان شف 
إليها ما تحتاجه من إضافات» كما حرص على أن ينص فى مقدمته على ما حذفه 
من كلام ابن اتيهاف وعلى مبررات ذلك الحذف» ولهذا جاءت السيرة 
وكأنها حديث رجلين يكمل كل منهما صاحبه» فكل موضوع يبدأ بعبارة 
«قال ابن إسحاق) وبعد أن ينتهى كلامه يبدا امن 0-0 حديثه بقوله: 
«قال ابن هشام» . ) 0 ظ 

وفي مقدمة السيرة وفي طريقة عرضها نموذج رائع للأمانة العلمية 
التي عرفها ا المسلمون ورعوها حت رعايتها مذ الني عشر قرنا من 
الزمان. ) 

ومن مظاهر الأمانة العلمية أيضا ذكر المصادر التى يعتمد عليها المؤلف 
المصادر تذكر إما فى المقدمة كما فى كتابى «المخصص» لابن سيدة (المتوفى سنة 
:ه) و«الدرر الكامنة») لابن حجر العسقلانى (المتوفى سنة ) وإما 


VE 


في مواضع النقل عنها كما في كتاب «الفهرست» الذي ألفه ابن النديم 
۷ه وكتاب «الضوء اللامع» للسخاوي (المتوفى سنة ٩۰۲‏ ه). 


ومع أن العرب لم يعرفوا الطريقة الحديثة للإشارات المرجعية إلا أنهم كانوا 
يحرصون على رد كل قول إلى قائله. وقد ورد في الأثر: «بركة العلم عزوه إلى 
قائله». ومن يرجع إلى فهرست ابن النديم (وقد مضى على تأليفه أكثر من ألف 
عام) يجده ينص على ما ينقله من كتابات الآخرين(٠2 ٠‏ وكثيرا ما تطالعنا فيه 
عبارات مثل : «قرأت بخط فلان»). و «وجدت بخط فلان». 


ومنذ وقت مبكرء في مطلع القرن الثالث الهجري يستهل ابن سلام كتابه 
«طبقات فحول الشعراء» بالحديث عن ظاهرة الانتحال في الشعرء وو ی جد 
لا يشكك في شعر القدماء وإنما ينبهنا إلى ضرورة الحذر في تقبل نسبته إلى 
قائليه لأن بعض هذا الشعر قد نسب إلى غير أصحابه الحقيقيين» وساعدت على 
ذلك الرواية الشفوية لأن العرب لم يدونوا أشعارهم إلا في أواخر ا 
الأموي. وإذا كان ابن سلام قد ا في أذهان النقاد بأنه أول من اثار قضية 
الانتحال في الشعر القديمء 1-0-6 أن يرتبط في أذهان المكتبيين أله أول من 
أثار قضية حقوق التأليف بمفهومها الحديث منذ أكثر من ألف عام . 
ولم تضع صيحة ابن سلام هباء وإنما وعتها العقول. وبدأ النقاد يتناولون 
القضية من زوايا مختلفة فظهر الحديث عن سرقات الشعر والكتب منذ وقت 
مبكرء وبدأنا نقرأ عن سرقة شطر أو بيت من الشعرء وعن سرقة معنى أو لفظ 
أو:ضورة بلاغية» بل لقك القت كب عقب هذه السرفات الشعرية و نقحي 
مثل: كتاب «الوساطة بين المتنبي وخصومه» للقاضي الجرجاني (المتوفى سنة 
٠‏ 9"ه) وكتاب «الصناعتين» لأبى هلال المي (المتوفى سنة 79460ه) 
و«الإبانة عن سرقات المتنبى» ال (المترفى سنة 5777 ه) و«الحجة فى 
سرقات ابن حجة» للنواجي (المتوفى سنة 804ه). أما سرقات الكتب فيكفى 
() انظر على سبيل المثال : ص ۰۵1 ۰0۹ ١٣۱۲ء‏ ۰۱۸۳ ١٤۲۳ء ۲۸١‏ ۲۸۷ ط. بیروت. ES‏ 
د. ت. (مصورة عن طبعة فلوجل»› لیبزج» ۱۸۷۱م). 
-ه/ا _ 


أن نشير فيها إلى ما ذكره ابن النديم (في القرن الرابع الهجري) عن كتاب 
«الأوراق» للصولي حيث :يقول: «وهذا الكتاب عول عند تأليفه على كتاب 
المرئدي ذ فى الشعر والشعراء» ال اماد ا وفدارايت حون الرمل في 
خزانة الصولي فافتضح به). 00 

ومن كل ما تقدم يتبين لنا أن العرب قد تنبهوا في فترة مبكرة من تاريخهم إلى 
بالا العدي E‏ وإذا كانوا لم يسنوا لها 
القوانين والتشريعات التي تضبطها الهرد ذلك إلى أنهم كانوا يحتكمون إلى 
شريعة . الله في كل آمورهم؛ ولم 0 العراين الوضعية إلا في عصورهم 
الحديثة. ` 

المشكلة تضرض نضسها على العصر الحديث. 


ومع أن عصر المخطوطات ساكل النقل ا البدائية كانت نجعل 
اكتشاف تزوير الكسن ا خرصي أمرا 5 ييه إلا أن 0 
الاتصال. ) ) 
ولعل انتشار هذه الآفة في الشرق والغرب - على السواء - هو الذي حدا 
بالدول الحديثة إلى سنن التشريحات والقوانين التي نحمى الحقوق الأدبية والمادية 
0 > ومع أن البدايات الأولى لهذه القوانين في الغرب ترجع إلى ما يقرب 
تي عام» إلا أن القضية الآن أصبحت على قدر من الخطر عظيم. فطبيعة 
عصر 1 المعلومات» الذي نعيش فيه تفرض على اللجتمع الدولي أن يبذل . 
جهودا هائلة للسيطرة على تلك المعلومات والتحكم فيها للإفادة منها إلى أقصى 
درجة ممكنة» وتفرض عليه أن يسعي في الوقت نفسه لحماية حقوق المؤلفين 
داخل أوطانهم وخارجها لان «ثمار العقل البشري لا تعد فلكا لأمة دول أخرى . 
(1) الفهرست» ص ٠١١‏ . ولزيد من التفاصيل انظر أيضا ما قاله ابن النديم عن نسبة كتاب «البستان» للفتح 
ابن خاقان» ونسبة كتابي «لسان العيون» و «أخبار المتظرفات» لابن أبي طاهر طيفورء ونسبة كتاب «الأغاني 
الكبير» لإسحق الموصلي, ص TELAT 2١١7‏ ء' ْ 
ةلات 


بل هي تراث الإنسانية المشترك» تأخذ منه كافة الشعوب بنصيب». ولفظ 
«المؤلفات» هنا لا ينبغى أن نضيقه بحيث يقتصر على الكتب والمقالات التى تنشر 
في الدوريات في ا فروع المعرفة فحسب» وإنما ينبغي أن نأخذه 596 
الواسع الذي يستوعب كل أوعية المعلومات التقليدية والمستحدثة وكل مظاهر 
التعبير عن الفكر بالكتابة أو الصوت أو الرسم أو الصورة أو الحركة» وبذلك 
يندرج تحته المؤلفات الموسيقية والغنائية والأشرطة والأسطوانات والأفلام 
واللوحات والأشكال الهندسية والفنية والتماثيل والمجسمات بكافة صورها. ومن 
أجل هذا عملت الهيئات الدولية كالامم المتحدة ومنظمة اليونسكو على تشجيع 
الدول على إصدار قوانين محلية لحماية حق التأليف. وعلى الانضمام إلى 
الاتفاقات الدولية والالتزام بنصوصها ليطمئن كل ذي عقل مبدع وموهبة فنية إلى 
أن أحدا على وجه الأرض لن يسطو على ثمار فكره وإبداعه الفني» وبذلك 
تسود روح الآمن والأمان عالم الفكر والفن والإبداع. 

ومع أن الدول الأوروبية قد شرعت لنفسها قوانين لحماية حق التأليف 
وسارعت إلى الانضمام إلى الاتفاقات الدولية التي نحمى هذا الحق منذ ظهورها 
فى أواخر القرن الماضيء» إلا أن الوضع في الدول العربية يختلف اختلافا بيناء 
فبينما أصدرت بعض الدول قوانين لحماية حق التأليف فيها كما هو الحال في 
مصر والسودان والعراق وليبيا والمغرب». ما زال المؤلفون في دول أخرى 
كالسعودية واليمن يفتقرون إلى قانون يحمي حقوقهم داخل الدولة"» فضلا عن 
حماية هذه الحقوق في الخارج. وبينما انضمت بعض الدول للاتفاقات الدولية 
als SS SES‏ 
ااا ا ا 2 ا 





)١(‏ حماية حق المؤلف› ص ۳۲ (المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 75 لسنة 14 م). القاهرة. للم 
الأميرية» 11م. 

() بعد كتابة هذا المقال صدر في السعودية في سنة 57 ١٠ه‏ نظام المطبوعات والنشرء وفيه مادتان عن الحقوق 
الأدية للمؤ لفين : 


-/1/ا 


القوانين العربية لحقوق التأليف: 

وفى غيبة قوانين حماية حق المؤلف تصبح حماية الملكية الأدبية والفنية أمرا 
-- بالقضاء العادي. وحيث لاتوجد له في القوانين الوضعية نصوص تشريعية 

ة تختص ده » يصبح الاحتكام فيه إلى مبادى العدالة وإلى ما امار عليه 

YEY‏ الأخرى التي لها سبق في هذا المضمار. 

ومن يتتبع نشأة قوانين حقوق التأليف في الدول العربية .يتبين أن أقدمها 

أ- قانون حق التأليف العثمانى الذي صدر سنة 11777ه (١191م)‏ وترجمه 
معروف الرصافى وأكمل تر جمته صلاح الدين الناهى . ونشر سنه ام ن 
العدة 21 م مل الها ال تصدرعا نقانة التحافيق ف يفوم بطل 
يطبق فى العراق حتى صدر قانون حماية حق المؤلف سنة 0191/١‏ . 
والفنية» ومن بعده القانون الذي صدر فى ديسمبر ام بشأن المكتب الإفريقي 
لحقوق المؤلفين» : ثم قانون حماية المؤلفات الأدبية والفنية الذي صدر في يوليو 
سنة ۱۹۷۰م. ظ 

فسا عدا هان الان غد أن قران فرق الكاليف الى صدرت في 
الدول العربية تتراوح تواريخها ما بين عام ٤٠۹٠م‏ الذي صدر فيه القانون 
المصري"ء و٤‏ ۱۹۷م الذي صدر فيه القانون السوداني؟. وبين هذين 


(۱) ص ۳۳ - ۳۹ 

(۲) حقوق المؤلف المعنوية في القانون العراقي ؛ دراسة مقارنة» تأليف سهيل الفتلاري» ص ۸. بغداد» وزارة 
الثقافة والفنون» ۹۷۸٠م‏ . 

)۳( قانون رقم 14 لسنة ٤٥۱۹م‏ وقد عدلت بعض أحكامه الخاصة مة بالإيداع وذلك بالقانون رقم 15 O‏ 
4م كما سيأتي بعد. 

(4) قانون رقم 54 لسنة 1917/5 م. 


VA 


الطرفين يقع قانون حماية المؤلف الليبي الذي صدر سنة ۹0۸٠م‏ . والعراقي 
الذي صدر سنة a‏ 

وهذه القوانين كلها تتشابه إلى حد كبيرء بل إنها لتتطابق في معظم موادها 
ونصوصهاء ولعلها جميعا قد اعتمدت على القانون المصري باعتباره أقدم نص 
عربي ظهر إلى الوجود بعد ترجمة القانون العثماني. وقد اعترف بذلك مؤلف 
كتاب «حقوق المؤلف المعنوية في القانون العراقي» حيث يقول فى مقدمته: «وقد 
اقتبس المشرع العراقي في أحكامه من القانون المصري الذي استمد الأحكام بدوره 
من القانون الفرنسي)7" . 

وتتناول هذه القوانين فى جملتها الأمور الأساسية التالية : 
() المصنفات التى تسري عليها الحماية: 


وهذه المصنفات تشمل المطبوعات التي ينشرها المواطنون داخل الوطن 
وخارجه» كما تشمل ما ينشره الأجانب داخل البلد العربي الذي صدر فيه 
القانون. بل إن الحماية لتمتد في قوانين مصر والعراق وليبيا والمغرب إلى 
المؤلفات الأجنبية التي تنشر لأول مرة في بلد أجنبي يشمل مؤلفات هذه الدول 
العربية بحماية ممائلة!؟2. وتسري الحماية أيضا على ترجمة المصنف أو تلخيصه 
أو تحويره أو تعديله أو شرحه أو التعليق عليه بأي صورة تظهره في شكل 
جديد (وذلك مع عدم الإخلال بحقوق مؤلف ا اا ا یر 
الات الى لى فر كاللحاضيرات :والاطي ‏ عه واله اة 
المسرحية والموسيقية والفوتوغرافية والسينمائية والمجسمات المتعلقة بالجغرافيا 


() صدر بمرسوم ملكي في /١9‏ ؟/ 14ام. 

00( قانون رقم ۲ لسنة ١191م‏ صدر في .19101/١/5‏ ونشر بالوقائع العراقية عدد ١10517‏ الصادر في 
AAA ١‏ مم 

() حقوق المؤلف المعنوية في القانون العراقي» ص ٩‏ . 

(:) وأضاف القانون المصري والليبي شرطًا آخر لحماية هذه المصنفات الأجنبية» وهو أن تكون متمتعة بالحماية 
في البلد الأجنبي الذي نشرت فيه. 





يه /ا ‏ 


أو الطبوغرافيا أو العلوم . والمصنفات التي تؤدى بحركات أو خطوات. 
والمصنفات التي تعد. خصيصا للإؤذاعة والتليفزيون . 


٠‏ (۲) حدود الحماية: 
وتتمثل حقوق المؤلف فيما يلى : 
أن e‏ امتميز دو الطابع الابتكاري . ولا تسري الحماية على 5 التي 
ل 
5 بطريق مباشر دوه العلنية أو التوقيع ا لمو سيقي أو التمثيل ص أو 
العرض أو الإذاعة . 
- بطريق غير مباشر». أي بنسخ صور منه تكون في متناول الجمهور سواء تم 
. النسخ بالطباعة أو التصوير أو الصب في قوالب أو غير ذلك . 
ج- إدخال ما يراه من تعديل على المصنّف . 

د- ترجمته إلى لغة أخرى. وقد أعطت بعض القوانين لمر للمؤلف 
الحق فى ترجمة عمله. إلى اللغة العربية خلال. مدة معينة من تاريخ أول نشر”") 
للعمل أصليا كان أم مترجماء فإن لم تتم الترجمة خلال هذه المدة سقط حق 
المؤلف فى الترجمة . 

فد مع من الأتيراق اهت ا لك رور ةه على :أن يعون التاشر 

في هذه الحالة . ظ 
وقد اشترط القانون السوداني ألا د ا بهذه الحقوق إلا إذا 
عي 

(؟) باستثناء قوانين السودان والمغرب والبحرين» فإنها لم تذكر شيئا عن هذا الموضوع. | 
(؟) حددت بخمس سنوات في القانون المصري (مادة 8) وبثلاث سنوات في القانون الليبي (مادة ۸) والعراقي 


. (مادة 4). 
٠‏ (۳) مادة ٠٤١‏ من قانون حماية حق رك لسئة 11ام. 


E e 


() طبيعة الحماية بالنسبة للمؤلفات التي يشترك فيها أكثر من فرد: 

تفضي قوانين اشتراك عدة أشخاص في تأليف .مصنف وتعذر فصل نصيب كل 
عو الور اتر اع اماب ام اكان ا و ا 
على غير ذلك. أما إذا كان عمل كل منهم متميزا عن الآخرين فيحق لكل واحد 
استغلال الجزء الذي ساهم به على حدة» بشرط ألا يضر ذلك باستغلال المصنف 
المشترك. وفي حالة وفاة أحد هؤلاء المؤلفين يؤول حقه الأدبي والمادي إلى 
ورثته الشرعيين» وإن لم يكن له وريث آل إلى زملائه المشاركين له في 
العمل» وانفرد القانون المغربي بأيلولة حق المؤلف الذي لا وريث له إلى هيئة 
المؤلفين . 

ب- إذا قامت جماعة بوضع مصنف بناء على توجيه شخص طبيعي أو معنوي 
يتكفل بنشره تحت إدارته وباسمه» فيعتبر الشخص الطبيعى أو المعنوي الذي وجه 
ادكار هذا( الصف روتكيه بتو لقا بوركون لوحا عرق 0 

ج- في المصنفات الموسيقية الغنائية يكون لمؤلف الشطر الموسيقى حقه في هذا 
الشطرء ويكون لمؤلف الشطر الأدبى الحق فى نشر الشطر الخاص به على حدة 
بشرط آلا يكون ساسا لصتف موسيقي آخر. أما الحق في الترخيص بالاداء 
العلني للمصنف كله أو بتنفيذه أو بنشره أو بعمل نسخ منه فيكون لمؤلف الشق 
الموسيقي وحده» مع عدم الإخلال بحق مؤلف الشق الأدبي. 

د- في المصنفات التي تعتمد أساسا على الاستعراضات المصحوبة بالموسيقى 
يكون الحق في الترخيص بأدائها أداء علنيا لمؤلف الشطر غير الموسيقي» ويكون 
لؤلف الشطر الموسيقي حق التصرف في الموسيقى وحدهاء بشرط ألا تستعمل في 
مصنف مشابه . 

ه- المصنفات السينمائية والإذاعية يعتبر المنتج ناشرا لهاء وتكون له كافة 
حقوق الناشر على الشريط وعلى نسخهء ويكون نائبا عن مؤلفى المصنف فى 
استغلال الشريط . : ٠‏ 


ام _ 


(5) مدة الحماية: ) 
أجمعت قوانين حق التأليف في الدول العربية على حماية حق المؤلف طيلة 
حياته وفترة من الزمن بعد وفاته قدرت بخمسة وعشرين عاما من تاريخ الوفاة في 
قوانين السودان وليبيا والعراق» بشرط ألا تقل مدة الحماية فى مجموعها عن 0٠٠‏ 
سنة من تاريخ نشر المصنف» في حين امتدت فترة الحماية في القانونين. المضرى 
والمغربى إلى. خمسين عاما بعد وفاة المؤلف. فإذا تعدد المؤلفون حسبت مدة 
الات د من تاريخ وفاة آخر من بقى منهم على قيد الحياة. واتفقت القوانين 
على أن تحسب المدة من تاريخ النشر بالنسبة لما ينشر من أعمال بعد وفاة المؤلف› 
ولما ينشر باسم مستعار أو بدون ذكر مؤلفه'» وعلي أن يعامل المصنف الذي 
يصدر في عدة أجزاء كما لو كان كل جزء منها مصنفا مستقاا . 
وبينما يسري الحكم نفسه في القانون المغربي على المصنفات الفوتوغرافية 
والسينمائية التى يقتصر فيها على نقل المناظرء نجد لهذه المصنفات أحكاما 
خاصة في فاق مصر والسودان وليبيا والعراق. فبينما يحدد العراق وليبيا 
من مانا بین رات هن ار آل ر ا غد ا اا ند ني 
القانون المصري إلى خمسة عشر عاما وفي القانون السوداني إلى خمسة 
وعشرين عاما . ) ) 
)١(‏ المصنفات التي لا تشملها الحماية: 
وجل ي [ 
أ- الوثائق الرسمية كنصوص القوانين والمراسيم واللوائح والاتفاقات الدولية 
والأحكام القضائية . ) 
ب-. المصنفات التى آلت إلى الملك العام . 
ج الفولكلور. ظ ظ 


)١(‏ فإذا أفصح المؤلف عن نفسه تحسب المدة من تاريخ الوفاة. 
-AY—‏ 


د- النسخ التى ينسخها الفرد لاستخدامه الشخصى بغير غرض تجاري . 

ه- أي مصنف يثّل أو يوقع أو يلقى في اجتماع عائلى أو جمعية أو مدرسة 
ما دام لا يحصل في نظير ذلك على مقابل مالي . 

و- النصوص والمقتطفات والاقتباسات التى تتضمنها الكتب الدراسية وكتب 
الأدب والتاريخ والعلوم والفنون» بشرط أن ينص على مصادرها. 

ز- المجموعات التى تنتظم مصنئفات عدة كمختارات الشعر والنشر 
والموسيقى» إلا إذا تميزت بمجهود شخصي أو أسلوب مبتكر في الترتيب 
والعرض . 
العام . 

ط- الأخبار اليومية العادية والحوادث التى تنشر فى الصحف . 

أما القصص والروايات التى تنشر فى هذه الصحف » فإن مؤلفيها هم أصحاب 
الفا 

وأجازت القوانين للإذاعات الوطنية أن تذيع الخطب والمحاضرات والأحاديث 
التى تلقى فى المجالس التشريعية والإدارية ما دامت موجهة للعامة» وأن تذيع 
أيضا المصنفات التي تعرض أو توقع في المسارح أو في أي مكان عام» على أن 
بذكو اسم المؤلف وعنوال المصنف»ء وأن يعوص المؤلف ومستغل المكان الذي 
يذاع منه المصنف تعويضا عادلا. كما أعطت لموسيقى القوات المسلحة وغيرها 
من الفرق التابعة للدولة الحق في إيقاع المصنفات من غير التزام بدفع مقابل عن 
حق المؤلف . 
() الإيداع: 

ولقد تضمنت معظم قوانين حق التأليف التى صدرت فى الدول 
العربية أحكاما بإيداع عدد من نسخ المصنفات فى مكان ما تحدده 


ا 


الدولة7١2.‏ وطبيعي ألا يسري هذا الحكم على لوحة مرسومة باليد: أو تمثال 
منحوت صنعه فئان أو ما شاكل ذلك من أعمال مفردة» إنما يسري على 
الات الى تستخرج منها أعداد كبيرة عن طريق الطبع أو التصوير أو أي 
وسيلة أخرى من وسائل ا ويستثنى من ذلك المصنفات التي تنشر 
الصحف والمجلات» فإنها لاتخضه" للإيداع إلا إذا نشرت منفردة . 

ويتفاوت عدد النسخ والمسئول عن الإيداع والعقوبة التي عرقي لها فى بعال 
التخلف عنه من دولة إلى أخرى . فقانون المطبوعات في الكويت - مشلا - يلزم 
الناشر بإيداع نسختين من المطبوع في دائرة المطبوعات والنشرء باستثناء المطبوع 
الحكومي أو المطبوع ذي الصفة التجارية» ويفرض على المتخلف غرامة قدرها 
٠ ٠‏ روبية» وقانون المطبوعات في البحرين يلزم الناشرين والمستوردين بإيداع 
ثلاث نسخ من المصنف لدى إدارة المطبوعات» ونسختين لدى المكتبة الرئيسية 
العامة» ونسختين من كل مطبوع يتعلق بالأمور الدينية لدى وزارة العدل والشئون 
الإسلامية. فإذا كان المطبوع قد سبق تسجيله فيكتفى بنسخة واحدة منه تودع لدى 
إدارة المطبوعات. أما القانون العراقي والقانون الليبي فيلزمان الناشر فقط 
بإيداع خمس نسخ من المصنف في المكتبة الوطنية العراقية ووزارة الإعلام 
والثقافة الليبية. ويحددان عقوبة عدم الويداع بغرامة لا تتجاوز خمسة :وعشرين 
دينارا. وأما القانون المصري فيجعل المؤلف والناشر والطابع متضامنين في 
الالتزام بإيداع خمس نسخ من المصنفات التي تنشر في مصر أو ينشرها مصريون 
فى الخارج بالمركز الرئيسي لدار الكتب والوثائق القومية بالقاهرة» ويعاقب 
على عدم الإيداع بغرامة لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تزيد عن خمسة 
وعشرين جنيها. وقد استبدلت هذه المادة (المادة 44 من القانون رقم 04 لسنة 
16م بالقانون رقم ١5‏ لسنة 1938م الذي أكد على المسئولية التضامنية 
للمؤلف والناشر والطابع في عملية الإيداع» وارتفع بعدد نسخ الإيداع إلى عشر 
من المصنفات المكتوبة وخمس من المسجلات الموسيقية والصوتيةء وألزم 
(1) لم.يذكر القانون السوداني والقانون المغربي شيئا عن الإيداع . 

جع رت 


بإيداعها قبل توزيع المصنف أو عرضه للبيعء كما ألزم بإثبات رقم الإيداع 
وتاريخه في المصنف» ولكنه أبقى عقوبة التخلف عن الإيداع بلا تغيير.. وقد 
أجري هذا التعديل ليصبح الإيداع قادرا على حصر الإنتاج الفكري وبيان 
اتجاهاته المختلفة» ووسيلة يستعان بها في تبادل المطبوعات مع الدول 
الأجنة(. 

وفي جميع الأحوال لاتعفي العقوبة من إيداع النسخ التى حددها 
القانون. 


ملاحظات وتوصيات: 


ولعلنا نستطيع بعد هذا الاستعراض السريع لما صدر من قوانين حقوق التأليف 
في الوطن العربي أن نلخص أهم ما تكشفه هذه الدراسة في النقاط التالية : 

أولا: أنه على الرغم من صدور قوانين حق التأليف فى معظم الدول الغربية 
منذ أوائل القرن الماضي» وعلى الرغم من صدور بعض القوانين العربية منذ 
أوائل هذا القرزنء وعلى الرغم من أن المادة الحادية والعشرين من ميثاق 
الوحدة الثقافية العربية الصادر فى سنة ٤١۱۹م‏ قد أهابت بالدول العربية أن 
تضع كل منها تشريعا لحماية الملكية الأدبية والفنية والعلمية ضمن حدود سيادة 
كل منهاء على الرغم من ذلك كله فإن بعض الدول العربية لم تصدر ختى الآن 
قوانين لحماية حق التأليف فيها". ونضرب على ذلك مثالا بالمملكة العربية 
السعودية التي شهدت فى السنوات الأخيرة نهضة ملموسة فى مجال التأليف 
والتشره 5 ذلك فما زال «نظام المطابع والمطبوعات» هو اا الوحيد 
الذي يحكم إيقاع حركة التأليف ويحمي حقوق المؤلفين بنص عام في مادته 
الحادية عشرة». يقول: إن «حقوق التأليف والترجمة والنشر محفوظة لأصحابهاء 
)١(‏ المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون رقم NRT:‏ 1۸م ص 17 من : حماية حق المؤلف . القاهرة. 

المطابع الأميرية» ١1917م.‏ 


0( بعض الدول كالبحرين والكويت ولبنان أصدرت قوانين للمطبوعات» وهى تتناول الصحافة والصحف 
والمطابع ولا تتناول حماية حق المؤلف . 





هيم ب 


وللمديرية العامة للإذاعة والصحافة والنشر أن تمنع كل تعد على هذه 
TT‏ 
ظ ولقد بذلت منظمة اليونسكو والمنظمة العالمية للملكية الفكرية (7/120) 
جهدا مشكورا في إعداد قانون تسترشد به الدول النامية عند إعداد ومراجعة 
تشريعاتها الوطنية الخاصة بحقوق التأليف. وقد اعتمدته لحنة الخبراء الحكوميين 
المنعقدة في تونس من 5١‏ ففرا الى ۲ مارس ٩۱۹۷م‏ وروعي في هذا القانون 
الذي يعرف باسم «قانون تونس النموذجي لحقوق التأليف» أن تتمشى 
أحكامه مع میثاق باریس لعام ۷۱م الخاص باتفاقية برن» ومع نص الاتفاقية 
العالمية لحقوق المؤلف المعدل عام ۷۱1م كما روعي فيه إيراد د بدائل لتختار منها 
الدول ها :ناسا : 
وفي الأعوام الأخيرة أعدت الإدارة الثقافية بالمنظمة العربية للتربية والثقافة 
والعلوم بجامعة الدول العربية مشروع «الاتفاقية العربية لحماية خقوق المؤلف». 
وقدمته إلى مؤتمر الوزراء المسئولين عن الشئون الثقافية في الوطن العربي في 
دورته الثالثة المنعقدة ة في بغداد من ٩-۲‏ نوفمبر ۱۹۸۱م «اقتناعا منها بالمصلحة 
العربية في وضع نظام عربي موحد لحماية حقوق المؤلف يلائم الدول اة 
ويضاف إلى الاتفاقيات الدولية النافذة دون المساس بهاء كاتفاقية برن لحماية 
المصنفات الأدبية والفنية والاتفاقية العالمية لحقوق المؤلف المعدلتين فى 55 
يوليو ١191م).‏ ظ ظ | 
6 بالدول العربية التي لم تصدر بعد قوانين لحماية حقوق انالف أن 
تستفيد من هذه الجهود في وضع قوانينها الوطنية في هذا المجال . 
ل ل 
1/ 7/54 ١18١م‏ بنظام المطبوعات والنشر. وهو ينص في المادتين ٠١1‏ ۱۷ منه على أن يودع بدار الكتب 
الوطنية بالرياض خمس نسخ من الكتب وثلاث نسخ من المطبوعات الأخرى التي تطبع داخل المملكة 
للتداول» أو التى تصدر للسعوديين في الخارج . أما المادتان ۲۰ ۲١‏ فتختصان بالحقوق الأدبية للمؤلفين. 
فالمادة ٠١‏ تحفظ حقوق التأليف والطبع والترجمة والنشر للمؤلفين السعوديين ولورثتهم». وكذا للمؤلفين من 
رعايا الدول التي تحتفظ قوانينها للسعوديين بهذا الحق. والمادة ۲١‏ تحمل وزارة الإعلام مسئولية منع كل 
تعد على الحقوق المذكورة في المادة السابقة وتحدد إجراءات هذا المنع . 


اا 


ثانيا: أن بعض الدول العربية لم تنضم بعد إلى أي من الاتفاقات الدولية 
لحماية حقوق المؤلفين» وبعضها الآخر انضم إلى هذه الاتفاقات ولكنه لا يرعى 
لؤلف حقا من حقوقه الأدبية أو المادية. وإذا كان على الدول العربية التي لم 
تنضم إلى الاتفاقات الدولية الخاصة بحقوق المؤلفين أن تسارع إلى الانضمام لهذه 
الاتفاقات» فإن على الدول التي وقعت عليها أن تحترم توقيعها وأن تلتزم بما 
أخذت نفسها به من العهد والميثاق . 


كالنا: أن هناك نقاطا في , قفن القو اين ن العربية تحتاج إلى توضيح يزيل 
ما قد يبدو فيها من تناقضص أو غموض َ ونضرب على ذلك المثالين 
الكتاليين : 


(أ) في قانون البحرين تنص المادة /ا على أنه «يجب على الطابع عند إصدار 
أي مطبوع أن يودع ثلاث نسخ من كل مطبوع لدى إدارة المطبوعات ونسختين 
لدى المكتبة الرئيسية العامة...». في حين تنص المادة ٤‏ على أن «على 
الناشرين وكل من يتولى تداول المطبوعات إيداع نسختين من المطبوع لل 
إدارة المطبوعات قبل عرضه للتداول» وذلك باستثناء المطبوعات ذات الصفة 
الخاصة). 

فالنص الأول يلزم بإيداع خمس نسخ» والنص الأخير يلزم بإيداع نسختين 
فقط . ولعل الأخير يقصد به الكتب الأجنبية التي تستورد» وحتى لو صح ذلك 
أفلا يحتاج إلى توضيح في القانون الذي سيحتكم إليه؟ ثم ما هى هذه «الصفة 
الخاصة» التي تشير إليها المادة الرابعة عشرة» والتي تعفي المطبوعات من هذا 
الالتزام؟ 

(ب) أن القانون الليبى اعتمد اعتمادا واضحا على القانون المصري» وليس 
ذلك في حد ذاته عيبا 57 العيب أن المواد اختلفت أرقامها عن الأرقام التى 
اي لقنن ارف وله كيه وأقطو القانوة إلى .هذا الاسناات »فا 
الإشارات إلى بعض المواد بأرقامها في القانون المصري . 


“AY 


- فالمادة ۲۲ سر إل المادتين ۸ 2 .١15‏ والصواب هو JA « ١۷‏ . 


- والمادة 5؟ فيها إشارات إلى المواد ۲۷ ce‏ كلا ۳۰ ”الل “لل ٣٤‏ 
وصحتها كك 8ل وك e۳۲ e۳۱‏ ۳۳ ظ 


وحينما تختلف الأرقام المشار إليها في القانون الليبي عنها في القانون المصري 
فكثيرا ما يقع الخطأ. 

- فالمادة 77 تشير إلى المادة ه فقرة ثانية » والمادة ۷ فقرة ثانية. وفى النص 
المصري الإشارة إلى الفقرة الأولى في المادتين المذكورتين» وهو الأصح . 0 

- والمادة ٤۷‏ فيها إشارة إلى المواد NANA‏ وفى النص المصري نجد 
الأخارات: إلى الواد ادنم بكم “7 وهر الأعيس» الأن الافة E‏ 
الذي تشير إليه المادة ٤۷‏ . 

- والمادة 0٠‏ تشير في ختامها إلى المادة >٠٠‏ فقرة ثانية من نفس القانون» مع 
أن المادة ٠‏ تقع في فقرة واحدة لا تتجاوز سطرا ونصف سطر . 

رابعا: أن عقوبات التعدي على حقوق التأليف ما زالت غير رادعة فى جميع 
القوانين العربية. فالقانونان العراقىي (مادة 55) والمصري (مادة 47) يفرضان 
على من اعتدى على حق المؤلف ومن باع أو عرض للبيع مصنفا مقلداء ومن 
قلد في القطر مصنفات منشورة بالخارج عقوبة تتراوح ما بين العشرة والمائة دينار 
في العراق وجنيه في مصر. أما في القانون الليبي (مادة )٤۷‏ فتتراوح العقوبة ما 
بين عشرين وخمسمائة جنيه» وآما في القانون السوداني (مادة )١9‏ فلا تتجاوز 
مائة جنيه» وإن كان القانون قد أعطى للمحكمة الحق فى أن تأمر إلى جانب 
الغرامة «بمصادرة أو إتلاف جميع فيه المصنف التي ا أنها عملت بطريق 
الاعتداء على حق المؤلف وكذلك المواد المخصصة أو المستعملة في ارتكاب 
الجريمة» أو ار اال مالك حق المؤلف. أو بالتصرف فيها بطريقة أخرى 
تراها مناسبة)» كما اث ا ا 
صحيفة يومية أو أكثر على نفقة المحكوم عليه 


) -AA- 


وانفرد القانون المغربى بأنه أحال (فى المادة 55) إلى العقوبات المنخصوص عليها 
فى ارت اا الط ن ادرا 

وإذا كانت القوانين تحمى الملكية الفردية» فمما لا شك فيه أن ملكية الفكر 
ال ر ان ن کل اما را کا ر خا غل رع خرن 
المؤلف واعتبارها جزءا من حقوق الإنسان» فينبغي أن تكون العقوبة صارمة لكل 
من ينتهك هذه الحقوق. 
كلمة أخيرة : 

بقيت كلمة أخيرة أتوجه بها إلى المؤلفين والناشرين في كل مكان من الوطن 
العربي» وهي أن يقدروا مهنتهم حق قدرهاء وأن يرعوا لها حرمتهاء فإن مهنتهم 
أشرف مهنة» وبضاعتهم أنفس بضاعة» وحسبهم أنهم يتعاملون مع الفكر 
والوجدان. فلتكن الأمانة رائدهم في كل ما يأخذون وما يدعونء» وليتعاملوا 
بشرف ونزاهة مع القريب والبعيد» ومع العدو والصديق» ومع الأحياء والأموات 
على السواء» وليتذكروا دائما آنه إذا كان باستطاعة الأحياء أن يطالبوا بحقوقهم 
في الدنياء فإن للآموات يوما سيطالبون فيه بحقوقهم» وهو آت لا ريب فيه.” 


مډ لے کچ 
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المستشرقون والعمل الببليوجرافي(*) 


الحديث عن المستشرقين وجهودهم في ميدان العمل الببليوجرافى حديث يمكن 
أن يتشعب ويطول. فما من أحد من المتصلين بتراثنا العربي يجهل جهود كارل 
بروكلمان وفؤاد سيزجين في محاولتهما الرائعة التي قاما بها لحصر تراثنا المبعثر في 
مكتبات العالم وتقديم ثبت بالأصول المخطوطة لكل كتاب من كتب هذا التراث 

وأماكن وجودها. 

وإذا كان هذان العملان العملاقان معروفين لجمهور الباحثين الذين يعايشون 
تراثئنا العربي والإسلامي دراسة وتحقيقا ونشراء فإن الذي لايعرفه الكثيرون هو 
أن للمستشرقين في هذا المجال جهودا أخرى مهمة سبقتهما ومهدت لهما الطريق . 
وإذا كانت هذه الجهود أقل حظا من الشهرة والذيوع فليس ذلك عيبهاء وإنما هو 
عيب الذين يجهلونها. 

فمنذ أواخر القرن الثامن عشر وحتى نهاية الربع الأول من القرن العشرين 
ظهرت في أوروبا مجموعة من الأعمال الببليوجرافية التي تتصل بالشرق 
والإسلام» والتي يكمل بعضها بعضا حتى لتكون معا سلسلة متصلة الحلقات. 
والشيء الملفت للنظر حقا أن معظم تلك الأعمال قام بها مستشرقون ألمان 
ونشرت باللغة الألمانية أو اللاتينية» وكأنما أراد فؤاد سيزجين التركي المسلم 
أن يكون امتدادا لهذا الاتجاهء كتابه عن «تاريخ التراث العربي» باللغة 
الألمانية . 


وأقدم عمل ببليوجرافى على هذا الطريق هو 41536102 8111005663 الذي نشره 
شنو رر Christianus Friedericus de Schnurr‏ باللغة اللاتينية فى الفترة من سنة 


.١١-١ هل ص‎ ۵٥۵ نشر فى مجلة «مكتبة الإدارة» » العدد الثالث» السنة الثالثة» محرم‎ )١( 
ا بک‎ 


5 إلى ١18مء‏ ثم أعاد إصداره في سنة ١١18م‏ فى طبعة جديدة معدلة 
أكمل من سابقتها. وقد أحصى شنورر في عمله هذا كل المؤلفات العربية التي 
طبعت في أوروبا فيما بين عامي ١١١5‏ و ١١18م»2‏ ورتبها فى سبعة أقسام 
موضوعية تبدأ بالنحو ثم التاريخ فالشعر يليه المسيحية ثم الأناجيل ثم القرآن 
وأخيرا يأتي قسم المتنوعات . وداخل كل موضوع من تلك الموضوعات رتبت 
المؤلفات ترتيبا زمنيا حسب تواريخ ونشر طبعاتها الأولى» ورتبت طبعات كل كتاب 
فيما بينها ترتيبا زمنيا أيضا. حتى الكشاف رتب بالسنين وتحت كل سنة أسماء ما 
صدر فيها من كتب . 

ولا مضي طويل وفت حتى يظهر فى سنة ٠181م‏ كتاب 268165 .1 :1 
الذي جعل له عنوانا طموحا هو «Bibliotheca Orientalis‏ وهو عنوان يتسع لكل 
الكتب الشرقية التي نشرت في الشرق والغرب منذ ظهور الطباعة حتى سنة 
٠‏ م.ء سواء كان مؤلفوها من العرب أو الفرس أو الأتراك أو الهنود أو 
الأحباش أو الأوروبيين الذين اهتموا بالشرق. ولم يستطع زنكر أن يرتفع إلى 
مستوى طموحه في هذا العمل فصدرت طبعته الأولى في مجلد صغير لم يبلغ 
المائة صفحة ولم يتجاوز ما نشر باللغة العربية. وقد تعرض الرجل لنقد شديد 
من العلماء وخاصة فون هامر 1131212615 17082 ووستنفيلد 71/05]685610 فاضطر 
إلى إعادة ترتيب مادة كتابه ونشره من جديد. وقد صدر الجزء الأول من تلك 
الطبعة الثانية باللغة الفرنسية سنة ٩٤۱۸م‏ متضمنا ۱۸۵۹ كتابا نشرت باللغات 
العربية والفارسية والتركية في أوروبا والشرق منذ اختراع الطباعة حتى حوالي 
سنة ٤٤۱۹م‏ ورتبت ترتيبا شبيها بالترتيب الذي اتبعه طاشكبرى زاده في «مفتاح 
السعادة» إذ وزعت على أربعة أقسام رئيسية أولها للعلوم الخطية» والثاني للعلوم 
التعبيرية كالشعر والخطابة والحكم والأمثال والأساطير» والثالث للعلوم. . 
الذهنية كالرياضة والطب والتاريخ الطبيعي والفلسفة. والرابع لعلوم الدين» وكل 
فسم من هذه الأقسام يتفرع بدوره إلى موضوعات أصغرء وتحت كل موضوع منها 

91١ 


رتبت الكتب بعناوينها ترتيبا زمنيا بحسب تواريخ النشرء مع مراعاة تجميع مؤلفات 
المؤلف الواحد في موضع واحد. وزود الكتاب بثلاثة كشافات أحدها للمؤلفين 
الشرقيين والآخر للمؤلفين الأوروبيين والثالث لعناوين الكتب الشرقية. . 

وقضى حمدة عقر عاما قبل سدور الحرم الفانى س ١١۸م‏ مضا 
ملحقا للمجلد الأول يغطي ما نشر حتى سنة ۷١۱۸م‏ . ومرتبا بنفس ترتيبه 
يليه . فصول تسجيل كتابات الشرق المسيحى» والهند» وفارس» والهند الصينية› 
وماليزياء والصينء. واليابان» ويا ومنغولياء والتبت. وأخيرا تأتى 
الكشافات . ا 

ولو تلع ذه الت ابد ن الد ريي فد غي غلا تا عيب 

على سابقتها من أنها اعتمدت على الفهارس والببليوجرافيات التي كانت موجودة 
في مكتبات درسدن وليبزج» وأن زنكر لم يكلف نفسه مشقة فحص الكتب في 
المكتبات وحوانيت بيع الكتب مما يجعل عمله ناقصا وغير ناضج . 

وليس هذا هو النقد الوحيد الذي وجه للكتاب» فقد انتقده شوفان" إلى 
جانب ذلك بأنه أراد أن يغطى كل الأعمال المؤلفة عن الشرق فى مختلف 
اللغات الشرقية» فأجهد لكي روعي ع ل ما أراد لأن المجال 5 من أن 
يستطيع أي شخص أن يغطيه بمفرده» وبأنه أنفق الكثير من وقته في البحث عن 
الأعمال التى طبعت فى البلاد الشرقية» وكانت الحصيلة التى جمعها قليلة جدا 
e‏ لا استتفدةه u‏ ا .ركان اكات :رتك الاديراد: هذا الجهد 
لاثم لر اضر فلن ما تشر فالخرب كما أذ عله شوفان آنه لم ية 
على شنورر» ولم يستفد منه في استكمال بعض أوجه النقص في عمله. مع أنه 
ذكره وأشار إلى كتابه . 

ورغم كل هذه المآخذ فقد اعترف شوفان لزنكر بأنه بذل جهدا كبيرا في ميدان 


)١(‏ يذكر مطبوعات تقارب في عددها مجموع ما ذكر في الجزء الأول إذ تبلغ ١5١7‏ كتابا. 
(۲) فى مقدمة Bibliographie des Ouvrages Araۆes ali‏ 
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رحب.. وفى وقت كانت الصلات فيه بين الشرق والغرب متعثرة» وبأن العمل 
رقم تعره يردي شبات جلك ار اقات اللات 0 

وبعد صدور كتاب زنكر بوقت قصير أصدر لوسيان شيرمان Lucian Scher-‏ 
17 في برلين سنة ۱۸۸۸م دورية سنوية باسم Orientalische Bibliographie‏ 
قصد بها أن تسجل كل ما نشر من كتب وببليوجرافيات وفهارس ودوريات» في 
مجال الدراسات الإسلامية وغيره من فروع الاستشراق» سواء منها ما هو بلغات 
الشرق أو باللغات الأوروبية» وسواء صدر فى الغرب أو فى آسيا وإفريقياء 
ا ات رال خان اعناسا لانن الر بب فاك ست غائلات. مد 
الشعوب» وكل عائلة منها تقسم إلى بلادء وتحت كل بلد يكون التقسيم 
بالموضوع. فالقسم الخامس الخاص بالشعوب السامية - مثلا - يضم فصلا عن 
الآشوريين والبابليين» وآخر عن فلسطين وسوريا وبلاد ما بين النهرين» وفصلا 
الثا عن شبه الجزيرة العربية والإسلام. أما مصر فمكانها فى القسم السادس 
الخاص بإفريقيا . 

ولقد استمر صدور هذه الدورية حتى توقفت فى سنة 9477١م»‏ وبذلت 
محاولة لإعادتها للحياة تمعخضت عن صدور تقرير سنة 1477م (Report of the‏ 
(1926 وعم الذي نشر عام ۱۹۲۸م. ومنذ ذلك الحين اقتنع رفول 
باستحالة استيعاب المجال كله فى عمل واحد» فتوقفت محاولات إصدار 
ببليوجرافيات جارية تغطى كل 05 الاستشراق» وبدا الاتجاه إلى الاعتماد على 
وجنات او اة 

أما الفجوة التي تخلفت بين عمل شنورر الذي انتهي بسنة ١٠۱۸م‏ وعمل 
شيرمان الذي بدأ من ۱۸۸۷م فقد تکفل بملئھا فیکتور Victor Chauvin jl‏ 
بکتاره Bibliographie des Ouvrages Arabes ou relatifs aux Arabes Publiés‏ 
dans "Europe Chrétienne de 1810 û 1885‏ الذي صدر من سنة ۱۸۹۲م إلى 
5م والذي أراد به مؤلفه أن يكون ببليوجرافيا شاملة عن الإسلام تضم كل 
ما طبع في أوروبا عن القانون والتاريخ والفلسفة والعلوم الإسلامية والأدب 
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العربي وغير ذلك من الموضرعات المتصلة بالعرب والمسلمين» وأن يكون قنطرة 
تصل بين Bibliographie y Bibliotheca Arabica‏ ischeاOrtenta‏ فانفق من عمره 
في الشرق . 

وتبدأ هذه الببليوجرافية بمقدمة على درجة كبيرة من الأهمية. لأن المؤلف 
يناقش فيها عدة أمور أساسية هي : 

أولا: أهمية العمل الببليوجرافي ومعرفة الكتب كأداة لا غنى عنها لاستمرار 
البحث العلمى. فبدون توافر الأعمال الببليوجرافية قد يقوم الباحثون بدراسة 

موضوعات سبقت دراستها وتم التوصل فيها إلى نتائج قاطعة. والثقافة العربية 
بصفة خاصة أحوج ما تكون إلى مثل تلك الأعمال الببليوجرافية. ٠‏ 

ثانيا: مواصفات الببليوجرافى وضرورة معرفته بمختلف اللغات والآداب. .2 

الئا: واجبات الببليوجرافي والطريقة التي ينبغي أن يتبعها في تجميع القوائم 
الببليوجرافية. وهنا يوصى شوفان بضرورة التغطية الكاملة فى الأعمال 
الببليوجرافية» لأن الاختيار له مزالقه ولا ينبغى اللجوء إليه إلا عندما يتعذر محقيق 
الشمول لصعوبة الوصول اف المصادر» وبشرط تو صیح این الاختيار ووضوح 
العنوان فى الدلالة عليه . 

ويوصى شوفان أيضا بتحري صحة العناوين والتواريخ» وباكتمال الوصف 
الببليوجرافى» وبذكر ثمن كل كتاب والأوصاف المميزة له كالترقيم غير العادي 
والخرائط والصور. وما تعرض له الكتاب من ترجمات ونقد. 

ثم يوصي بضرورة أن يرى الببليوجرافي الكتب بنفسه» وأن ينص على ما لم 
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رابعا: الببليوجرافيات السابقة فى مجال الشرق والإسلام وملاحظاته عليها: 
فقد انتقد زنكر فى 01716218115 21011000608 بما سبق أن بيناه» وانتقد شنورر فى 
Arabica‏ عفرا م بعدم اكتمال عمله وبكثرة أخطائه المطبعية وبعدم وجود 
كشاف ل وبإهماله لأعمال من سبقوه وعدم الاستفادة منها. أم| Orien-‏ 
talishe Bibliographie‏ التي بدأها شيرمان وملر > فقد امتدح شوفان ترتيبها 
ودقتها الببليوجرافية وغزارة معلوماتها وانخفاض سعرهاء وعاب على 
الات ا ررر عم ااا ها راك اعد على :تلك الدورية عدم :سوه 
كشاف للغات أو البلاد أو المواد نفسهاء ولذا اقترح أن يعمل لها تجميع كل خمس 
سنوات أو عشر . 

خامسا: راشا يتحدث شوفان عن عمله فيبين مجاله وحدوده 
الزمنية (١٠1880-18م)‏ والمنهج الذي اتبعه فيه» وهو منهج يقوم أساسا 
على ما يلى : 

أ- تمييز الأعمال التي لم يرها بوضع نجمة في مقابلها. 

ب- كتابة العناوين العربية بحروف لاتينية» مع مراعاة قواعد النطق الفرنسي . 

ج- استعمال الشائع فقط من المختصرات . 


= تسجيل أسعار الک الت يوردها: السعر الأصلى والحالى ( سعر الناشر). 
والقيمة الفعلية للمواد القديمة. وقد أوضح شوفان أن السعر الأصلى لا 
قيمة لهء وأن الشعر الحالى يكتسب أهمية إذا كان الناشر قد خفضه.ء لأن. ذلك 
يعنى عدم رواج الكتاب. أما القيمة الفعلية التى طلب شوفان تحديدها بالنسبة 
للمواد القدعة فلت بالآمر الهين. لأنها تخضع لقانون العرض والطلب . 
من وجهة نظر القارئ. فهو يبدأ بالنثر العربى (الأمثال - كليلة ودمنة - الأساطير 
- ألف ليلة وليلة - المقامات)› تم الشعر» ثم اللغة والنحوى ثم الدين ومذاهيه» 
)١(‏ عمل له شوفان كشافا للمؤلفين في مقدمة كتابه 17205 Bibliographie des Ouvrages‏ . 

ق کک 


ثم القانون والتاريخ والفلسفة والطب والعلوم والفنون» ثم الإنتاج الأدبي 
للمؤلفين المسيحيين» وأخيرا الأعمال المتنوعة . 

وقد وعد شوفان بأنه سيذكر في بداية كل موضوع المصادر التي اغتمد عليها 
في استقاء معلوماته عنه (من ببليوجرافيات وفهارس مكتبات وصحائف علماء) 
ويصفها وصفا ببليوجرافيا كاملاء» وأنه سيقدم في نهاية كل موضوع كشافات 
بالمؤلفين» وسيقدم في آخر العمل كشافا عاما لكل الموضوعات . 

ولم يتحقق أمل شوفان في إتمام عمله بالصورة التى وعد بها في المقدمة, 
فقد عاجلته المنية في سنة ۱۹۱۳م بعد أن صدر من كتابه أحد عشر مجلدا آخرها 

عن السيرة النبوية وصدر ۱۹١۹‏ م» وكان قد بدأ في كتابة المجلد الثاني عشر قبل 
وفاته» فأکمله زمیله لويس بولان 201313 15نا0.آ1 وتأخر صدوره إلى سنة ۱۹۲۲م 
بسبب الحرب العالمية. وقد غطت هذه المجلدات الاثنا عشر الأدب العربي (نثرا 
وشعرا) والقرآن والحديث والسيرة النبوية وكان آخرها عن الإسلام: قانونا 
وشريعة وتاريخا وجغرافيا وسكة وأنسابا وتراجم وغير ذلك. وقد ذكرت المداخل 
في كل جزء من هذه الأجزاء بلغاتها الأصلية ورقمت ترقيما مسلسلا. ‏ 

وق وف المؤلف بما وعد به في المقدمة فميز المؤلفات التي لم يرها بنجمةء 
وذكر المصادر التى استقى منها معلوماته في الحواشي» وذكر عدد أوراق الكتب 
وأثمانهاء ونص على ترجماتها والتغيرات التي طرأت عليها 0 
| وترجع أهمية هذا الكتاب إلى مقدمته القيمة» وإلى دقة بياناته الببليوجرافية 
وتعليقاته العلمية» وإلى التفصيل في مجال الفلكلورء وإلى كشاف المؤلفين 
والإضافات التي عملها على كتاب شنورر. ) 

وإلى جانب تلك الجهود التى بذلها المستشرقون ا ا و 
كتب عن الشرق والإسلام» ظهر عمل إيطا لي جدير بالذكر والتقدير وهو -0ا2ة11 
8 81011081211338 01 316 الذي أصدر ه جبرائيلي 08011611 .0 في 
زوجااسلة 21435 :والذى حخاوك أن.رقدع من لاله ضرا باوج راا غا کب 
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عن الإسلام من كتب ومقالات شرقية وغربية (إنجليزية وفرنسية وإيطالية) منذ 
ظهور الطباعة حتى سنة 19415م. 

ويقع الكتاب في مقدمة وأحد عشر فصلا نستعرضهما فيما يلي لأنها تلقي 
ضوءا كاشفا على الجهد الذي بذله صاحبه فى تجميع مادته» وعلى الأهمية البالغة 


. العالم الإسلامي‎ -١ 
؟- تجارة الكتب: أسماء الناشرين وتجار الكتب الشرقيين والغربيين.‎ 
: الببليوجرافيا والموسوعات: وتشمل‎ -۳ 
. أ- الببليوجرافيات الشرقية العامة‎ 
ب- الببليوجرافيات الراجعة المتعلقة بالعرب ولغتهم بصفة خاصة.‎ 
. ج- الببليوجرافيات الجارية‎ 
. د- قوائم المطبوعات المحلية في اللغات الشرقية‎ _ 
ه- ببليوجرافيات الدول الإسلامية.‎ 
و- الموسوعات.‎ 
: الدوريات والسلاسل : وتنقسم بدورها إلى‎ -4 
. مجلات الاستشراق‎ -ً 
. ب- المجلاات الرئيسية في اللغات الشرقية‎ 
. ج- المجموعات والسلاسل الشرقية في العالم الإسلامي‎ 
: الاستشراق والمستشرقون : ويتناول هذا الفصل‎ -4 
أ- تاريخ الدراسات الشرقية وخاصة في إيطالياء وما كتب عنه.‎ 
. ب- أسماء المستشرقين ومؤتمراتهم وأماكنها وأعمالها المنشورة‎ 


e 


التعليم الإسلامي قديا وحديثا : وهو يغطي موضوعين رئيسيين هما : 

أ- معاهد التعليم الإسلامية وأماكنها وتواريخ تأسيسهاء ثم ما كتب عن التعليم 
الإسلامى فى الأقطار الإسلامية». يليه ما كتب عنه فى الأقطار غير الإسلامية .. 

ب- الكتب التى يوصى بها المؤلف لدراسة اللغات الإسلامية وآدابهاء وفى ٠‏ 
مقدمتها اللغة العربية بفروعها من نحو وصرف وعروض وأدب ولهجات وغير 
ذلك» ثم الكتب التي تتناول تاريخ الآداب الشرقية والإسلامية» تليها تلك التي 
تتناول آداب الأقاليم المجاور ة للمسلمين ولغاتها. ‏ 

۷- الخطوطات : وهو اکر فصول الكتاب وأهمهاء ويبداً. 5 الكتابة 
العربية» تليه مجموعات المخطوطات الشرقية في المكتبات» ثم المجموعات 
الخاصة. وبعد ذلك تأتي a‏ الوثائق والبرديات والنقوش » وما كتب عن 
كل منها من الكتب والمقالات . ْ 

۸- المطبوعات : وفي هذا الفصل يستعرض المؤلف أوائل المطبوعات الشرقية 
في أوروبا وما كتب عن فن الطباعة الشرقية» كما يذكر جامعي الكتب الشرقية» 
ده ار والمجموعات الإسلامية التى لها. فهارس مطبوعة فى مكتبات 

4- المسكوكات : 1 N‏ 
العامة كمجموعات القاهرة وبرلين وروماء وأخخيرا ما كتب عن المجموعات 
الخاصة منها. ) 00 

-٠‏ المصادر الأثرية الأخرى : نذا هذا الفصل بذكر المتاحف والمعارض 
والمجموعات الفنية الإسلامية بمختلفت البلاد وما كتب عنهاء يلى ذلك تصنيف 
تلك اعادو الأثرية إلى ميداليات وأختام». تمائيل» أعمال فنية في الجلود والنسيج 
والزجاج. . وغيرها. 


. التقويم الهجري ومقابله لميلادي‎ -١۱١ 


ا 


ويلى هذه الأقسام الأحد عشر ملحق بالمكتبات الشرقية مرتبة بأماكن وجودها 
مع دكن عدد المخطوطات بكل منهاء يلى ذلك إضافات وتصويبات» ثم عدة 
كشافات أولها بأسماء المؤلفين والمترجمين والمحررين› وثانيها بأصحاب المجموعات 
والجامعين. وثالثها بالأماكن والمجموعات» ورابعها بالاختصارات المستعملة. 
وأخيرا يأتى الفهرس التحليلى لمحتويات المجلد. 

وعلى الرغم من أن هذا الكتاب يسجل المواد الشرقية بالحروف اللاتينية مع 
ترجمة العناوين إلى الإيطالية» وبالرغم من أن جميع البيانات والتعليقات 
فيه باللغة الإيطالية» وأن طريقة ترتيبه مجهدة للباحثين» وبالرغم من عدم 
وجود كشاف للعناوين . . على الرغم من كل هذه الما حذ التو مک أن تعاب 
على الكتاب» إلا أنه يظل محتفظا بقيمته الكبيرة كمرجع أساسي لا غنى 
للمستشرقين والباحثين في الموضوعات المتعلقة بالشرق والإسلام عن الرجوع إليه 
والاستفادة منه. 

وبعل. . 

فلقد ظهرت فى اللغة العربية واللغات الأجنبية عدة كتابات عن المستشرقين» 
ولكن هذه الكتابات كلها قد انصبت على جهودهم في دراسة لغات الشرق 
وادابه وعقائده» ولم يلتفت أحد إلى هذا الجحانب الببليوجرافي من نشاطهم. 
ومن أجل هذا تراكم عليه غبار كثيف بمرور الزمن» وهو غبار يحتاج إلى أيد 
كثيرة تسهم فى إزالته لكشف أبعاد هذا الحانب المهم من جوانب الدراسات 
المكتبيين أيضا. . والببليوجرافيين منهم بوجه خاص . 
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جهود المستشرفين 
في مجال التكشيف الاسلامي(*) 


كان الإسلام - وما زال - الشغل الشاغل لجمهور المستشرقين ٠‏ والعمود 
الفقري لدراساتهم. وبينما انصرفت كثرتهم لدراسته عقيدة وشريعة وتاريخاء اتجه 
منهم إلى الجانب الببليوجرافي الذي يخدم هذه الدراسات» فتنوعت الأعمال 
الببليوجرافية وتعددت صورها وأشكالها» وكانت الكشافات من أبرز هذه 
الأشكال وأهمها وأكثرها فائدة للباحثين . 


ولم یکن غريبا أن ينص ينصب اهتمام الببليوجرافيين أولا على كتاب الله وسنة 
رسوله ا باعتبارهما النبع الذي لابد أن يستقى منه من يتصدى لدراسة أي 
جانب من جوانب الإسلام أو المجتمع الإسلامي. ومن ثم كان أول عمل ظهر 
على هذا الطريق هو كتاب «نجوم الفرقان فى أطراف القرآن» 0020102201216 
28 0013281 الذي وضعه المستشرق الألمانى جوستاف فلوجل 011518171015 
1 ونشر في ليبزج سنة ١٤۱۸م‏ ثم أعيد نشره في سنة /894١م.‏ وهو كشلف 
يدل على مواضع الألفاظ والأعلام الواردة فى القرآن الكريم» وذلك بذكر رقم 
السورة التي ورد بها كل منها متبوعا برقم الآية. وفى حالة تكرار. ورود اللفظ في 
أكثر من سورة وأكثر من آية تر دنا أرقام السور والآيات بحسب ورودها في 
وقد رتبت مواد هذا الكتاب ترتيبا هجائيا دقيقا بحسب أصول الكلمات». و نحت 
كل مادة تأتي مشتقاتها المختلفة. فمثلا زوج وأزواج نجدهما حت (زاج)» وأبابيل 
)»2 نشر في «محلة كلية اللغة العربية والعلوم الاجتماعية» بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 

بالریاض» العدد السادس. 957١١اه‏ (7 م( ص ۷۲۳ - ۷٤۹٩‏ . 
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نجدها تحت «أبل»» والألواح تحت «لاح»» ورحمة وأرحام ورحيم ورحمان 
ومرحمة تحت ارحم». 

ورتبت المشتقات فيما بينها بطريقة ثابتة مطردة. فالفعل يتقدم على الاسم. 
والمجرد يتقدم على المزيد والمضعف» والمبني للمعلوم يتقدم على المبني للمجهول. 
والماضي يتقدم على المضارع» والمضارع يتقدم على الأمر. فيبدأ بالفعل المجرد 
المبني للمعلومات ماضيا ثم مضارعا ثم أمرا مثل: كتب - يكتب - اكتب» غفر - 
كفن ب اغفر» سال د سال دسل فال وبعد ذلك يأتي الفعل المجرد المبني 
للمجهول من الماضي ثم من المضارع مثل: كتب - تكتبء سكل - يسّأل. فإذا 
انتهت صور الفعل لاوا دا مثل : ا راکب ر قال 
وقتل وقاتل واقتتل . وتسرد الأفعال المضعفة والمزيدة بنفس الطريقة التي تسرد بها 
الأفعال المجردة» فيبدا بالماضي ثم المضارع م الأمر ثم المبني للمجهول. فمثلا 
يتل ياتي قبل لوا ويقتّلواء وقاتل باتي قبل قوتلوا. 

5 حالة اتصال الفعل بضميرء روعي تقدم المتصل بضمير الفرد على 
المتصل بضمير المشنى والجمع مشل: قاتل - قاتلا - قاتلواء 0 المتصل 
بضمير الغائب على المتصل بضمير المخاطب» والمتصل بضمير المخاطب 
على المتصل بضمير المتكلم مثل: يجعل - تجعل - أجعل - يجعلون - تجعلون - 
. نجعل (في المضارع المبني للمعلوم) وقتلُوا لتم هه تلْلنَا (في الماضي المبني 
لير ۰ ظ 

وبعد الأفعال تأتى الأسماء وبقية الع مبتدئة بالمصدر فاسم الفاعل يليه اسم 
لمفعول ثم بقية الأسماء . ومثال ذلك سول وسؤال ثم سائل ثم مسئول» وغافر 
وغمور وغفار ثم مغفرة ثم استغفار. 

وقد رتبت الأسماء هي الأخرى بطريقة دقيقة. فهي تبدأ بالمفرد المرفوع ثم 
المجرور فالمنصوب . وفي كل حالة من حالات الإعراب السابقة تأتي النكرة قبل 


کا ا 


المعرفة » ف «ضحى» تأتي قبل «الضحى»» و (مغفرة) تتقدم على امغفرة ؛ وهذه 
تتقدم على «المغفرة)» و «المغفرة» بدورها تسبق «مغفرة». وبعد المفرد يأتي المثلى 

ثم الجمع مرفوعا ثم مجرورا ثم منصوباء ف «المسبحون» : تى الس يلي 
ذلك الاسم المتصل بالضمائر بنفس طريقة الترتيب السابقة (المفرد قبل قبل الجمع. 
والمرفوع قبل المجرورء والمجرور قبل المنصوب). ونوضح طريقة الثرتيب هذه 
بالمثال التالي الذي ننقله من مادة «يوم». 


يوم - يوم - اليوم - / يوم - يوم - اليوم / يوم - يومًا - اليوم / يومين - الأيام 
- / أيام - أيام ‏ الأيام - / أيام - أيامًا - / يومكم - يومكم - / يومهم - يومهم . 
- وقد راعى فلوجل في طريقة ترتيب مواد هذا الفهرس رد الألف اللينة في 
الكلمة إلى أصلها ياء كانت أو واوا. فمثلا (كاد) تأتي بعد (كي)» و (عاج) 
و(عاد) تأتي بعد (عهن). و (رجا) بعد (رجم) لأن الألف في هذه الألفاظ كلها 
أصلها واو. و (راض وراع وراغ ورام) تأتي قبل (راب وراش وراع وران) لأن 
الألف في الجموعة الأولى من الأفعال أصلها واو» على حين أصلها ياء في 
المجموعة الثانية. فراع الأولى يأتي تحتها (الروع)ء و (راع) الثانية يأتي نحتها 
(ريع). 

ولم يهمل فلوجل الأسماء الموصولة مثل: (من) و (ما) و (الذي)» ولا 
أدوات النفي (لا) و (ما) و (لم). وأدوات الشرط مثل: (إذا) و (إن) كما أنه 
لم يهمل ال حروف بمختلف أنواعهاء فهو يذكر حروف النصب مثل: (إن) وحرف 
الامتناع (لو) وحتى حروف الجر أوردها مثل: (من» في» إلى) . 

وعلى رغم ما حرص عليه فلوجل من دقة في الترتيب والتنظيم» وما بذل من 
جهد وتحمل من عناء في هذا السبيل› ققد نات غله آمو أفسدت عله 5ا 
وشوهت منظره. فالفعل (كاتبوهم) - مثلا - نجده يرد بعد صيغة اسم الفاعل ‏ 
(كاتب وكاتبون وكاتبين) والمنهج الذي سار عليه المؤلف يقضي بأن يتقدم الفعل 
على اسم الفاعل. واسم المعفول (مكتوب) لا يأتى فى موضعه بعد اسم الفاعل 


1١.5 


(كاتب) وإنما يتأخر إلى ما بعد (كتاب وكتب). والمصدر (غفران) يتأخر إلى ما 
بعد صيغ اسم الفاعل. (غافر وغفور وغفار) وكان ينبغي أن يأتي قبلها. 

كذلك وقعت في أرقام الآيات أخطاء كثيرة تحصى بالألوف. والسبب في ذلك 
أن فلوجل اعتمد على مصحفه الذي طبعه خصيصا لهذا العمل . ولم يستند في 
عد آياته إلى علم وثيق". ومن أمثلة تلك الأخطاء أنه يذكر ۲۸ موضعا ورد فيها 
اللفظ (أبدا) منها خمسة عشر موضعا أخطأ في أرقام آياتهاء ويذكر (إبراهيم) في 
ست وستين آية أخطأ فى أرقام أربع وأربعين منها. وعلى سبيل المثال أيضا نجده 
يذكر أن لفظ (أخ) ورد في السورة الرابعة (النساء) آية ٠١‏ والصحيح أنها آية 
١‏ و (بروّخ) ورد في السورة الثالثة والعشرين (المؤمنون) آية ٠١7‏ والصحيح 
أنها آية ٠٠‏ » و (رمضان) ورد في السورة الثانية (البقرة) آية ١‏ والصحيح 
أنها آية ٠٠۱۸١‏ و (الروم) ورد في السورة الثلاثين (الروم)آية ١‏ والصحيح أنها 
آية 5» و (ننسخ) ورد في السورة الثانية (البقرة) آية ٠٠١‏ والصحيح أنها آية 
۰.۰٦‏ و (ورق) ورد في السورة السابعة (الأعراف) آية١7‏ وصححتها آية ۲۲ 
وفي السورة العشرين (طه) آية ١١1‏ وصحتها آية ٠١١‏ . 

ويبدو أن ترقيم آيات المصحف الذي اعتمد عليه فلوجل كان مضطربا في 
طوال السور بصفة خاصة حتى إننا لا نكاد نعثر على رقم صحيح في سورتي 
النساء (رقم٤)‏ وال عمران (رقم ۳) على حين تقل هذه الأخطاء تدريجيا حتى 
تكاد تتلاشى في السور القصيرة نسبيا كسورة الحجر (رقم )١5‏ والأحزاب (رقم 
*”7) والذاريات (رقم )0١‏ وفي قصار السور على وجه الخصوص. ٠‏ 

ورغم كل ما يمكن أن يؤخذ على هذا الكتاب من ماخذ» إلا أنه يظل صاحب 
الفضل في التوجيه إلى هذا النوع من التأليف والتنبيه إلى أهميتها لللبحث 
والباحثين» وله يدين محمد فؤاد عبد الباقي بفكرة «المعجم المفهرس لألفاظ 
القرآن الكريم» الذي أصدره بعد ذلك وحاول أن يتجنب فيه كل أخطاء فلوجل . 
() راجع المقدمة اللاتينية للكتاب» ص ×. 
(0) انظر : مقدمة «المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم» لمحمد فؤاد عبد الباقي . 

لات 


وكما وضع المستشرق الألماني فلوجل كشافا لألفاظ القرآن الكريم. وضع 
المستشرق الفرنسي جول لابوم 868106 ع1 110165 كشافا موضوعيا لكتاب الله 
أطلق عليه . Analyse‏ 101313 عآ وترجمة محمد فؤاد عبد الباقى إلى اللغة 
العربية بعنوان: «تفصيل أيات القرآن الحكيم؟. 
:وليه جحمعت الآيات نحت ثمانية عشر موضوعا رئيسيا هي : التاريخ - محمل - 
التبليغ - بنو إسرائيل - التوراة - النصارى - ما وراء الطبيعة - التوحيد - 
القرآن - الدين - العقائد - العبادات - الشريعة - النظام الاجتماعى - العلوم 
والفنون - التجارة - علم تهذيب الأخلاق - النجاح . 

ويتفرع كل باب من هذه الأبواب إلى فروع أصغر قد لاتتجاوز اثنين كما في 
«الشريعة» و «بنو إسرائيل» أو ثلائة كما في «التجارة»ء» وقد تتجاوز المائة 
والعشرين كما في «علم تهذيب الأخلاق». 

ونحت كل فرع من تلك الفروع التي بلغت ثلاثمائة وأربعة و- حمسين » يورد 
المؤلف الآيات القرآنية التى تتناوله» وأمام كل آية يذكر السورة التى وردت بها 
ورقم الآية فيها". ويختم الكتاب بفهرس تفصيلي لأبوابه وفصوله. 

ومع اعترافنا بأهمية هذا العمل وجلال قدره إلا أننا نسجل عليه اللا حظات 
التالية : 


أولا: أن بناء الأبواب فيه غير محكم وترتيبها غير دفيق . فالتبليغ - مثلا س 
كان يمكن أن يليه بنو إسرائيل ثم التوراة ثم النصارى» وبعد ذلك يأتي محمد ثم 
القرآن والتوحيد تمشيا مع التسلسل التاريخى لرسالاات الستهاءة: 


Classification of the Verses of the Kuran : ùi صدرت له ترجمة إنجليزية بعنو‎ )١( 
في الأصل الفرنسي كانت تذكر أسماء السورء وفي الترجمة العربية استغنى المترجم عن الأسماء بذكر‎ )۲( 
أرقام السور في المصحف» وبدا الكتاب بفهرس لسور القرآن الكريم وأرقامها حتى يسهل على الباحث‎ 
. معرفة اسم السورة عندما يقرأ رقمها أمام أي آية من آيات الذكر الحكيم‎ 
ج‎ 


ولنا أن نتساءل بعد ذلك: ما الفرق بين الدين والشريعة عند لابوم؟ وإذا كان 
الدین أعم من الشريعة› فلماذا لم تتمرع عنه؟ وهل نتمتع أبواب التوحيد 
والعمائد والعبادات بنفس القدر من العموم الذي نجده في E‏ كالدين أو 
الشريعة» أم أنها جميعا موضوعات يمكن أن تتفرع عن أي منهما؟ أليست الشريعة 

ثم لماذا نجد بابا عن التوراة وآخر عن القرآن ولا نجد بابا عن الإنجيل؟ ولاذا 
نجد بابا عن اليهودية وآخر عن النصرانية ولا نجد بابا عن الإسلام؟ 

تلك كلها أسئلة يثيرها فى الذهن ذلك التقسيم الذي اصطنعه جول لابوم 
لكتابه القيم هذا. وهى أسئلة تشير إلى مكامن الاضطراب فيه. ونحن نلمس 
هذا الاضطراب بوضوح حين لا نجد تحت باب «الشريعة» - مثلا - غير فصلين 
اثنين لا ثالث لهما أحدهما عن القصاص والآخر عن العفو. أهذه هى كل فروع 
بالعقائد والعبادات والنظام الاجتماعى وعلم تهذيب الأخلاق . 

ذا ا ھا غ وا على الكقاى» اد ع م ا وود الرس 
التفصيلى لأبواب الكتاب وفصوله. يستعين به الباحث فی التعرف على مکان 

انا أن بعص الأبواب غير واضخة المعالم فالنجاح - مثلا - نهد متحته 
موضوعات المبادهة : العمل ب الريب والشك 2 الاختيار - الإمداد ال لهو 
) وفى موضوع «الامداد الإلهى» تأتى الآية ۳0 من سورة الأنعام : «قل يا قوم 
اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون». وهذه الآية نفسها هى التى 
وردت فى فصل «المبادهة» من هذا الباب ولم يرد غيرها. 

الثا: أن التفريع تحت الأبواب لم يكن دقيقا دائما . فمثلا : 

() الأنبياء السابقون على المسيحية نجدهم موزعين بين الباب الثالث الخاص 
بالتبليغ والباب الخامس الخاص بالتوراة. ؤ 


2ه ات 


(ب) باب الدين يشمل فصولا كثيرة عن مساوئ الأخلاق كالنفاق والظن 
والتعصب والحدال» وهى أدخل في باب «تهذيب الأخلاق», حيث وردت 
فصول مشابهة عن الأثرة 5 والغش والظلم والبطر والجبن والغيه والكذب 
والخيانة والرياء. 

(ج) أصحاب الكهف يأتون تحت باب «القرآن»» وقصتهم أدخل في باب 
التاريخ» حيث نجد فصولا عن يأجوج ومأجوج وذي القرنين. 

(د) «الفلاح» يأتى نحت باب «علم تهذيب الأخلاق»» وهو أقرب إلى باب 
«النجاح» وبه أشبه . 

ف ارال او ت رت الرجه و اهن اة ترات 
وضعت تحت علم تهذيب الأخلاق كالبهتان والإفساد والبغي والفجور. 7 ۰ 

(و) «الحيوان) يأتى كفصل من فصول باب الدين! 

رابعا: أننا نجد تكرارا فضي اضر سواء في نفس الباب كما حدث بالنسبة 
اللبغي» الذي ورد تحت علم تهذيب الأخلاق مرتين» مرة برقم 8 ومرة أخرى 
برقم .١١١‏ وفي كل موضع ذكرت آيات غير التى ذكرت في الموضع الآخر 
باستثناء آية واحدة ذكرت في الموضعين . 

وقد يتكرر الموضوع الواحد في بابين مختلفين كما هو الخال بالنسبة لودريس 
الذي ورد مرة تحت الباب الثالث (التبليغ) ومرة أخرى تحت الباب الخامس 
(التوراة). وفي الموضع الأول ذكرت آيتان من سورة مريم وأيتان من سورة 
الأنبياءء على حين لم يذكر في الموضع الثاني سوى آيتى سورة مريم اللتين سبق 
ذكرهما في الباب الثالث . 

خامسا : أن الآيات تحت كل موضوع لم ترتب بحسب ورودها في المصحف› 
ولا هي رتبت ترتيبا هجائيا بأوائلها (وإن كان مثل هذا الترتيب الأخير لا يفيد 


ا 


الباحثين)» وإنما وضعت حيثما اتفق. وكان بوسع لابوم أن يرتب الآيات بحسب 
ترتيب سورها في المصحف» ولم يكن ذلك ليكلفه الكثير. وأفضل من ذلك 
وأجدى للباحثين أن ترتب الآيات في كل موضوع على حسب ترتيب نزولها حتى 
تفيد في معرفة أطوار التشريع ومراحله. ولكن ذلك عبء يفوق طاقة أي 
مستشرق أجنبي لأنه يتطلب إلاما واسعا بتفسير القرآن» ومعرفة دقيقة بأسباب 
نزول آیاته . ۰ 


وعلى الرغم من كل هذه الماخذ يظل كتاب جول لابوم عملا عملإقا في 
مجاله» لا يستغنى الباحثون عن الرجوع إليه في الدراسات المتصلة بالإسلام 
وكتابه السماوي. 

وإحساسا من المترجم بقيمة هذا العمل. واستكمالا للفائدة المرجوة منهء 
ترجم محمد فؤاد عبد الباقي الكشاف الموضوعي 65 وه 10616 الذي عمله 
إدوارد مونتيه 381012165 20130 لترجمته الفرنسية الممتازة للقرآن الكريم» وألحق 
هذه الترجمة التى سماها «المستدرك» بترجمته لكتاب جول لابوم ونشرهما معا في 
الطبعة العربية الثانية من «تفصيل آيات القرآن الحكيم»'» مع كشاف هجائي لواد 
الكتابين معا. 


والعملان يتممان بعضهما بعضا حقا » فهناك موضوعات وردت في أحدهما 
ولم ترد في الآخرء وموضوعات أخر وردت فيهما معا ولكن الآيات التي 
ذكرت في أحدهما تختلف عن تلك التي ذكرت في الكتاب الآخر. ففى كتاب 
لابوم - مثلا - باب عن التجارة يشمل فصولا عن التجارة والعقود والرهن» 
على حين لا نجد لهذه الموضوعات الثلاثة ذكرا عند مونتيه. وفى الكتاب الأول 
جت ات الات ی اب م ئی خر و غت عل جه ای 
الكتاب الثاني . ۰ ۰ 

وثمة موضوعات فرعية كثيرة ذكرها لابوم وأغفلها مونتيه مثل : الأغذية والتجارة 


)1( صدرت سنه ٤۷م‏ |/ 0م 


س۱.۷ 


والوضوء والصيام والنقس والموت والحسد والخمر والتجنيد والضرائب والأنظمة 
والقوانين وصالح وأيوب. وكذلك الحال بالنسبة لمونتيه فقد ذكر هو الآخر 
موضوعات لم يحفل بها لابوم مثل: الجهاد والميراث والضحايا والصيد والساعة 
والملائكة وزكريا وهامان. 

فإذا انتقلنا إلى الموضوعات المكررة في الكتابين وجدنا - مثلا - أن جول 
لابوم يذكر عن إبراهيم آيات كثيرة من عشرين سورة ملأت حوالي سبع 
صفحات» على حين لم يذكر عنه مونتيه إلا بضع آيات من خمس سور فقط لا 
تشغل في مجموعها سوى صفحة واحدة. وينبغي الإشارة هنا إلى أن الآيات 
اامذكورة عن نفس الموضوع في الكتابين مختلفة» ما يؤكد ما سبق أن ذهبنا إليه 
من أن كلا منهما يكمل صاحبه . 

ورت مثالا آخر على ذلك. فموضوع الجنة يستغرق ثماني صفحات كاملة 
من الترجمة العربية لكتاب لابوم» ويضم آيات مستخرجة من تسع وثلاثين 
سورة» في حين نفس الموضوع لا يكاد يغطى صفحة ونصف صفحة من كتاب 
مونتيه تضم آيات مستخرجة من اثنتي عشرة سورة من بينها سبع سور لم يستخرج 
منها لابوم شيئا. 

وهكذا نرى أن محمد فؤاد عبد الباقي قد أحسن صنعا حين نشر الكتابين 
.ا مترحيين إلن .«اللنة: التعرية انادى. ولك عد ج ارات 
القرآنية» علي الرغم من كل ما يمكن أن يؤخذ عليهما من سوء في الفهم 
أو في التنظيم . 
ê ê ۰‏ 

وكما عني المستشرقون بفهرسة القرآن الكريمء» كذلك اتجهت عنايتهم إلى 
الحديث النبوي الشريف. فأصدروا له كشافين مهمين. . أولهما «مفتاح كنوز 
السنة) وثانيهما «المعجم المفهرس لالفاظ الحديث النبوي» . 


-1١.مث-‎ 


والكتاب الأول وضعه بالإنجليزية المستشرق, الهولندي أ. ي. فنسنك .٠ز‏ .۸ 
76251201 أستاذ العربية بجامعة ليدن»ء ونقله محمد فؤاد عبد الباقى إلى العربيةء 
وصدرت ترجمته عن مطبعة مصر 51 1هم/ 1975م. وهو كشاف مو ضوعي 
لأربعة عشر كتابا هي أهم مصادر الحديث النبوي وأشهرها وأوثقها. فإلى جانب 
الكتب الستة المشهورة. كشت أحاديث موطأ مالك ومسانيد الدرامى والطيالسى 
اا حل ود ی ع اة لی قات اتن معد وير ابر 
هشام ومغازي الواقدي. ظ | 

وقد رتبت المواد في هذا الكتاب ترتيبا موضوعيا هجائيا «فهو لا يدلك على 
مواضع الأحاديث التي تحفظها أو تحفظ أوائلها في تلك الكتب كمفتاح أحاديث 
الصحيحين » وإنما يدلك على ما ورد فيها من كل موضوع بمراجعة أخص كلمة به 
تدل على أصل الموضوع» ثم ما يليها من فروعه». 

ولم يحرص المؤلف على جمع الاشتقاقات والصيغ المختلفة للمعنى الواحد في" 
موضع واحد» وإنما أورد كلا منها في موضعها من الترتيب الهجائي . فالأيمان - 
مثلا - يليها «الإيمان» لأنها تتفق معها فى الهجاء. أما الأمانة والمؤمن وآمين. 
فكل لفظ منها يأتي حيث يضعه ترتيبه الهجائي . 

وتحت كل مادة من المواد أو معنى من المعانيى نجد تفريعات بالموضوعات 
التفصيلية المتعلقة به» وهي تمريعات قد تتجاوز الثلاثين فى بعض المواد. 
فالأيهمان - مثلا - قَسّم إلى موضوعات فرعية مثل: الأمر بإبرار القسمء 
والحلف بالبراءة من الإستلام» والنهي عن كثرة الحلف. وعن الحلف بغير الله 
وعن الاضرار غلى: اليفينوالبينة علق المدقن .والتمين :عاك الدعى عله وغير 
ذلك كين : 

)١(‏ هذا المسند الذي ينسب للإمام زيد بن على بن أبي طالب (المتوفى سنة 77١ه)‏ رواه أبو خالد عمرو بن 
خالد الواسطي وهو غير موثوق بهء فقد رماه العلماء بالكذب في الرواية. انظر: أحمد شاكر في التعريف 


(۲) مقدمة الكتاب للسيد محمد رشيد رضاء صفحة ش . 


ا 


وتحت كل فرع من الفروع أو موضوع من الموضوعات لا تذكر الأحاديث 
بالنسبة لصحيح البخاري وسین أبى داود والترمذي والنسائى وابن ماجه والدرامى. 
لأنها مقسمة إلى كتب وأبواب. أما بالنسبة لصحيح مسلم وموطأ مالك فيذكر رقم 
الكتاب متبوعا برقم الحديث» لأن الكتب فيهما ليست مقسمة إلى أبواب. وفى 
مسندي زيد والطيالسى يكتفى برقم الحديث» لأن الأحاديث فيهما مرقمة» على 
حين يكتفى برقم الصفحة في سيرة ابن هشام ومغازي الواقدي. أما بالنسبة لمسند 
الإمام أحمد وطبقات ابن سعد فيذكر الجزء ثم الصفحة» مع إضافة رقم القسم 

ولعل من أهم ما يميز هذا الكشاف استعماله لنوعين من الإحالات أولهما 
إحالات «انظر» مثل: 

الجمال انظر الإبل. الولاء انظر العتق» المولي . المزابنة انظر البيوع . 

المزارعة انظر الأرضص. الإيلاء انظر الطلاق. النقود انظر العملة. 

أما النوع الثاني من الإحالات فهو «انظر أيضا»» ومثال ذلك : 

الصلح انظر أيضا المعاهدات. الزينة انظر أيضا اللباس» الشعر » الطيوب. 

. الغنا ثم انظر أيضا الخمس. ئ القبلة انظر أيضا بيت المقدس. 

. وإذا كان المؤلف قد أنفق من عمره عشر سنين في تأليف هذا الكتاب» فلقد 
أنفق المترجم في ترجمته أربع سئوات بذل فيها جهدا رائعا افإنه لم يترجم معنى 
من المعاني حتى رجع [ إلى الأحاديث في مصادرها التي أشار إليها المؤلف» غر 
عنها بالعبارة الصحيحة التى تدل عليها الأحاديث». 

ولم يكن جهده في تلافي أوجه القصور التي وقع فيها المؤلف بأقل من جهده 


. التعريف بالكتاب» لأخمد شاكر» صفحة ث‎ )١( 
1١. 


في الترجمة «فصحح ما فطن له في الأصل من خطأ بمراجعة تلك الكتب 
كلها في مظانها بعد وضع الأرقام لما بين يديه من نسخهاء وإبقاء المكرر من 
المتون فى مواضعهاء وتكثير العناوين للحديث الواحد منها حتى صارت هذه 
ارب عب كي من أصلها الإنجليزي في الدلالة على تلك المتون في 
كتبها»!9 . 

أما الكتاب الثاني فهو «المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي» -:0860© 
dance et indices de la Tradition Musulmane‏ وهو كشاف ألفاظ للأحاديث 
النبوية التي وردت في الكتب الستة ومسند الدارمي وموطأ مالك ومسند الإمام 
أحمد» جمعه ونظمه لفيف من المستشرقين بإشراف فنسنك وتابعه ي. ب. 
منسنجح 11685108 .2 .1 » و. ب. دي هاس 151835 ع0 .2 .2171/7 ي . ب . فن لون 
«J. B. Van Loon‏ ي. ت.ب. دي بروین 8۲0۲ ع4 .۶ .1 .[.» ي. پروخمان 
10 ل[ ومحمد فؤاد عبد الباقي» وأصدره الاتحاد الأمي للمجامع العلمية 
nion Académique Internationale‏ فى سبعة مجلدات ضخمة طبعت بمطبعة 
رتل بدن قان 1007 رسنة:14 2 


والطريقة التي اتبعها هذا الگشاف هي ذكر الألفاظ الواردة في الأحاديث 
النبوية الشريفة (باستثناء الألفاظ التى ليس لها أهمية موضوعية كالظروف وحروف 
الحر) في ترتيب هجائي › 0000 مادة من تلك المواد تذكر العبارات التي 
وردت فيها من أقوال النبي كله . وقد اتبعت كل عبارة بمختصر لاسم المصدر 
الذي أخحذت عن "5 اسو کات انی ورت به بل 


اكات ا أبواب كما هو الحال في صحيح البخاري وكتب السنن. أما إذا 


رقم الباب إن كان 


. مقدمة الكتاب للسيد محمد رشيد رضا» صفحة ش‎ )١( 
باستثناء ما ورد فى صحيح مسلم بإسناد واحد فقط» فإنه استبعد.‎ (۲) 

(۳) ذکرت مختصرات كتب الحديث في ذيل الصفحات . ويلاحظ أنهايتداء من ص 730 في ج ١‏ وحتى نهاية 
الكتاب تغير مختصر سنن ابن ماجه من (ق) إلى (جه)» ومسند أحمد بن حنبل من (حل) إلى (حم). 
(4) معظم كتب الحديث مقسمة إلى كتبء كل كتاب منها يتناول موضوعا كبيرا كالصلاة والزكاة والصوم 

والجهاد والنكاح» وتحت كل كتاب عدة أبواب يتفاوت عددها من كتاب: لآخر. 
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كان الكتاب غير مم 9 اراي ا ا ي 
عن ذكر رقم الباب برقم الحديث نفسه. ولم يشذ عن هذه القاعدة إلا مسند 
الإمام أحمد حيث يذكر رقم الجرء ثم رقم الصفحة أو الصفحات التي ورد فيها 
الحديث. وقد يتبع رقم الباب أو الصفحة بالعلامة للدلالة على تكرر اللفظ 
في الحديث المنقول أو في الباب أو في الصفحة المذكورة. 
وعلى خلاف «مفتاح كنوز السنة» التزم هذا الكتاب بجمع مشتقات المادة كلها 
في موضع واحد وراعى البدء بالفعل الماضي فالمضارع فالأمرء ثم اسم الفاعل 
فاسم المفعول (مع تقديم المجرد على المزيد دائما)» ثم الاسم المفرد المرفوع يليه 
المجرور فالمنتصوب (مع البدء في كل حالة باون يليه ما هو بدون تنوين أو 
لواحق» ثم الاسم مع لاحقه)» وبعد ذلك يأتيى مثنى الأسماء e‏ وأخيرا 
تأتي المشتقات . فمثلا : أمن يليها أ ثم آمن» اهن » استأمن: أمرمء أمان» 
أمين (ج. ا ا (ج. أمانات): آمن٠‏ أن ممن و تحت ماد 
«آمن2 تأتي صيغها المختلفة مثل: آمنت» آمناء يؤمن» تؤمن» يؤمنون» نؤمن 
إيمان» إيماناء مؤمنء المؤمنين» المؤمنون. 
والكتاب يستعمل النوعين اللذين سبق أن ذكرناهما من الإحالاات» وخاصة 
«انظر أيضا» مثل : 
اعتدى [راجع أيضا: تجبر] حلّة ج. حلل [راجع أيضا استبرق» حبرة» 
رفرف» سيرآء» سندس» صفورية]. ظلماء [راجع أيضا : : حندس]. هاب [راجع 
أيضا: يرتعد» الرعدة» السوط» الفتيا]. هتك [راجع أيضا : النمط]. 


أما إحالات «انظر» أو «راجع» فلم يكن المؤلف دقيقا في استعمالها. فتارة 
يحيلك إلى موضع المادة كما في: إبهام [راجع: بهم]ء معذرة [راجع : اعتذر]» 
مجهر [راجع : أجهر]. وتارة أخرى يعطيك نصوص الأحاديث التي وردت فيها 
)١(‏ في محاولة لتيسير استعمال الكتاب قدم فنسنك في أول كل مجلد فهرسا تفصيليا لمحتويات صحيح مسلم 
طبقا لطبعة القاهرة سنة 1787١ه‏ بشرح النووي» يلي ذلك قائمة بمحتويات موطأ مالك والمختصر المستعمل 
لكل موضوع . ) 
) ش 1115 


الا ولك إل مراد اشر متصلة بها كما في: استودع [راجع: وديعة: 
ودائعه]» هجر [راجع : والمهاجرء الهجرة. وأيضا: الشركء. في المضاجع . 
الفواحش]ء عقل [راجع: العقلء عقلاء عقالة» عقلهاء مَعقّلء معاقلهم. 
وأيضا: البلاط» يصاب]. وكان يتبغى فى هذه الحالة الأخيرة أن تستعمل صيغة 
الراجع أيضا» بدلا من «راجع». 00 ؤ 

واعدال انضرع من هذا لحرن المرع للختارد انيه وكماان a‏ 
ويؤديان خدمة جليلة للمتخصصين في الدراسات او والباحثين في ل 
النبوية المطهرة. فلقد كانت «الحاجة إلى مفتاح لكتب ال الجامعة شديدة لكل 
من يريد الدخول عليها من أبوابها»7١2.‏ كما يقول السيد محمد رشيد رضا. وفى 
مقدمته لمفتاح كنوز السنة يعبر صاحب «امنار» عن هذه الحقيقة بقوله: فلو کان 
يد هو ال قله ين رل عد انال كا لوفو على ثلاثة أرباع 
ري الذي Os‏ 
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ولم تقف عناية المستشرقين في مجال التكشيف عند كتاب الله وسنة رسوله 
اد وإنما تجاوزتهما إلى تكشيف المقالات وما في حكمها من الكتابات التي 
تتناول الرسلام وتنشر في مطبو عات دورية» فصدر في كمبردج سنة 2140۸ 
(«الكشاف الإسلامى» 1906-1955 ,5ناء1513201 «1006 الذي جمعه جيمس 
دوجلاس بيرسون esh‏ .1.1 مدير مكتبة معهد الدراسات الشرقية بجامعة 
لندن بمساعدة السيدة جوليا آشتون 455608 .1 1112ال. وهو كشاف للمقالات 
والبحوث التى نشرت في المجلات الإسلامية الرئيسية» بالإضافة الى المقالات 
التي تعالج موضوعات إسلامية ونشرت فى مجلات أخرى لا تقتصر على 
الدراسات الإسلامية وحدها كمجلات الاستشراق في أوروبا وأمريكاء 


)١(‏ مقدمة الكتاب» صفحة ر. 
(") مقدمة الكتاب» صفحة س -ع . 
(۳) وأعید طبعه سئة 9451١م.‏ 
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والمجلات المسيحية واليهودية والإسبانية والسلافية» والمجلات الأوروبية التي 
تهتم بالديانات والفلسفة والقانون وتاريخ العلم والتارينخ والجغرافيا وغلم 
الأجناس والآثاز واللغة والتعليم والعلوم الاجتماعية الأخرىء ومجلات 
الأكاديميات العلمية الوظنية . 

كذلك استقى الجامع بعض مادته من الببليوجرافيات الرئيسية التي نشرت 
في بعض الدوريات Der Islam g°"” Orientalische Bibliographie : Ja‏ . 
۾ Middle East Journal y des Etudes Islamique (PRevue‏ ومن 


الببليوجرافيات الخاصة بتارر يخ العلم التي كانت تظهر من حيثث لآخر في Isis‏ 
كتلك التي نشرها 140121 وو الفن الإسلامي 9 


ره e‏ منذ البداية على التأكيد على أن عمله هذا فهرس 
(031810806) وليس قائمة لد جرافية (Bibliography)‏ «لأنه يختص بنوع واحد 
فقط من المطبوعات هو المقالة التي نشرت كجزء من مجلة علمية أو مطبوع 
تذكاري أو أعمال حلقة أو مؤتمر أو أي نوع آآخخر من المطبوعات التى صدرت 
باللغات الغربية (بما فيها الروسية) واشتملت على مقالات كتبت بأقلام متعددة. 
وهو وإن كان يفيد كل الذين يريدون تجميع قوائم ببليوجرافية» إلا أنه لا يلبي 
كل حاجات الباحث الذي يريد استقصاء ما كتب عن موضوع معين. لأن كثيرا 
من المقالات المهمة كتبت بلغات شرقية أو ظهرت على شكل تعريفات بالكتب 
(Book Reviews)‏ أو مقالات في الموسوعات أو في ثنايا بحوث شاملة ا على 
شكل حر ثْ مفر دة ؛ .«(Monographs)‏ 

والهدف الذي يسعى إليه هذا الكشاف حرطل سال الدراء اسات ا 
)١(‏ كانت تنشر ببليوجرافيات فيما بين سنة' ۳ و ۲ بعنوان : Kritische Bibliographic‏ . : 
(۲) فقد كانت منذ صدورها في سنة ۱۹۳۷م تصدر ببليوجرافية دورية باسم 151920128 8650:2018 : 


. Index Islamicus, p. vii - viii (FT) 
. Preface, p. vii (€) 
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كله باستثناء العلوم البحتة والتكنولوجيا''". (وإن كان تاريخ العلم عند المسلمين 
يجد له مكانا فيه)» بل إن بعض الموضوعات غير الإسلامية التى قد تفيد الباحثين 
في مجال الدراسات الإسلامية مثل: الجغرافيا الطبيعية للبلاد الإسلامية قد 
االات لما لها من أهمية في الدراسات التاريخية عن تلك البلاد. 

وتمتد المنطقة الجغرافية التي يغطيها هذا الكشاف على مساحات شاسعة من 
الأرض.. هي تلك التي فتحها الإسلام وانتشر فيها أو وصل إليها. ومعنى ذلك 
أنه يكاد يغطي كل جزء من المعمورة» وإن كان يفصّل بالنسبة للمناطق التي 
يسودها الإسلام كالبلاد العربية وتركيا وإيران. «ولم تُهمَل البلاد الواقعة على 
أطراف العالم الإسلامي إهمالا تاماء فقد جمع كل ما يصدر عنها ويهم المختصين 
بالدراسات الإسلامية مثل: الأسر الإسلامية الحاكمة فى الهند ووسط آسيا 
ومناطق إفريقيا التي تقع جنوب الصحراء» فى حين لم تحظ الجغرافيا الطبيعية 
لكثير من تلك الدول بالاهتمام. كذلك جمعت الكتابات التي نشرت عن الأقليات 
الإسلامية في الدول الأخرى مثل: تأثير المسلمين على الفن أو الأدب أو الثقافة 
العامة في البلاد التي تسودها ديانات أخري». 

وقد حددت نقطة البداية الزمنية بسنة ١٠١٠۱۹م»‏ لأن أول دورية رئيسية 
خصصت بكاملها للدراسات الإسلامية هى Revue du Monde Musulman‏ التى 
بدأت تصدر في سنة 7 ۹۰م ومن كل تتابعت الدوريات الإسلامية مثل Der‏ 
Islam‏ التي صدرت سنة ١٠11م‏ و 1790114 Moslem‏ التي صدرت بعدها بعام. 
Die Welt 3 Islamy‏ التي صدرت سنة ۱۹۱۳م و M0۴‏ 1ء۸ التي أصدرت 
ملحقا إسلاميا. باسم 1513501038 استمر من سنة ۱۹۲١‏ إلى سنة ۱۹۳۵م و Re-‏ 
Etudes Islamique‏ 5 عنالا و ع5ناا1[نان) عنمخ151 اللتين ظهرتا في سنة ٩۹۲۷‏ ام 
واستمرتا حتى الآن. وجاءت فترة ركود في الثلاثينيات والأربعينيات» ثم عاد 
اهتمام الغرب بالشئون الإسلامية في الخمسينيات فظهرت مجلات إسلامية في 





. ربما لأن إسهام المسلمين في هذه المجالات قليل فى العصر الحديث‎ )١( 
Index Islamicus, p. 1X. (Y) 
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فرنسا مثل: 15132162 560018 (سنة “19267م)2 و 8126102 (سنة «(p08‏ وفي 
إنجلترا مثل : '9إ010211611 15122016 (سنة اوفي إسبانيا مث Ars [slami-‏ 
8 (سنة ۱۹۳٤‏ -۱ 14م( . ) ) 


ويقدر مجموع الدوريات التي يغطيها هذا الكشاف ب ٥٠١‏ دوريات تم فحص 
ما يقرب من ٠٠‏ ٠ر١٠‏ مجلد منهاء بالإضافة إلى حواليى ١٠١٠١‏ مطبوعا تذكاريا 
و :لا مجلدا تشتمل على محاضر جلسات المؤتمرات. وكانت محصلة هذا العمل 
ظ الكبير 7101/5 مدخلا وزعت على ”57 قسما 0 يتفرع كل منها ا إلى 
فروع(۳) قد لا تتجاوز اثنين كما في القسم الحادي ارف لاف ا رت 
الصليبية والقسم الحادي والأربعين الخاص بالأدب التركي. وقد تصل إلى أكثر 
من عشرين فرعا كما في القسم الخامس الخاص بالفن والقسم 'الأربعين الخاص 
باللغات التركية» وبعض هذه الفروع يتفرع. بالطبع إلى ما هو أدق منه . 

وطبيعي أن يخصص القسم الأول للكتاباث التي تتناول الإسلام بضفة ‏ عامة 
بالإضافة إلى الببليوجرافيات والفهارس والمكتبات. وتتتابع الموضوعات بعد ذلك 
مبتدئة بالدين» فالقانون» فالفلسفة والعلم» فالفن» ثم الجغرافياء فالسلالات» 
فالتاريخ . فاللغة والأدب. وأخيرا التربية والتعليم7؟2. .ومن بين تلك الموضوعات 
التسع الأساسية يحظى التاريخ بنصيب الأسد» إذ ينفرد بثمانية وعشرين قسما تبدأ 
بقسم للعلوم المساعدة كالآثار والباليوجرافيا (علم الخطاطة) والنقؤش والنميّات 
والبردي» ثم قسم للتاريخ الإسلامي العام يبدأ بعده التقسيم الجغرافي للعالم 
الإسلامئ مبتذئا بشمال إفريقياء ثم مصر فالسودان فبلاد العرب. ففلسظين 
فالأردن» ثم سوريا والعراق و و وفارس والهند “وأفغانستان وإقريقيا 


E E 

(۲) هذه الأقسام ليت أقساما نظرية منطقية افترضها الجامع ل بده ا و هي مستمدة 555 
حطط التصنيف المعروفة › وإنما هي نابعة من طبيعة المادة المجمعة . 

(۳) باستثناء القسم ٤١‏ الخاص بلغة البرير وآدابها فهو غير مفرع . | 

)0( يدأ هذا القسم بفصل عامء ثم يقسم جغرافيا بالدول بنفس ترتيب ورودها في أقسام التاريخ .7 


- 1١5 


الوسطى والأندلس. وكل دولة من تلك الدول يقسم تاريخها زمنيا على حسب 
الحقب التاريخية أو الملوك. فتاريخ مصر منذ الفتح الإسلامي حتى العصر 
الحديث (الباب التاسع عشر) - مثلا - يتناول : الفتح العربي - الطولونيين - 
الإخشيديين - الفاطميين - الأيوبيين - المماليك - العثمانيين - نابليون 
والحملة الفرنسية - محمد على - مصر الحديثة: ۱۸۸۲ - ۱۹۲۲م - مصر 
الحديثة: ١9477‏ - 1161م - ج.م.ع وتاريخ تركيا (الباب التاسع والعشرون) 
ينقسم إلى ست فترات الأولى منها تنتهي بسنة 7٠5١م‏ والثانية تغطي الفترة ما 
بين ۱٤۰۳‏ و ١١١٠م‏ والثالثة من سنة ١١١٠م‏ إلى سنة ١١۱۷م‏ والرابعة من 
سنة ٠۷١۴۳‏ إلى سنة ۱۸۳۹م والخامسة من سنة ۱۸۳۹ إلى سنة ۱۹۲۲م» 
والسادسة تخطي ما بعد سنة ۱۹۲۲ م. 


وتأتى موضوعات اللغة والأدب في المركز الثاني بعد التاريخ من حيث عدد 
العصر الجاهلي حتى العصر الحديث. تليها اللغات الإيرانية وآدابها ثم اللغات 
الشرقية» ورتبت لهجات كل لغة فيما بينها ترتيبا هجائيا أيضا. 

وكما فسم تاريخ الدول إل حقب وعصور › وكذلك و الآداب إن 
عصورها المتعارف عليهاء وداخل كل عصر يذكر مشاهير الأدباء فى ترتيب 
هجائي . ونتحت كل منهم ما كتب عنهء على حين تجمع الكتابات عن المغمورين 
في ذيل كل فصل . فالأدب الفارسي - مثلا - يبدأ بفصل عام» يليه فصل عن 
الأدب الفارسى منذ نشأته حتى سنة ام وفصل ثالث عن الفترة من سنة 
05 إلى سنة ۲١١٠م‏ ثم فصل أخير عن الأدب الفارسى الحديث. وفى 
مكانه في الفصل الرابع والأخير. 
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وتحت كل فرع من فروع الموضوعات التي وزعت عليها مادة هذا الكشاف» 
كانت القاعدة العامة أن تدخل الكتابات بأسماء أصحابها فى ترتيب هجائى دقيق . 
ا ا ا و 
(5115231265). ولكن المشكلة ثارت بالنسبة للأسماء الشرقية فعوملت معاملة 
الأسماء الأجنبية ما لم يشتهر الكاتب باسمه الشخصي. فمن الكتاب الذين 
دعلا بانبماء ائلات :. طله نوق ومصظقى يد الرارق: ومحمد إقنال/وافين 
المعلوف وعبد العزيز الأهوانى وفؤاد حسئين على و Amin Jung Bahadur,‏ 
Sir Ahmed Hussain‏ ا ومن الأسماء التي وردت كما هي : محمد 
مصطفى المراغي ومحمد بن تاويت الطنجي وعبد الله يعقوب خان. ۰ 

ومن هذه الأمثلة يتضح أن الجامع لم يكن موفقا في حسم تلك القضية في 
كثير من الأحيان. فطه حسين ومصطفى عبد الرازق وفؤاد حسنين على كان 
الأولى بأسمائهم أن تذكر كما هي دون قلب. أما محمد مصطفى المراغي ومحمد 
ابن تاويت الطنجي فكان الأولى بهما أن يعاملا معاملة عبد العزيز الأهواني 
فيدخل كل منهما باسم العائلة لأنه اسم مميز. ) 

ومن التناقضات التى نجدها في هذا المجال أن الأمير يوسف كمال 0 باسم 
العائلة 0105861لا 261806 ,1531031. في حين دخل الأمير كمال الدين حسين باسمه 
الشخصي ».Kamal al-Din Husain, Prince‏ وكان الأو لى أن يعاملا معاملة 
واحدة 5 يدخل أي منهما باسم العائلة لأنه لا وجود | له . 


الإبقاء عليها بالصور التي وردت بها في كتابات أصحابهاء وكان من نتيجة ذلك 


Mohammad, Mohammed, Muhamed محمد 4 ظ‎ 
Husain, Hussein, Husayn وحسين 2 ا‎ 
Yousuf, Youssef, Yousuf ویو سف‎ 


-١١م‎ 


وبعضها الآخر كتب بصورتين مثل: أحمد 17060طى ,020تنالح. ومحمود -ط1/13 
«moud, Mahmoud‏ وحسن 112552177 ,1135311 » ومصطفى 710101512013 ,2111051318 
وکامل آنه ,اعسصھK.‏ ویشتد ا لحلاف في الهجاء بالنسبة للأسماء المركبة مثل : 


Abdallah, Abdullah, Abdulla عبد اللّه‎ 
'Abd Al - Kader, Abdel Kader, Abdul Qadir . وعبد القادر‎ 
' Abd Al - Raziq, Abdel Razek, Abdur Raziq وعبد الرازق‎ 
Abdel Rahman, Abdul Rahman, Abdur Rahman وعبد الرحمن‎ 


وكان من نتيجة ذلك أيضا أن بعض الأسماء كتبت تارة بطريقة النقل الصوتى 
للحروف (16172000[وصجءم1()1) مثل : 
Husayn, Taha Mahmassğnî, Sobhi .‏ 
وتارة أخرى بالطريقة التقليدية الشائعة مثل : 
Husain, Taha. Mahmasani, Subhi‏ 
ولقد حاول بيرسون أن يخفف من حدة هذا الاضطراب عن طريق توحيد 
صيغ الأسماء فی الكشاف» ولكن محاولته جاءت قاصرة ل 
وحدت صيغة الاسم فى طه حسين - مثلا - تحت 1888 ,1105318 لم توحد فى 
مصطفى عبد الرازق فوزعت كتاباته بين : 
Razek, Mustapha‏ اعلطهة و 'Abd al-Raziq, Shaykh M. H‏ 
الصيغة المختارة أو المرجحة. ۰ 


نے 

() وحتى هذه لم تلترم طريقة واحدة فيهاء فالضمة أحيانا تكتب ا وأحيانا أخری 0 Sobhi, Subhi : Ja‏ 
والكسرة أحيانا تكتب 1 وأحيانا أخرى © مثل : Kamel, Kamil‏ . ولا ذنب له فى ذلك لأنه ينقل الأسماء 
كما أوردها أصحابها . 
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ولم يكن الترتيب الهجائي تحت الموضوعات دائما بالمؤلف» ففي الباب الأول 

- مغلا - نجد المقالات.التى تتناول العلماء المسلمين بالدراسة» والببليوجرافيات ‏ 

. التي تحصي إنتاجهم ترتب فيما بينها هجائيا بأسماء هؤلاء العلماء. فمقال مصطفى 
عبد الرازق عن علي بهجت: 0 

Abdel - Razeq, Mustafa : Aly Bey Bahgat. 010 


لا يرتب بكاتبه» وإنما بالمكتوب عنه وهو «ابهجت» . 
والببليوجرافيات الثلاث التالية ترتب هكذا: 


Baidar, Abid Raza : Jamal Al-Din NÎ A bibliography of 
source materials. ) 


Ishaque, M.: The Works of the Late prof. E.G. Browne... 
Bibliography of the Writings of K. A. C. Creswell. "( 


5 بالمؤلفين دائما» فإن كان المؤلف مجهولا فبالعنوان» ولكن ۰ 
هنا باسم الشخص موص اللإراسة أو ان الذي أحصيت مؤلفاته او کت 
عنه المقال. 

ا له السب الى لجعت لي جد الكداقه ها يلي 

أولا : أن بعض الموضوعات غير المتجانسة جمعت معا في قسم واحدء 
فالعلوم البحتة والتطبيقية وضعت مع الفلسفة في القسم الرابع ؛ وتاريخ فبرص 
وضع مع تاريخ تركيا في القسم التاسع والعشرين. 

ثانيا : أن بعض الموضوعات قلقة في مواضعهاء ولو أنها نقلت إلى مواضع 
أخرى لكان ذلك أنسب لها وأليق بها. ومن الأمثلة على ذلك : : 

() أن اعردب الصليبية وضعت في القسم الحادي والعشرين بين السودان 
التاريخ العام أو مع ا يخ اشام (أقسام ۲۳ -۲۹) لکان ذلك انضل. [ 


Index Islamicus, p. § no. 227. (1) 
Index Islamicus, 2nd Suppl. p. 11, nos. 229, 301, 302. (¥) 


۱۲. 


(ب) أن تاريخ الدولة الإسلامية فى إسبانيا وإيطاليا (قسم 50) وضع بعد 
وسط آسيا والقوقاز والمغول (قسم 75). وكان الأولى به أن يأتى بعد شمال 
إفريقيا التى تشغل الأقسام ١1-١١‏ . 

(ج) أن التربية آخر أقسام الكتاب تأتى بعد موضوعين عظيمين هما الجغرافيا 
والتاريخ لم اللغة والأدب» وهما يغطيان ۳۷ قسما من مجموع الأقسام البالغ 
عددها ”:. وكان يمكن اجتياز هذا الحاجز الهائل لو قدمت التربية على هذين 
الموضوعين الكبيرين وأخرت الجغرافيا والتاريخ (70-5) إلى ما بعد اللغة والأدب 
)٤۲-۳١(‏ حتى يختم بأعظم الموضوعات وأكثرها تفصيلا. 

ا أن طريقة التفريع لم ل مطردة. وخصوصا بالتسيية للموضوعات 
المتجانسة . فبينما تنفرد كل دولة من دول الشام (فلسطين والأردن وسوريا ولبنان») 
بقسم مستقل لها يعالج جغرافيتها وشعوبها وتاريخهاء نجد دول شمال إفريقيا 
تعالج مجتمعة فى سبعة أقسام. الثلاثة الأولى منها عن جغرافيتها وسلالاات 
شعوبها وتاريخها العام والأقسام الأربعة الباقية يغطي كل منها فترة زمنية من 
تاريخ المنطقة ابتداء من الفتح العربي حتى العصر الحديث» فيبدأ بفصل عام ثم" 
يتناول كل دولة من دولها على حدة. 
ولم تلتزم خطة ثابتة لترتيب الدول فيما بينها فى تلك الأقسام. فليبيا - مثلا - 
الحديث)» على حين تأخذ ع في القسم الثانى عشر (السلالات) و»ء فى القسم 
السابع عشر (الأسبان في شمال إفريقيا وليبيا). وتونس تأخذ 4 فى القسم 2١١‏ 
۳ 11 على حين تأخذ 1 فى القسم الثاني عشر و » في القسم الخامس عشر 
(العصر العثمانى - الشريفيون»). والجزائر تأخذ © فى الأقسام ١۱ء‏ ۳١ء ١١‏ 
تأخذ 6 فى الأقسام .١١‏ 17 ١٠ء‏ على حين تأخذ 4 فى القسم الثانى عشر و © 
في القسم الخامس عشر. ) 
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وكان بالإمكان تشيت تثبيت رمز كل دولة كما ثبتت التفريعات في الأقسام الخاصة 
بالسودان وبلاد العرب وفلسطين والأردن وسوريا ولبنان والعراق وأفغانستان» ‏ 
حيث خصص: أ- للجغرافيا. ب- للسلالات. ج- للتاريخ . 

و كأي عمل تكشيفي علمي منظم يبدأ 5ناء1د5 1512 1006 بقائمة بالمصادر التي 
جمعت منها المواد» يليها قائمة بالمختصرات المستعملة» ثم فهرس تفصيلي 
ا ) ) 

وقد قسمت المصادر عند ذكرها إلى فئات أر بع هى: الدوريات (20010915ء2) 
والمطبوعات التذكارية (1214]65ط165]50) والكتابات الأخر ى المجمعة. (Other Col-‏ 
lective Works)‏ والمۇتمرات (Congresses)‏ . ورتبت كل فئة ترتيبا هجائيا بالعنو ان 
فيما عدا المطبوعات التذكارية. فقد رتبت باسم الشخص الذي صدر المطبوع في 
ذكراه. ‏ فمثلا A1-Biruni Commemoration Volume‏ یرتب بالبير وني» و -0صMem‏ 
€ 16313 1131 يرتب بسوفاجيه . 


وفيما يختص بالدوريات أثبتت التغيرات التي طرأت على عناوين بعضها 
وربطت العناوين القديمة بالعناوين الجديدة مثل : 
Bulletin of the Museum of Fine Arts, Boston... Formerly Museum‏ 
of Fine Arts Bulletin.‏ 
Indian Antiquary.. CoRUHueG as New Indian Antiquary..‏ 


: مثل‎ i 
Antiquaries Journal See Proceedings of the e of Antiquaries of 
London. 
ورمز للدوريات التى توقفت عن الصدور بإثبات العلامة 11 فى أعقاب البيانات‎ 
الخاصة بها. وأكثر من هذا فقد ميزت الأعداد التي لم يستطع الجامع الاطلاع‎ 
. عليها بوضعها بين معقوفتين مثل : [17 25 ,20 8/8805آ]‎ 





| (1) وقد ميزت الأسماء الحقيقية عن الأسماء الشائعة بكتابة الأخيرة بالحروف المائلة 1181168 . 
N‏ ) 


ونظرا لأن ترتيب المواد في 1513010105 1006 ترتيب موضوعي» فقد لزم 
بالضرورة عمل كشاف للمؤلفين» وهو كشاف جمعت في آخره المقالات' 
المجهولة المؤلفة مرتبة بأرقام ورودهاء يليها المؤلفون الذين لم يذكروا 
أسماءهم صراحة وإنما اكتفوا بالأحرف الأولى منها أو استعملوا أسماء مستعارة 
مثل : ,.10آ .1 Big-Ben, Jourist A.C.,‏ ,16)ة21-15 مرتيين فيما بينهم ترتيبا هجائيا. 
وقد استعملت في هذا الكشاف إحالات «انظر» من الصيغ غير المستعملة للأسماء , 
إلى الصيغ المستعملة مثل : ) 
'Abdul-Mu'id Khan, Muhammad See Khan, M.A.m.‏ 
Kaisy, Mahmoud Fahmi el-See El-Kaisy‏ 


كما استعملت إحالات «انظر أيضا» للربط بين الصور المختلفة لكتابة اا 

: مثل‎ 
Abdul - Wahab See also Abdel Wahab 

وفي محاولة لتابعة ما يصدر من كتابات عن الإسلام فى الدوريات» يصدر 
بيرسون ملحقا لعمله العظیم کل خمس سنوات” يجمع ما نشر خلالها من 
مقالات في الدوريات المذكورة بالمجلد الأصلى» بالإضافة إلى ما نشر فيما جد 
من دوريات مهمة ومطبوعات تذكارية ومؤلفات مجمعة وأعمال مؤتمرات› 
نحت نمس رؤوس الموضوعات المستعملة في المحلد الأصلي وبنفس رموزها 
وأرقامهاء وبكل أخطائها كما تقول مقدمة الملحق الأول مع إدخال ما 
يلزم من | إضافات ات السياسية» ومع اماج بعلي الوغيرهات ال 
e‏ 





)١(‏ صدر الملحق الأول سنة مم ويغطي الفترة 1۹0٩‏ - - ۰٩۱۹م‏ أو رما وصل منه إلى ليد وکمبردج 
حتى نهاية مايو سنة ۱۹۱۱م كما تقول مقدمته «(P. vii)‏ > ويصم 65 مدخلا . والثانى سنة ۷٩۱۹م‏ 
ويغطي الفترة 5 - 0ام ويضم 5 مدخلا . 

.p. vii (Y) 


E 


. فمن صور الحذف - مثلا - حذفب علم الأنساب من بين العلوم المسباعدة 
لدراسة التاريخ (قسم 8) في الملحقين الأولين» وحذف الطبيعة» أو الفيزياء من 
بين العلوم (قسم 5) في الملحق الثاني» وحذف الطولونيين والإخشيديين من 
تاريخ مصر (قسم )١9‏ في الملحق الأول» وحذفهما مع الفتح العربي لمصر في 
الملحق الثاني» وحذف إسبانيا من القسم الأخير الخاص بالتعليم في الملحق 
الأول» وحذفها مع بلاد العرب في الملحق الثاني . 

ومن أمثلة الإضافات إضافة فصل للغات التركية الأخرى إلى 58 اللغات 
التركية» وفصل للجمهورية ھ المتحدة اد ع .م) إلى قسم تاريخ مصر في 
كلا الملحقين الأولن . ظ 
وكما ختم العمل الأصلى بكشاف ‏ للمؤلفين» كذلك يختم كل ملحق بمثل هذا 
الكشاف الذي تلحق بآخره الأعمال المجهولة المؤلف مرتبة بعناوينها حينا (كما فى 
الملحق الأول) وبأرقامها المسلسلة حينا آخر (كما في الملحق الثاني) . ئ ا 
¢ 9¢ $ 
وبعد : 
فتلك خمسة أعمال تكشيفية اثنان ني يختصان بكتاب اللّهء واثنان آخران 
ينضبان على :نة زسوله مء وآخرها يحصي ما كتب عن الإسلام بمفهومه 

الحضاري الواسع في المجلات الأجنبية التي تصدر بمختلف اللغات الأوروبية. 
وحن :لان EE e a‏ في عطاق الترجمة 55 تلك الأعمال 
الرائدة» على حين وقفنا عاجزين أمام البعض الآخر الذي لا تجدي فيه الترجمة 
كينا مثل : كاعنصه1یآ 1206 فلا معنى لأن نترجم إلى اللغة الع عناوين 
مقالات كتبت بلغات أجنبية» لأن الذي يعجز عن قراءة العنوان بلغته الأصلية هو 
بالطبع أعجز من أن يقرأ ما كتب محته بهذه. اللغة . لاا اضيا 
حقيقتين مهمتين : 

الأولى: ضرورة معرفة اللغات الأجنبية لمن يتصدى للدراسات الإسلامية 


غ158 


خصو صا فى جانب الدعوة و فما زال الإسلام بحاجة ملحة إلى أن 
يعرف به في دول كثيرة ة وأن يقدم إلى شعوب كبيرة لا تعرف لغة القرآن ولا تقر 
السلا إلا م كن عه غ لمن بل م في كلهم من ريف وا 
وضلال وتشويه للصورة الكريمة لديئنا الحنيف . 

والحقيقة الثانية: أن شخصا واحدا يعاونه مجموعة من الدارسين في معهد 
الدراسات الشرقية والإفريقية بجامعة لندن استطاع أن يحصي ما كتب عن 
الإسلام من مختلف جوانبه في عدد هائل من المجلات الأوروبية التي تصدر 
ت مک عل مکی یا کرت کو یکن عا فماذا صنعنا نحن لباحثينا: 
الذين لا يجدون تحت أيديهم أي أداة من أدوات البحث تدلّهم علي ما نشر في 
موضوعات بحوثهم في المجلات العربية التي تصدر في بلادهم وفي البلاد العربية 
الاخرق؟ اليسن من المؤسف أنهم يستطيعون أن يعرفوا ما كتب عن تلك 
الموضوعات في الدوريات الأجنبية في دقائق معدودة. على حين تحول بينهم وبين 
ما نشر في الدوريات العربية أهوال جسام حتى ليكاد يكون وصولهم إليه ضريا 
من المستحيل؟ ! 

أما يجدر بالدول العربية ولديها أزهرها وجامعاتها الإسلامية ومنظمة عربية 
للتربية والعلوم والثقافة أن تتبنى مشروعا كهذا خدمة للبحث والباحثين؟ ! 

ذلك أمل ظل يراودني منذ ما يقرب من خمس عشر عاما حين أتيح لي أن 
أتصل عن قرب بال 115 1706 وصاحبه. ومن يومها وأنا أتطلع ال In-‏ 
dex Arabicus‏ يضع بين أيدي الباحثين كل ما كتب في موضوعات تخصصهم من 
بحوث ومقالات نشرت في المجلات العربية . 

ويبدو أن ما تمنيته منذ بضع سنين قد أصبح اليوم قريب المنال بعد أن نهضت 
المنظمة العربية للتربية والعلوم والثقافة بمشروعها الضخم لتكشيف ما كتب عن 
الإسلام في المجلات الإسلامية المتخصص257) ثم لم تكد تفرغ منه حتى همت 
باقتحام موضوع التربية وعلم النفس التربوي . 
)١(‏ وكم كنت أتنى ألا تقصر المنظمة نفسها على المجلات المتخصصة؛ ففى غيرها من المجلات العامة مادة 

كثيرة لا غنى عنها للباحثين المتخصصين . 
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ومن السابق لأوانه الآن الحكم على تلك التجربة» لأن 0010 فىى أول 
مجال من مجالات عملها وهو مجال علوم الدين الإسلامي لم تخرج من المطبعة 
بعدء ولا أشك في أنها ستكون موضوع كتابات كثيرة تتناولها بالتحليل والتقويم. 
ولكنها ستبقى بعد كل الكتابات عملا رائدا وجهدا ببليوجرافيا ضخما وعلامة 
بارزة على الطريق التى قطعتها الأعمال الببليوجرافية العربية منذ اندم عصورها 
إلى الوقت الحاضر. . 


-\- 


تصنيف الكتب بين القديم والجديد (* 


تعريف: 

التصنيف هو تنظيم الأشياء أو الأفكار في مجموعات يتوافز في كل منها أكبر 
عدد من السمات أو الخصائص المشتركة. وفى كل مجال من مجالات الحياة تلقانا 
أمثلة متعددة للتصنيف» فالملابس في البيت تجمع معا في مكان غير المكان الذي 
توضع فيه الأطعمة» والسلع في المتاجر ترتب في فئات متميزة يتفق كل منها في 
عدد من الصفات والملامح. وبدون هذا الترتيب يتعذر الوصول إليها والتعامل 
فعا : 

والمكتبة بدورها مضطرة إلى أن تنظم مجموعاتها أو أن تصنفها بطريقة ما 
لتيسير استخدامها والاستفادة منها. وإذا أخذنا مبدأ التشابه أساسا للتجميع 
وجدنا أن مقتنيات المكتبة يمكن أن تقسم إلى مجموعات أو فئات طبقا لمعايير 
متعددة. فعلى أساس الشكل المادي تفصل الكتب عن الدوريات» وتفصل المواد 
السمعية والبصرية عن هذه وتلك. وفئة الكتب وحدها يمكن أن تقسم إلى 
مجموعات يتفق أفراد كل منها في الحجم أو اللون أو اللغة أو المؤلف أو تاريخ 
النشر ولكن المعيار الموضوعي هو أفضل المعايير التي يمكن أن تجمع المؤلفات على 
أساسهاء لا لأن المحتوى الفكري هو أهم معالم الكتاب فحسب» ولكن لأن 
ااا واو او ان ماده مانس ي ع ا 
أو حتى مؤلفيها. 

ونظم التعليم في العالم كله تدعم هذه الحقيقة وتؤصلهاء فالتخصص 
(#) نشر في مجلة «الدارة» ٠‏ العدد الأولء السنة الخامسة» ربیع ثان ۱۳۹۹ھ (مارس ۱۹۷۹م)» ص 44 - 
ج 
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الموضوعى هو أساس الدراسة فى الجامعات» بل إن التخصص الزائد هو 
سمة العصر الذي نعيش فيه نتيجة لتضخم المعرفة واستحالة أن يستطيع 
فرد أن يلم بجميع أطرافهاء أو حتى بجميع أطراف مجال واحد من 
ا 

وإذن فتصنيف الكتب في المكتبات هو تحديد لموضوعاتهاء وترتيب تلك 
الموضوعات فى بناء منطقى يعكس الصلاات التى تربط بعضها ببعض » واستخدام 
هذا الترتيب في صف الكتب على الرفوف والبطاقات فى الفهارس ؟. ٠‏ 
ترقيب موضوعي .. ولكن؟ 


:ل :ال الترقيي ال ص م ا ی ا ی ت د 
الترتيب الوحيد المتبع وإن اختلفت التفاصيل» إلا أننا ينبغي ألا نظن به الكمال 
والإحكام. وألا نتصور أنه جامع مانع لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من 
خلفه. ذلك أننا في تطبيقنا لهذا الترتيب قد نضطر إلى عزل بعض للمواد التي 
تعالج موضوعا من الموضوعات عن بقية ما كتب فية لسبب أو لآخر. فالدوريات 
والأطالس والمجسبمات والشرائح والأشرطة المسجلة والأفلام - عادة - تفصل 
عن الكتب لأنها تحتاج إلى طريقة في الحفظ تختلف عن طريقة حفظ الكتب› 
وكتب الأطفال كثيرا ما تفصل عن كتب الكبارء عا عي ووو 
ولا يسمح بإعارتها خارج المكتبة تفصلها معظم المكتبات عن بقية مقتنياتهاء كما 
تفصل مجموعات المخطوطات والنوادر وأوائل المطبوعات على أساس أنها تحتاج 
إلى عناية أكثزء وأن قراءها يختلفون عن جمهور القراء. ومعنى ذلك أن 
المجموعات الموجودة تحت كل مجال من مجالات المعرفة ستفتقد ما يندرج تحت 
هذا المجال من مراجع ودوريات ومخطوطات وكتب أطفال ومواد سمعية ٠‏ 
وبصرية . ؤ 

وللأدب وضع خاص في التصنيف» فالمؤلفات فيه لاترتب وفقا للموضوعات 


. كما يحدث في الفهرس المصنف وفي قائمة الرفوف‎ ٩١( 
١5 ش‎ 


الأدبية كالمدح والهجاء والغزل والرثاءء وإنما ترتب على أساس القالب الأدبي 
الذي صبت فيه كالشعر والقصص والمسرحيات والخطب والمقالات. وتحت كل 
شكل من هذه الأشكال الأدبية يكون الترتيب بالعصورء ثم يرتب إنتاج كل عصر 
بالمؤلفين. والسبب فى ذلك أن دراسة الأدب تسير على هذا المنوال وأن دارس 
الأدب يهتم بالشكل الأدبي أكثر من اهتمامه بالموضوع . 

ومع أن هذا الترتيب هو الأفضل بالنسبة للمؤلفات الأدبية إلا أنه لا يخلو من 
العيوب» فالباحث الذي يبحث عن الأدب العربى فى عصر بنى العباس - مثلا - 
سيجد هذا الأدب موزعا حسب القوالب الأدبيةء كه لابد له أن يجمع مادة 
بحثه من أماكن متفرقة. وتلك مشكلة المصنف دائما. فحينما تتعدد أبعاد دراسة 
الموضوع ينبغي عليه أن. يفاضل بينهاء وأن يختار الترتيب اللي ييح ا 
مع المكتبة أكبر قدر ممكن من الفائدة. 

ولا يقف الأمر عند هذا الحد فحسب. وإنما قد يتعقد أكثر من ذلك حين 
نجتمع صفتان من الصفات فى كتاب. فموسوعات الأطفال - مثلا - يميزها 
الشكل الموضوعي من ناحية ومستوى المعالجة من ناحية أخرى» ومن ثم يمكن 
أن توضع مع المراجع ويمكن أن توضع مع كتب الأطفال. والسؤال الذي يبرز 
الآن هو: أي الاعتبارين يرجح الآخر؟ والإجابة عليه يحددها نوع المكتبة وطبيعة 
جمهورهاء وأي البديلين أكثر فائدة لهذا الجمهور. وعموما فحيثما تخصص قاعة 
لكتب الأطفال. . فالأفضل دائما أن تكون موسوعات الصغار فى هذه القاعة لا فى 
قاعة المراجع ۰ 4 

نخرج من هذا كله بان الترتيب الموضوعي للمواد المكتبية وإن كان أفضل أنواع 
الترتيب» إلا أنه يتعذر تطبيقه تطبيقا كاملا. وتلك أولى السلبيات التى ينبغى أن 
نتنبه لها في تصنيفنا لتلك المواد. فالأقسام الموضوعية ليست كاملة ماثة في الماثة 
كما قد يتوهم البعض . ونبادر فنقول إن مائة في المائة هذه لا وجود لها في أي 
- قضية من قضايا التصنيف . فالتاريخ - مثلا - يقسم إلى مناطق جغرافية: وكل 
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منطقة من المناطق أو بلد من البلدان يقسم تاريخه إلى عصوز. ومع أن هذا 
التقسيم هو الأمثل بالنسبة لدارس التاريخ | اا ا ف ا 
تاريخ القرن مر - مثلا - دون تحديد للمکان. 

وليس هذا هو الصدع الوحيد في جدار الترتيب الوضوعي» وام هناك 
مسألتان أخريان لابد ألا تغيبا عن بال المصنف وهما: 

(0) أن الترتيب الموضوعي يوهم باستقلال فروع المعرفة عن بعضها البعض. 
وليس الأمر كذلك في واقع الحال» فالطبيعة علم» والكيمياء علم» ولكن بينهما 
من صلات القربى ما يبرر دراستهما معا كمادة واحدة في المدارس تحت اسم 
«العلوم العامة». والآثار فرع من التاريخ» والعمارة فيها جانب من الفن وجانب 
من الهندسة» ولكن من منا يستطيع أن يزعم أن كتب الآثار لا تتحدث عن فن 
العمارة وهندستها؟ . وينبني على ذلك أننا لو جمعنا كل ما يتناول العمارة من 
كتب الآثار» ووضعناها مع و لاكتملت مجموعة العمارة ا ولکن على e‏ 
مجموعة الآثار» والعكس صحيح 

(1) أن واقع التأليف لا يتطابق دائما مع التقسيمات النظرية للمغرفةء 
الواحد قد يعالج أكثر من موضوعء ومع ذلك فلابد من وضعه في مكان واحد 
على رفوف المكتبة» ومن ثم لابد أن يأخذ رقما واحدا للتصنيف . فأين نضع كتابا 
عن العلاقات. بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية؟ هل 
نضعه مع الكتب التى تتكلم عن المملكة؛ أم مع الكتب التي تتناول الولايات 
المتحدة» أم مع كتب العلاقات الدولية؟ وكتاب عن اختيار الكتب للمكتبات 
الجامعية هل الأفضل أن يوضع تحت المكتبات الجامعية أم تحت اختيار الكتب؟ 
وكتاب شامل عن قناة السويس هل يوضع مع مصرء أم مع الملاحة» أم مع 
ال افياء أم مع الاقتصادء أم مع القانون الدولي؟ ) 

والإجابة على هذه الأسئلة يحكمها ميدأ a‏ في 
ذهنه دائماء بل ينبغي أن يحكم كل العمليات الفنية التي تجري في المكتبة من 


ل ۳ 


تزويد وفهرسة وتصنيف . هذا المبدأ هو أن نتوخحی أكثر ي وأن 
نضحي بفائدة قليلة من أجل تحقيق فائدة أكبر. 
ولكن لماذا نصتم؟ 


والتصنيف أو تنظيم الكتب في مجموعات متميزة ضرورة تلجأ إليها المكتبات 
كوسيلة لتيسير استخدام تلك المجموعات والاستفادة منهاء ولتوفير وقت الباحثين 
وجهدهم. وفضلا عن ذلك فهو يساعد على تحقيق التوازن بين مقتنيات المكتبة 
في مختلف مجالات المعرفة» ويكشف عن مواضع النقص والضعف في تلك 
المقتنيات كي تعمل المكتبة على تلافيها . 

وثمة فائدة أخرى نجنيها من وراء التصنيف» وهي أنه يقدم للباحثين خريطة 
للمعرفة يتبينون من خلالها الجوانب المتعددة لكل موضوعء والصلات القائمة بين 
مختلف الموضوعات . فالباحث الذي يقف أمام مقتنيات المكتبة فى مجال السياسة 
- مثلا - يستطيع أن يتبين مجالات البحث السياسي بكل ما يدخل تحته من 
أشكال الدولة والأحزاب السياسية والحقوق السياسية للأفراد وعلاقة الدولة 
بمواطنيها وعلاقتها بغيرها من الدول. وغير ذلك من تفريعات السياسة. والباحث 
الذي يقف أمام مجموعة الفيزياء لا يلبث أن يتبين مباحث هذا العلم من صوت 
وضوء وحرارة وكهربية ومغناطيسية» ومن دراسة لخصائص الأجسام الصلبة 
والموائع والغازات» ولا يلبث أن يجد على مقربة من علم. الطبيعة هذا علوما 
أخرى وثيقة الاتصال به كعلم الكيمياء وعلم الفلك وعلم الحياة. وفي ذلك لفت 
لانتباهه إلى أبعاد الموضوع من ناحية» وإلى الموضوعات ذات الصلة القريبة به من 
ناحية أخرى . 
التسفيك عبن كاري 


وفكرة تصنيف المعرفة تضرب في التاريخ بجذور بعيدة» ففي العالم القديم 
قسم أفلاطون المعارف إلى محسوسات ومعقولات» والمحسوسات عنده هي العلوم 
الطبيعية.. أما المعقولات فتشمل العلوم الرياضية والإلهيات. ومن بعده جاء 
أرسطو فجعل العلوم ثلاثة أنواع : نظرية وعملية وإبداعية (وهي الشعر). 


ا 


وفي العصر الإسلامي كان لعلماء المسلمين نظرياتهم في تصنيف المعرفة. 
وعلى رأس هؤلاء إيأتي الكندي والفارابي والخوارزمي وابن .سيناء وإخوان الصفا 
اتن لون فالكندي قسم العلوم إلى دينية وفلسفية» وابن سينا قسمها. إلى 
نظرية وعملية» وإخوان الصفا قسموها إلى رياضية وطبيعية ونفسية وإلهية» وابن 
خلدون قسمها إلى نقلية وعقلية» فالعلوم النقلية هي علوم العربية والإسلام التي 
تتناقلها أجيال الأمة جيلا بعد جيل» والعلوم العقلية هى ما عدا ذلك من المعارف 
التي لا تختص بها أمة من الأمم. 

وبعد مضى بضعة قرون على هذه الأفكار الإسلامية ظهر فرانسيس بيكون 
على الناس في إنجلترا والعالم كله بتصور للمعرفة البشرية رد فيه جميع المعارف 
إلى ثلاث قوى هي الذاكرة والخيال وال واعتبر التاريخ حصيلة الذاكرة» 
والشعر نتاج الخيال» والفلسفة نتاج العقل. 

هذا عن تصنيف المعرفة» أو التصانيف الفلسفية للمعرفة . 5-6 
تتمثل في الإنتاج الفكري أو المؤلفات». فقد بدأ هو الآخر مع ظهور المكتبات. 
فديورانت يذكر في «قصة الحضارة» أنه في الألف الثالث قبل الميلاد كانت 
الألواح الطينية محفوظة في جرار مصنفة ومرتبة على رفوف تملا عددا كبيرا من 
المكتبات في هياكل الدولة البابلية وقصورها"'". ويذكر كلارك 013:1 في كتابه 
he Care of Books‏ أن مکتبة آشور بانييال (في القرن السابع قبل لميلاد) كانت 
ألواحها مره فى مجموعات مصنفة تحت ستة رؤوس موضوعات هي : : التاريخ 
والقانون والعلوم والسحر والعقائد والأساطير". ومن المعلوم أيضا أن 
كاليماخوس أمين مكتبة الإسكندرية في القرن الثالث قبل الميلاد نظم فهرس 
المكتبة في ١١٠١‏ ضنفا ورتب بعض أجزائها ترتيبا زمنيا بالعصور. ۰ 


E at قصة الحضارة» ج‎ )١( 
The Care of Books, p.3 -4. )( 
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وفي العصور الوسطى كانت مكتبات الأديرة في أوروبا ترتب كتبها فى خزائن 
حسب الموضوعات» وكانت كتب كل موضوع ترتب تبعا لأحجامها. وأبسط صور 
التصنيف التى كانت تتبعها تلك المكتبات أن تفصل كتب المؤمنين عن كتب 
الملحدين › وتضع هذه في جانب وتلك في الجانب المقابل . 

ولم تكن المكتبات الإسلامية في العصور الوسطى تجهل التصنيف أو تهمله: 
فلا تكاد توجد مكتبة كبيرة عامة أو خاصة» بدون تصنيف . ويكفي ان نذکر من 
مكتبات الخلفاء والوزراء خزانة العزيز ومكتبة الحاكم بأمر اللّه في القاهرة» ومكتبة 
الحكم المستنصر الأموي في قرطبة» وخزانة عضد الدولة البويهي في شيراز. فأبو 
شامة يذكر في كتابه «الروضتين» أن صلاح الدين الأيوبي وجد مكتبة الفواطم 
"“. ويحدثنا المقدسي في كتابه «أحسن التقاسيم» أنه لم يبق 
كتاب صنف في وقت عضد الدولة البويهي إلا وحصله في مكتبته» وأن كل 
موضوع في هذه المكتبة كان له «بيوت وفهرستات22"7. ويذكر القفطي في «أخبار 
الحكماء» أن ابن سينا دخل مكتبة بخاري فوجدها مصنفة”9” . 
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وكذلك كانت الكتب في المدرستين النظامية والمستنصرية فى بغداد مصنفة 
«ليسهل تناولهاء ولا يتعب مناولها». ) ) 
ولكن هذه التصانيف كلها كانت تصانيف موضعية إن صح هذا التعبير» فكل 
حاء العصر الحديث وتلوعت المكتبات وتعددت وتضخمت مجموعاتها نتيجة 
لظهور الطباعة وانتشار التعليم. فتولد التفكير في عمل نظم تصنيف تصلح لعدد 
كبير من المكتبات» وتمخض ذلك عن ظهور خطط التصنيف الحديثة . 
(۱) كتاب الروضتين في أخبار الدولتين» ص 7548. ٠‏ 


0( أحسن التقاسيم » ص 48 . 
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خطط التصتيف الحديثة: 
ولقد سارت نظم التصنيف الحديثة فى اتجاهين كانت ثمرة أولهما ما يعرف الآن 
بخطط التصنيف الحامةء وكانت ثمرة الثاني ما يعرف بالخطط الخاصة. ‏ 


أما الفثة الأولى من الخطط» وهي الخطط العامة فتحصي كل فروع المعرفة 
البشرية » وتقدمها في ترتيب مقان يستعرض كل موضوع بكافة تفريعاته وجزئياته 
ويراعي الصلات بين هذه التفريعات من ناحية؛ والصلات بين الموضوع الرئيسي 
وغيره من ناحية أخرى بحيث تتجاور الموضوعات المتقاربة. 

وتنقسم هذه الفئة من التصانيف بدورها إلى نوعين أحدهما جاهز والآخر 
تفصيل . . تماما كالثياب. فالنوع الأول يعطيك قطعا من الملابس جاهزة ذات 
مقاييس مختلفة؛ وما عليك إلا أن تبحث عما يناسبك منها: أما الآخر فلا 
يعطيك شيئا جاهزا وإنما يعطيك القماش ويترك لك أن تفصله على مقاسك 
ب 3 يخفى أن هذا النوع الأخير. غالبا ما يكون أضبط» ولكنه أغلى 


ونسمى الخطط الحاهزة بالخطط الحصرية › ويمثلها معظم طف الت العالمية 
وأشهرها وهي . 


التصنيف العشري للفيل ديوي» وقد.صدرت أولى طبعاته سنة ١۱۸۷م‏ . 

والتصنيف الموسع لکتر ۲عاانا€» وقد صدر سنة ۱۸۹٩۱‏ - ۱۸۹۳م . 

وتصنئيف مكتبة الكونجرس الأمريكي» الذي صدر سنة ۱۸۹۷ م. 

والتصنيف الموضوعي لجحيمس براون» الذي صدر لأول مرة سئة 1905م 
وأعيد طبعه بعد ذلك سنة ۱۹۱۴۲ و ۱۹۳۹ م. ) 

والتصنيف الببليوجرافى لهنري 'إفلين بليس 8118 الذي أصدر عنه تقريرا 
موجزا سنة 19170م» رمت قوائمه فيما بعد سنة ١٤۹٠م‏ وسنة ۳١۹٠م.‏ 

أما الخطط (التفصيل) فيطلق عليها (الخطط التحليلية التركيبية). ‏ ويثلها 
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تصنيف الشارحة Conon‏ الذي وصعه العالم الهندي رانجاناثان سنه 111م. 
وصدرت منه بعد ذلك عدة طبعات . 

التحليلية التركيبية» لأن جزءا منها جاهز والآخر تفصيل. هذه الخطة هى 
التصنيف العشري العالمى UDC‏ الذي صدر باللغة الفرئيسة فى سئة 0م 
والذي يستخدم الأساس الحصري العشري الذي وضعه ديوي» وفى الوقت نفسه 
يستخدم التحليل والتركيب لتخصيص موضوع الكتاب أو الوثيقة. 

المعرفة» كالإسلام أو التربية أو الإدارة أو الهندسة أو الإلكترونيات» أو عدة فروع 
تتصل ببعضها كالعلوم الاجتماعية أو الفنون وهي كثيرة. ولا يخفى أن هذا النوع 
من التصانيف أنسب للمكتبات المتخصصة وأصلح من أي تصنيف عام . 


-\o- 


ديو رو 


نبذة تاريخية: a‏ 
التصنيف العشري الذي وضعه ملفيل ديوي وأصدره منذ أكثر من مائة عام 
هو أقدم نظم التصنيف العالمية وأشهرها وأوسعها انتشارا في المكتبات . 
وفي هذا التصنيف تقسم المعرفة البشرية إلى عشر شعب رئيسية هي : المعارف 
العامة والفلسفة والديانات والعلوم الاجتماعية واللغات والعلوم البحتة والعلوم 
التطبيقية والفنون والآداب والتاريخ . وكل شعبة من هذه الشعب تنقسم بدورها 
إلى عشرة أقسام القسم الأول منها عام» والأقسام التسعة الباقية يختص كل منها 
والفيزياء والكيمياء وعلوم الأرض والحفريات والأنثروبولوجيا وعلم النبات وعلمر . 
الحيوان. 0 ظ 
وقد رمز ديوي لكل مجال من مجالاات المعرفة برقم معن »2 ومن ثم خصص 
لكل شعبة من الشعب مائة رقم وزعها على أقسامها بالتساوي» بحيث يخض كل 
قسم منها عشرة أرقام. فالعلوم الاجتماعية - مثلا - تأخذ المائة الرابعة ٠٠ ٠١(‏ - 
۳4۹( وداخلها يخصص الرقم 7 للسياسة . والرقم FY.‏ للاقتصاد» والرقم 
٠‏ للقانون. . وهكذا. 
ومنل سئة ٦۸۷م‏ وطبعات الخطة تتتابع واءحدة بعل أخرى» وصاحبها ينميها 
ويطورها ويعلن عنها ويدعو لتطبيقها وينفق كل ما تدره من المال على تطويرها 
)#( نشر في مجلة «الدارة» العدد الثالث؛» السنة الخامسة. ربيع ثان ۰ ۰٤٠۱ھ‏ (مارس (e1۹4:‏ ص 
۱۳۸-۱ . ا ) 


-\۳- 


وإنمائها. وفي سنة ۱۹۳۱م يوت ديوي بعد أن صدرت على يديه اثنتا عشرة 
طبعة» وقبل أن تصدر الطبعة الثالثة عشرة بعام واحد. ) 

ويبدو أن القائمين على إصدار الخنطة بعد وفاة صاحبها قد ضاقوا بالقيود التي 
رتاف پا و اا ار کے ادو ای ااه د رن 
منذ طبعتها الثانية التي أعلن فيها تثبيت الأرقام. ولهذا خرجت الطبعة الخامسة 
عشرة في سئة 1401م متمردة على كل الطبعات السابقة بما شملته من تحركات 
واسعة في أقسام الخطة ومن حذف للتفاصيل واختصار للأرقام. ولكن هذه 
الطبعة التي تصورت أنها ستحل مشاكل المكتبيين وستتغلب على عيوب الطبعات 
السابقة قد أوقعت المكتبيين في مشاكل معقدة وأثبتت أنها أعجز نما سبقها 
من طبعات» ولهذا نبذها المكتبيون وراء ظهورهم» وعادت الخطة في 
طبعاتها اللاحقة سيرتها الأولى› فصدرت الطبعة السادسة عشرة في سنة 
۸م في مجلدين» أولهما للقوائم والآخر للكشافات» وبعدها بسبع سنوات 
صدرت الطبعة السابعة عشرة (سنة ١٦۱۹م)ء‏ وفي سنة ١۱۹۷م‏ صدرت الطبعة 
الثامنة عشرة في ثلاثة مجلدات أولها للمقدمات والقوائم الإضافية 
والخلاصات» والثانى للجداول» والثالكث للكشافات. وأخيرا صدرت الطبعة 
Da o‏ ) 

وإلى جانب هذه الطبعات الكاملة للخطة» صدرت حتى الآن عشر طبعات 
مختصرة أولاها سنة ٤۱۸۹م‏ وآخرها سنة ١191م.‏ ومنذ الطبعة السادسة 
المختصرة بدأت تلك الطبعات تسير جنبا إلى جنب مع الطبعات الكاملة. فالطبعة 
السادسة المختصرة هي اختصار للطبعة الرابعة عشرة الكاملة» والطبعة السابقة 
اختصار للطبعة الخامسة عشرة الكاملة. والطبعة العاشرة المختصرة اختصار للطبعة 
الكاملة الثامنة عشرة» وهكذا. 


)١(‏ سنة ۱۹۷۹م . وقد صدرت الطبعة العشرون بعد نشر هذا المقال بست سنوات. 
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ديوي في الميزان: 

ولقد تضافرت عوامل متعددة على انتشار التصنيف العشري بين المكتبات 
بمختلف أنواعها وفي شتى أرجاء المعمورة. فهو - من ناحية - يتمتع بقدر كبير 
من المنطق في بنائه وترتيب موضوعاته» وهو - من ناحية ثانية - قد استخده 
رمزا يجمع بين السهولة والمرونة والكثير من وسائل التذكر. 

فالأرقام لغة عالمية سهلة التداول والتذكر والترتيب» والكسر العشري يحقق 
مرونة كبيرة للرمز. ومعينات الذاكرة في الخطة كثيرة» نذكر منها على سبيل المثال 
أن الرقم ٠‏ في قسم اللغات قد خحصص للغة الإنجليزية» وفي قسم الأدب 
خصص الرقم 8٠١‏ للأآدب الإنجليزي . فإذا تركنا اللغة والأدب إلى قسم التاريخ 
وجدنا قارة أوروبا تأخل رقم ٠۹٤١‏ ووجدنا تاريخ إنجلترا يأخذ الرقم 457 . 
وفي شعبة المعارف العامة جعل الرقم )٠٠١(‏ للدوريات» فإذا انتقلنا إلى 
الشعب الأخحرى وجدنا الدوريات الفلسفية في ٠١٠١‏ والدوريات العلمية في 5٠00‏ 
ودوريات الفنون في .7١05‏ وتثبيت الرقم (؟) في المثال الأول للدلالة على 
انجلتراء والرقم (0) في المثال الثاني للدلالة على الدوريات في مختلف فروع 
المعرفة يعتبر وسيلة ممتازة من وسائل التيسير والتذكر. 000 

وثمة ميزة ثالثة تذكر لهذا التصنيف› وهي أنه استعان بقوائم إضافية كقائمة 
التقسيمات الموحدة وقائمة الأماكن . وهذه القوائم توفر في حجم الخطة من ناحية 
انها لا تحتاج إلى تكرار مع كل علم)» وتساعد على التذكر من ناحية ثانية. 

ااال لرام من عر التشار التضكرتتن العشرى» :فيو .وجوه اناق 
النسبي الذي يجمع مختلف جوانب الموضوع الواحد التي تبعثرت في صلب 
الخطة نتيجة للترتيب المقنن» فالبترول - مثلا - له جانب اقتصادي يأتي في 
الاقتصاد تحت 778 وجانب جيولوجي في 007 وجانب تكنولوجي في 
٥‏ . والأراضي لها رقم في اقتصاديات الأراضي (۳۳۳) ورقم في 
الجيولوجيا (50-0) ورقم فى الزراعة (77*0). وهذه الجوانب وغيرها وزعتها 
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الخطة كل في موضعهء والكشاف هو الذي يجمعها فيقدم بذلك خدمة جليلة 
للمصنفين وخاصة المبتدثين منهم . ش 

وإذن فالكشاف يعالج نواحي القصور في الخطة ويظهر الموضوعات التي قد 
تستتر فيها تحت رؤوس أعم» ويجمع شتات الموضوع الواحد في مكان واحد. 
ولم يغفل ديوي عن أهمية الكشاف لخطة التصنيف فاعتبره منذ البداية من أهم 
سمات خطته . 

ولقد أضيف إلى هذه العوامل الأربعة النابعة من طبيعة الخطة ذاتها عامل 
خامس يتصل بصاحب الخطة نفسهء فقد قدّر له أن يعيش خمسة وخمسين عاما 
من حياته بعد إصدار الطبعة الأولى منهاء وكانت هذه السنوات الطوال عاملا 
مساعدا على متابعته للخطة واستقرارها وانتشارها بين المكتبات. والواقع أن 
الرجل لم يأل جهدا في الدعوة لخطته» فقد كتب إلى مكتبة الكونجرس الأمريكي 
يعرب لها عن رغبته ورغبة المكتبيين في أن تحمل بطاقات الفهرسة التي تطبعها 
المكتبة أرقام تصنيف المطبوعات حسب خطته» بالإضافة إلى أرقام التصنيف 
الخاصة بالمكتبة نفسها كنوع من التيسير على المكتبيين الذين يستعملون خطته. 
وكوسيله للترويج لبطاقات الكونجرس أيضا. واستجابت مكتبة الكو نجرس لنداء 
الرجل» فبدأت تطبع أرقام التصنيف العشري على معظم بطاقاتها منذ سنة 
19م وكان ذلك في حد ذاته عاملا من عوامل انتشار الخطة ورواجها بين 
المكنيتن” 

وننظر الآن فنرى آلافا من الببليوجرافيات تستخدم التصنيف العشري 
كالببليوجرافية الوطنية البريطانية والهندية والمصرية» وكالببليوجرافيات والفهارس 
التجارية التي تنشرها شركتا ويلسون وبوكر في الولايات المتحدة الأمريكية. 2 

ومع أن هذه الخطة هي أوسع خطط التصنيف انتشارا في العالم شرقه وغربه. 
ومع أنها ترجمت إلى معظم لغات البشر مع بعض التعديلات هنا أو هناك لتلبي 
حاجات إقليمية لهذه الدولة أو تلك؛ إلا أنه لا ينبغي أن يفهم من ذلك أنها قد 
بلغت حد الكمالء» أو أن يظن أنها قد برئ ت من العيوب والنقائص» فكل ما 


5 


نقوله إن حسناتها ترجح سيئاتها» ولهذا ل عام» وأن 
تطبع خلال تلك الفترة عشرين طبعة. 

2 ولعل أهم ما يعاب عليها أن بناء الخطة من حيث الشعب وترتيبها والأقسام 
داخل كل منها لا يسلم من النقد. فديوي قسم المعرفة إلى تسعة أقسام جعلها 
متساوية وقدم لها بقسم عام جعله للمعارف العامة . ولا يستطيع أحد أن يزعم أن 
هذه القاعدة من. إلى 4 تكفي لتغطية مختلف فروع المعرفة. ولهذا 0 
إلى جن راي الارن فى بش الع ن الاب تي 
والعلوم البحتة في ۰٥۰۰‏ والعلوم التطبيقية في ۰٦۰۰‏ في حين حين أفرد 0 
كبري رشعب سشكتلة sl‏ والدين والتاريخ. ولا نظن أن العدالة تقضي بان 
يخصص للفلسفة مثل ما يخصص للعلوم التطبيقية بكل فروعها من ا أو أن 
يخصص للمسيحية ثمانون رقما في شعبة الديانات» وأن. يخصص للأديان 
الأخرى كلها عشرة د 


0 0 من أن ٠‏ ديوي قد خصص لکل عشرة 0 إلا أن أحجاء 
منهاء لسسع اعلا ال ايض ري كل روا ال ج پش اوا 
أرقا 


ومن عجب أنه في الوقت الذي خحصص فيه ديوي مائة رقم للفلسفة» لم 
يخصص لعلم الاجتماع سوى رقم واحد من المائة المخصصة للعلوم الاجتماعية 
هو رقم 2١١(‏ 0. 
٠‏ ولم تكن فة أغداة شعت اسار تة ا لعلو ا 55 
وتيرة واحدة هي المأخذ الوحيد على بناء الخطة» وإنما يعاب عليها أيضا أن. ترتيب 
الشعب والأقسام بداخلها يحتاج إلى تبرير في بعض الأحيان كالذي نجده من 
فصل العلوم البحتة )00٠(‏ عن التطبيقية »)5٠0٠(‏ وفصل اللغة )5٠-0(‏ عن 
الادب .)۸٠ ١(‏ وإذا كان لهذا الفصل الأخير عند ديوي بعض المبررات على 


الى ٤‏ أ 


أساس أن اللغة وسيلة اتصال بين الأفراد والجماعات ومن ثم وضعها تالية للعلوه 
الاجتماعية» وأن الآدب فن من الفنون الإبداعية مما يبرر وضعه تاليا للفنون» إلا 
أن الونتاج الفكري في هذين المجالين متداخل دائماء فكتب الأدب لا تخلو من 
اللغة ومباحث اللغة لا تستقيم بغير النصوص الأدبية . 

وليست الملاحظات على الأقسام وتفريعاتها بأقل من الملاحظات على الشعب 
ال ولسنا هنا بصدد حصر تلك الملاحظات أو إحصائهاء وإئما نكتفى ٠‏ 
بالإشارة إلى بعضها مثل فصل الاقتصاد (۳۳۰) عن التجارة (۳۸۱» ۳۸۲) 
وفصل اقتصاديات المال (7737) عن المالية العامة (7*5), وفصل علم الاجتماع 
)٠3 ۱)‏ عن السكان )7”١5(‏ وعن العادات والفولکلور (۳۹۰)ء وتوزيع العمارة 
على أرقام متباعدة هي »)۷١١ ٠1۹4٠ ٠1۲٤(‏ وتوزيع الأثاث على .٦٤٥(‏ 
#ل” 714). 

ومن الماأخذ الأساسية التي كثر الكلام فيهاء ثبات الخطة في هيكلها الرئيسي 
وإطارها العام منذ الطبعة الثانية. فمع أن هذا الثبات قد أراح المكتبيين لانه لم 
يعرضهم لهزات عنيفة تضطرهم إلى إعادة تصنيف المجموعات القديمة كلما 
تطورت الخطةء إلا أنه أتعبهم في تدبير أماكن مناسبة لما يستجد من مؤلفات. في 
الفروع الحديثة من العلم. 

ولكن هذه العيوب مجتمعة لا تعني فساد الخطة بقدر ما تعني أنها لم تبلغ حد 
الكمال» وبلوغ الكمال أمر أبدع من أن تصل إليه أي خطة من خطط التصنيف 
العامة أو الخاصة.» ذلك أن اليقين العلمى والقول الفصل لا وجود لهما فى 
الدرانيات ا اتخات وجات اترك الت ار ا ته 
بحال من الاحوال. والمسألة لا تعدو أن تكون تفضيلا لموضع علم من العلوم أو 
كتاب من الكتب على موضع آخر. 
ديوي ... عربيا : 

وإحساسا من المكتبيين العرب بأهمية هذا التصنيف. وإدراكا منهم لسعة انتشاره 
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بذلت عدة محاولات لترجمته إلى العربية مع إجراء التعديلات الضرورية التي 
تقتضيها طبيعة المجموعات فى المكتبات العربية. ولقد تمت المحاولة الأولى منذ 
كر من ثلاثين عاما على 5 الفيكونت فيليب دي طرازي» .وذلك فى كتابه 
الإرشاد الأعارب إلى تنسيق الكتب في المكاتب» الذي صدر سنة 1م ومن 
بعده تتابعت التعديلات التي عملت في مصر والشام» والتي بلغت ما يقرب من 
عشرة تعديلات . 


وقد انصبت التعديلات التي أجرتها جميع الترجمات العربية للخطة على أقسام 
الدين واللغة والأدب» وتكاد تتفق جميعها على تخصيص عشرة أرقام فى قسم 
اللغة )5٠١(‏ للغة الغربية وفروعهاء ومثلها في قسم الأدب )۸٠١(‏ للأدب 
العربي وفنونه. أما بالنسبة للدين الإسلامي فقد سلكت التعديلات سبلا شتى 

أ- تخصيص عشرة أرقام للدين الإسلامي هي 27٠١‏ وإبقاء بقية تفريعات 
شعبة الدين على ما هي عليه. وهذا ما صنعته ترجمة الدكتورين الشنيطي 
وكابش حتى يكون التعديل في أضيق نطاق. والسبب في ذلك أنها ترجمة لطبعة 
معتمدة من الخطة هي الطبعة الثامنة المختصرة. ) ا 

ب- إحلال الدين الإسلامي بفروعه محل المسيحية التي شغلت معظم شعبة 
الدين عند ديوي:. وهذا ما فعله حسن رشاد فى تعديله للخطةء وهو التعديل 
الذي نشره فى كتابيه «المكتبة المدرسية الحديثة» و «المكتبات: العامة»» والذي 
خصصن فيه الأرقام من 7١١‏ إلى 5١٠١‏ للإسلام» وأعطى البهوة CV:‏ 
والمسيحية ۲۸۰ والدیانات الأخحری ۲۹۰ . ) م 4 0 "# 

ج- تقسيم شعبة الدين إلى عشرة أقسام متساوية يخصص كل منها لدين من 
الديانات. وهذا ما فعله اللبنانى فيليب دي طرازي فى تعديله للخطة إذ خصص 
الأرقام ۲۳ للمسيحية» و 8 للإسلام: و٥‏ ا و ۲١‏ للبوذية» و ۲۷ 
للمجوسيةء و78 للصائبة. ولا يخفى أن البدء بالمسيحية ثم الإسلام ثم اليهودية 


(E 


وإن كان يناسب لبنان إلا أنه يناكض التدرج التاريخى من ناحية» ويناقض حجم 
الإنتاج الفكري عن هله الديانات من ناحية أخرى . فلو أخذنا بالتدرج التاريخى 
لبدأنا باليهودية لم المسيحية ثم الإسلام. ولو أخذنا بحجم الإنتاج الفكري لبدأنا - 
بالإسلام ثم المسيحية ' ثم اليهودية. ولكنها نظرة مسيحية متعصبة . 

وكأنما أراد دي طرازي أن ينمى عن نفسه هذا التعصب فساوى بين الديانات 
السماوية والمعتقدات الدينية الي كالبوذية والمجوسية والصاتبة. وفي ذلك 
خطأ كبير لأن هذه المذاهب لا تر تفع إلى مصاف الديانات السماوية» فضلا عن أن 
SI E‏ 
من رسالاات السماء . 


وعلى الرغم من أن التعريب الذي قام به الدكتور محمود الشنيطي والدكتور 
أحمد كابش هو أفضل التعريبات وأكثرها استخداما فى المكتبات العربية؛ ربا 
لأنه ترجمة لطبعة معتمدة من الخطة هي مد اطي لابه ر بوره 
لأن القائمين به على أعلى مستوى من التخصص الأكاديمي والمهني. ولأن كلا 
منهما يكمل صاحبه» فأولهما ثقافته عربية إسلامية والآخر ثقافته علمية. أقول: 
على االرغم فن الك فان جاو ال م بل سالرت تي ر ا 
مختصرة ومن ثم لا تفي بحاجات المكتبات الكبيرة. وهي تفتقر إلى كشاف يساعد 
المصنفين وخاصة البتدئين منهم على استخدام الخطة ٠ء‏ ثم إنها خصصت 
للوسلام عشرة أرقام فقط في مقابل سبعين رقما للمسيحية» وهو أمر تعاني منه 
المكتبات» وخاصة تلك التى تزخر بكنوز التراث الإسلامى فتضطر إلى تكديسه 
ا ا ا ن ل اا ر ر ا قينا تا 
في مكتباتنا ما يشغلها. 

ومعنى هذا أن تلك الترجمة المعدلة وإن كانت أوسع الترجمات انتشارا في 
6 مرت شی کات ت ات دري ولكنها لا تخدم هذه الترجمة كثيرا. وقد أصدرت جامعة 


الكويت كشافا أعده عبد المجيد المحميد لهذه ال أجرت فيها مراقبة المكتبات بالتامعة كثيرا من 
التعديلات والإضافات . 
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المكتبات العربية» إلا أنها تقيد حركة المكتبات الكبيرة والمكتبات المعنية بالدراسات 
العربية والإسلامية. ولهذا كانت الحاجة ملحة إلى توسيعها وتطويرهاء وهو عمل 
ضخم يحتاج إلى كثير من الجهد والوقت. ومن ثم ظل المكتبيون العرب سنين 
طوالا لا يجدون أمامهم أفضل من هذه الترجمة رغم عيوبهاء وحتى إذا كان 
العام الماضي طلعت علينا جامعة الملك عبد العزيز بجدة بعمل عملاق يقع في 
أكثر من آلف ومائة صفحة» وهو ترجمة الطبعة الثامنة عشرة من الخطة 
بكاملهاء مع إجراء تعديلات أساسية في مجالات الدين وال والأدب. ففي 
شعبة الدين خصص ستون رقما للدين الإسلامى (من 5٠١‏ إلى 559) 
ورون رفا للذ المسيحي (من ۲۷۰ إلى ۸۹( وعشرة أرقام للديانات 
الأخرى (هي ۲۹۰ -44). 

وقد قسمت الأرقام المخصصة للإسلاء 5 ستة مجالاات رئيسية ة لكل منها 
عشرة أرقام وخصصت الأرقام العشرة الأولي )۲٠۹-۲۱۰(‏ للموضوعات العامة 
في الإسلام والأرقام العشرة التالية للقرآن الكريم وعلومهء ثم عشرة أرقام 
للحديث الشريف وعلومه» يليها عشرة أخرى للتوحيد وأصول الدين والمذامب 
الكلامية والسياسية» وعشرة للفقه والمذاهب الفقهية والفتاوى والنظم 
الإسلامية» والغشرة الأخيرة (550 - 519) للتصوف. وخصص الرقم ۲١۷‏ 
للدعوات السلفية كالدعوة الوهابية (؟ر17١5)‏ والسنوسية ("ار11١5)‏ والمهدية 
(٤ر۲۱۷)‏ اران المسلمین (٦ر۲۱۷)ء‏ كما خصص الرقم 5١9‏ لقضايا 
الإصلاح الاجتماعي والاقتصادي والسياسي كقضية تحديد النسل والحجاب 
والسفور والبتوه والتأمين والتعليم المختلط . أما نظام الاقتصاد الإسلاني فقد 
وضع في (لارل101). 

وفي شعبة اللغات خصصت الأرقام -٠‏ 4159 للغة العربية: واستغل ل الرقه 
4 الذي تركته الطبعة الثامنة عشرة من الخطة خالياء فشغل بعلوم البلاغة 
العربية (المعاني والبيان والبديع) واستحدثت أرقام تصنيف خاصة بالترجمة 
ا ن د العصر الحدیث (۲ ۰ر۱۸٤‏ وتفريعاتها) . 
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وفي شعبة الآداب خصصت الأرقام من ٠‏ إلى 8١4‏ للأدب العربي 
مع التفصيل الشديد في تفريعه. فإلى جانب التقسيم بالشكل الأدبي (من 
شعر وقصص ومقالات. . . إلخ) والتقسيم بالعصور الأدبية (جاهلي. 
إسلامي» أموي› عباسي . . .)» قسم الأدب العربي أيضا حسب المدارس . 
الأدبية من واقعية ومثالية ورومانسية ورمزية (١١٠۸ر ۸٠٠‏ وتفريعاتها) 
وحسب فترات العمر والنوع أو الجنس. فجعل الرقم ۹۲۸ ۹۰0ر١٠٠۸‏ لتاريخ 
الأدب العربي ونقده للأطفال أو الشباب أو الشيوخ أو الرجال أو النساء. 

بل إن الشكل الأدبي الواحد قد قسم تقسيمات جديدة كتقسيم الشعر في 
۰۱ ر۸۱۱ - :0ر١١8‏ بحسب موضوعاته وبحسب الأوطان التى قيل فيهاء 
وكتقسيم المسرحيات في ٠ ٤‏ ر١٠۸‏ إلى مسرحيات ت ا ا ومسرحيات 
ذات فصلين ومسرحيات متعددة الفصول» وتقسيمها في ١‏ ٠ر١١۸‏ إلى تراجيدية 
وكوميدية. وغنائية» وتقسيمها' في ”٠ر5١48.‏ ۳٠ر١۸‏ إلى تثيليات إذاعية 
وتلفزيونية وفيلمية . 

وليست هذه هي كل التعديلات التي أجريت على تلك الطبعة في صورتها 
المعربة. وإنما هناك تعديللات أخرى أقل خطرا نذكر منها: تخصيص رقم للفنون 
الإسلامية (١ر94 207١‏ والتوسع في تاريخ الدولة الإسلامية» واستحداث بعض 
الأرقام مثل: ١ر107‏ للملكة العربية السعودية بدلا من 8ر29407. وتقسيم كل 
دولة عربية حسب الأحداث التي مرت بها. ففي تاريخ المملكة العربية السعودية 
تأخذ الدولة السعودية الأولى الرقم ١١٠ر”467.‏ ويأخذ عصر الملك فيصل 
۷ر0 . وفي تاريخ مصر تأخذ الوحدة مع سوريا وتكوين الجمهورية العربية 
المتحدة. رقم ٦٤‏ ٠ر1۲٩‏ وتأخذ حرب أكتوبر ۲۳م (رمضان ۱۳۹۳ه) رقم 
٤۰۷ر‏ . 

وإلى جانب استحداث أرقام للفترات التاريخية» استحدثت أرقام للمناطق 
والمدن فى كل دولة عربية. فمكة المكرمة - مء مثلا - تأخذ ١؟١ر407.‏ والمدينة 
المنورة تأخيذ ۲ر .4٥۴‏ والقاهرة تاخحذ ۱٦۱ر1۲٩۹‏ . 

اق ۷ 


ومن التعديلات التي أدخلتها هذه الترجمة أيضا التوسع في تراجم رجال ' 
الدين الإسلامي الذین احتلوا الأرقام ۱ر۹۲۲ إلى 59ر475غ2 وتغيير بعض 
الأرقام في قوائم التقسيمات الموحدة الملحقة بالخطة لإكسابها الطابع العربي 
الإسلامي. 
ومع أن هذه الطبعة العربية من الخطة لم تسلم من الأخطاء المطبعية إلا أن 
أهم ما يعاب عليها هو نقص الكشاف. ففي عمل ضخم كهذا يصبح وجود 
الكشاف من ألزم الضرورات. وإذا كان نقص الكشاف عيبا يؤخذ على كل 
الترجمات العربية لديوي» فإن الجهد الكبير الذي بذل في ترجمة هذه الطبعة 
الضخمة من الخطة حَرِي أن يدفع القائمين عليها لعمل كشاف لها إتماما للفائدة 
ا 0 
وإذا كانت خطة ديوي لم تسلم من النقد منذ ظهورها من أكثر من مائة عام 
إلى الآنء فطبيعي ألا تسلم هذه الترجمة من النقد والتجريح» خاصة وأن الجهد 
الذي بذله الأستاذ فؤاد إسماعيل بإشراف الدكتور عباس طاشكندي عميد شئون 
المكتبات بجامعة الملك عبد العزيز لم يقتصر على الترجمة وحدها رغم ما فيها من 
جهد وعناءء وإنما تجاوز ذلك إلى التعديل في بعض المواضع من الخطة حتى 
تناسب المكتبة العربية. وطبيعي ألا ترضي هذه التغييرات كل المتخصصين 
والمكتبيين وأن تلقي بعض الاعتراضات من أولئك وهؤلاء» فهي قد سعت إلى 
التفصيل حقا ولكن ذلك كان على حساب اختصار الرمز وخاصة في مجال 
الأدب العربي» بحيث يصل الرمز في كثير من الأحيان إلى سبعة أرقام ويصل في 
بعضها إلى تسعة أرقام» كما هو الحال في رقم مجموعات أدب الأطفال 587 
8٠١4‏ . وتلك هي المعادلة الصعبة في التصنيف» فكلما سعينا إلى التفصيل 
والتخصيص طال الرمز لا محالة . 
)١(‏ عمل لهذه الترجمة كشاف نشر في مجلد مستقل سنة ۱۹۸٤/۱٤۰٤‏ م. وصدرت الترجمة وكشافها ٠‏ 
عن دار المريخ بالرياض. 
HE‏ 


ولست أنكر أني أختلف مع المترجم في بعض التفاصيل حول تفريعات الدين 
الإسلامي واللغة العربية والأدب العربي وأرقامهاء ولكن هذا الخلاف لا يفسد 
للود قضية - كما يقولون - ولا ينقص من قدر هذا الجهد الهائل الذي بذل في 
الترجمة والتعديل» وهو جهد يستحق التقدير والعرفان لكل الذين شاركوا 
فيه . 

فإلى كل فكر ساهم في هذا العمل الجليل وكل يد شاركت فيه وإلى جامعة 
الملك عبد العزيز التي تحملت عبء إصداره» إليهم جميعا أتقدم بالتحية والتقديرء 
وبرجاء أن يتموا الحميل بإصدار كشاف للترجمة ييسر استخدامها والاستفادة 
منها"". كما أتوجه إلى جميع المكتبيين برجاء أن يجربوا تلك الترجمة المستوفاةء 
وأن يسجلوا ملاحظاتهم عليها ويكتبوا بها إلى الذين أصدروها لتكون موضع 
دراستهم قبل نشرها على نطاق واسع . وأنا واثق أن صدورهم لن تضيق بنقد. 
وأن رؤوسهم لن تسكرها نشوة ثناء» لأن ما بذلوه من جهد وعرق وما أنفقوه من 
وقت ومال أكبر من أي نقد أو ثناء('" . 





. استجاب المترجم لهذا الرجاءء وصدر الكشاف بعد نشر هذا المقال بأربع سنوات‎ )١( 

)١(‏ تجدر الإشارة هنا إلى أن المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم بتونس قد أصدرت مؤخرا ترجمة عربية 
معدلة للتصنيف العشري باسم «تصنيف ديوي العشري ؛ الطبعة العربية الأولى» للطبعة الحادية عشرة 
المختصرة» ونشرتها بالكويت شركة المكتبات الكويتية في مجلدين صدرا سنة ٤۱۹۸م‏ أحدهما للجداول» 
والآخر للكشاف التحليلي . 
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التصنيف العشري والمكتبت العربيت(!*) 


لا جدال في أن التصنيف العشري لملفيل ديوي هو أوسع خحطط التصنيف 
a e E‏ العربي بصفة خاصة» حيث لاتكاد ‏ 
توجد خطة أخرى غيره إلا في ؛ لا ير ال 
آخر من التصانيف العالمية المعروفة» أو أعدت لنفسها خطة خاصة بها تفى 
باحتياجاتها وتتفق مع طبيعة مجموعاتها. وتلك حالات فردية معدودة لا يقاس 
عليها كما يقول النحاة. 


وإذا كان لخطط التصنيف سمات أساسية ينبغي أن تتوافر في أي منها حتى 
ترتضيها المكتبات لنفسهاء ٠‏ فإن من أهم تلك السمات أن تكون الخطة معروفة 
ومتداولة وميسورة التطبيق بحيث يألفها المكتبي من ناحية وجمهور مكتبته من 
ناحية أخرى» وبحيث لا يجدون في استعمالها مشقة أو عسرا. فلا قيمة لأي 
خطة تصنيف. مهما بلغت دقتها وصلاحيتها ما لم تنتشر بين المكتبات. وهذا 
الانتشار فى حد ذاته دليل على أنها قد أثبتت صلاحيتهاء وأن المكتبيين قد وجدوا 
في ممارستها ما يرضي احتياجاتهم . وأن جمهورهم قد استساغها واعتاد استعمالها 
ا ا ا ا ی 
وأدواته . 

والتصنيف العشري أعظم خطط التصنيف حظا من الانتشار والذيوع ومن 


حيث دربة المكتبيين عليه وألفة جمهور المكتبات به. ويكفى أن نذكر فى هذا 


(*) بحث قدم لمؤتمر الإعداد الببليوجرافى للكتاب العربى الذي انعقد بالرياض من ۲٤‏ نوفمبر ۱۹۷۳م (۲۹ 
شوال 1797١ه)‏ إلى | دیسمبر ۱۹۷۳م (۷ ذي القعدة ۳۹۳٠١ه)»‏ ونشر في مجلة «مكتبة الجامعة» 
(بالكويت)» المجلد الرابع» العدد الأول» يناير ©1916 م» ص 40-14 . 
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الصدد أن ثماني عشرة طبعة قد صدرت من هذا التصنيف حتى إلآن)ء 
وهو شيء لم يتحقق لأي تصنيف آخر. ولهذا فإن أي محاولة لإصلاح 
نظم التصنيف في مكتباتنا ينبغي أن تأخذ من هذه الخطة نقطة انطلاق لهاء 
وأن تحاول تلافي ما فيها من أوجه النقص والقصورء بدلا.من محاولة 
إبداع خطط جديدة ستحتاج حتما إلى جهد كبير ووقت طويل في إعدادها 
وفي تجربتها حتى تثبت صلاحيتها ويتقبلها الناس ويتعودون عليها فتأخذ 
طريقها إلى المكتبات . 

ولعل هذا هو ما حدا بالمكتبيين العرب إلى ترجمة هذا التصنيف إلى 
اللغة العربية» مع إدخال بعض التعديلات التى تلبى حاجات المكتبة العربية. 
ولقد انصبت هذه التعديلات كلها على أقسام الدين واللغة والأدب» لأن الخطة 
الأصلية ركزت على المسيحية وفصلت فيها تفصيلا شديدا باعتبارها الديانة 
السائدة في الغرب. وعلى أساس أن ما تقتنيه المكتبات الأوروبية والأمريكية 
من كتابات دينية تتركز حول المسيحية والإنجيل كتابها المقدس. في حين يأتي 
الإسلام كواحد من الديانات الثانوية على اعتبار أن ما تضمه هذه 
المكتبات من كتابات إسلامية قليل جدا بالنسبة إلى الكتابات المسيحية. ونفس 
الشىء حدث فى قسمى اللغة والأدب. فقد فصلت الخطة الأصلية فى اللغة 
ار وا کی ی ف ا ا و 
الحديثة والقديمة» وأوجزت إيجازا شديذا فى الآداب الشرقية ومن بينها 
لازت الي ل الي رياه وهر انا ب المكتبات الغربية من كتب 
الله ارت ر اها ۷ كد باكر ااي لى ماشه ن كار ااه 
الأوروبية وآدابها. 

فخطة ديوي أمريكية في أساسها» وقد روعي في إعدادها طبيعة مجموعات 
المكتبة الأمريكية أولا وقبل كل شيءء ومن ثم أحرزت نجاحا كبيرا فى 


. صدرت الطبعتان التاسعة عشرة والعشرون بعد نشر هذه الدراسة‎ )١( 
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المكتبات الأمريكية والأوروبية» ولكنها حيئما طبقت فى المكتبات العربية برزت 
الحاجة ماسة إلى تعديل يتناسب مع مقتنيات مكتباتنا من التراث الإسلامي 
العربى» فكانت الترجمات المتعددة المعدلة لهذه الخطة وعلى رأسها ترجمة الدكتور 
مره لقنن واتحيه كابانن. ولع :زه هدم رجه الا كو :ان 
القائمين بها رجلان قد وصلا إلى أعلى درجات التخصص الأكاديمى والعلمى فى 
مجال المكتبات والتوثيق» وأن أحدهما يتمتع بخلفية ثقافية غزبية :لخر يتمتع 
بخلفية ثقافية علمية» فكان كل منهما يكمل صاحبه ويضفي على الترجمة من 
الثقة بها والاطمئنان إليها ما لم يؤت لغيرها من الترجمات . 

ولقد حرصت جميع الترجمات التي صدرت لهذه الخطة على المحافظة على 
بنائها العام وعلى التفاصيل أيضاء ولم تمس بالتغيير والتبديل إلا مناطق الدين 
واللغة والأدب على خلاف بين هذه الترجمات فيما أدخلت من تعديلات على 
تلك الأقسام الثلاثة» مع أنه كان ينبغي عليها أن تراجع الخطة بأكملها وأن تستفيد 
من الممارسات العملية لها في المكتبات في تعديل بعض التفاصيل التي لا تخدم 
المكتبة العربية والقارئ العربي . وأقول التفاصيل لأنه ليس من الحكمة أن يعدل 
البناء الأساسي للخطة» فالأقسام العشرة مهما يؤخذ عليها من عيوب أو يذكر لها 
من حسنات لابد أن تبقى ما دامت الخطة تحمل اسم صاحبها . وما يقال من أن 
ديوي قد باعد بين اللغة والأدب وفصل بينهما بثلاثة و رئيسية خصصها 
للعلوم البحتة والتطبيقية والفنون لايمكن أن يكون قد حدث صدفة أو عن غير 
قصد» فاللغة تأتى بعد العلوم الاجتماعية على أساس أنها وسيلة اتصال بين 
الأفراد والجماعات» ويأتى الأدب لاحقا للفنون على اعتبار أن فن القول من 
الفنون الإبداعية التي تتميز بغزارة الإنتاج حتى ليتعذر دمجه مع الفنون الأخرى. 
ويصبح من الأفضل أن ينفرد بقسم خاص به يكون مجاورا لبقية الفنون. 

وليس معنى ذلك أننا ندافع عن وجهة نظر ديوي في الفصل بين اللغة والأدب 
أو أننا تتحمس لهاء وإنما نريد أن نقول إنها لا تعدم مبررا تستند إليه. وللاشك 
أن جمع اللغة والادب في مكان واحد أو مكانين متجاورين أفضل وأكثر تشيا 


ون اك 


مع المنطق» ذلك أن دارسي الأدب هم دارسو اللغة وليسوا دارسي الفنون» وأن 
هناك كتبا يصعب الفصل فيها بين اللغة والأدب كالكتب الدراسية التى تتناول 
ارات الرس فى له من اللات تج و واناوت 

وإذا لم يكن من الحكمة تعديل التقسيم العشري للمعرفة أو تعديل الأقسام 
العشرة الرئيسية» فليس معنى ذلك أننا نضفي حصانة على هذا التقسيم» وإغا 
على العكس من ذلك نطالب بضرورة التحرك داخل كل قسم من هذه الأقسام با 
يتمشى مع منطق العقل في تجميع الموضوع الواحد في مكان واحدء وفي جعل 
الموضوعات المتجانسة متقاربة فى المكان تيسيرا لمهمة الباحثين الذين يستخدمون 
المكتبات» وخاصة تلك اكات المفتوحة التي تبيح لروادها أن يبحثوا بأنفسهم 
عما يريدون مستعينين بخطة التصنيف المتبعة . 

فعلم النفس - مثلا - وضعه ديوي تحت الفلسفة. وهو معذور فى هذاء فقد 
ارتبط هذا العلم في نشأته بالفلسفة» وحين أعد الرجل خطته فى صورتها الأولى 
لم يكن هذا العلم قد استقل بنفسه بعد. ولكن ما عذر ديوي في أن يوزع علم 
النفس بين رقمي ٠٠١ ٠٠١١‏ اللذين خصص الرقم الأول منهما لفروع علم 
النفس» والثاني لعلم النفس العام وبينهما يأتي الرقم ٠٤١‏ للمباحث الفلسفية؟ 
وإذا كان الرقم ٠‏ قد خصص لفروع علم النفس» فلماذا يأتي علم النفس 
الاجتماعي تحت علم الاجتماع في ١٠ر١٠‏ وعلم النفس التربوي تحت التربية 
في 9٠١ر070"‏ وعلم نفس الإجرام تحت الإنعاش الاجتماعي في ۳ر٤‏ ٦۳؟‏ آلم 
يكن من الأفضل أن نحسم هذا الأمر ونحن نصدر الخطة مترجمة ومعدلة فنطلق 
سراح علم النفس من سجن الفلسفة» ونجمع كل ما كتب حوله فى مكان 
واحل؟ 

وفى مجال الفلسفة أيضا نجد ديوي يخصص رقم 18١‏ للفلسفة القديمة 
والوسطى» وتحتها تأتي الفلسفة الإسلامية فى ١189‏ كإحدى الفلسفات الوسيطة . 
وهذا الرقم فضلا عن أنه يثير قضية وضع الفلسفة الإسلامية» وهل الأنسب لها 


عد 16 


أن توضع مع الفلسفة أو مع الدين الإسلامي. فإنه أعجز من أن يتسع لكل ما 
زخر به تراثنا الإسلامى من كتابات فلسفية . 


فإذا انتقلنا إلى العلوم الاجتماعية طالعتنا أشياء كثيرة لا يسيغها المثقف العربي . 


فموضوع الإدارة مثلا شطره ديوي إلى إدارة عامة وضعها مع العلوم الاجتماعية 


. هذا الرقم عدلته خطة ديوي في طبعاتها التالية‎ )١( 


فى ٠١‏ وإدارة أعمال وضعها بين العلوم التطبيقية فى ٠٠٠0‏ . ومحت الإدارة 
العامة نجد العلوم العسكرية بتفريعاتها .۴٠۹١ -٠٠٠١‏ والقارئ العربي الذي يدخل 
المكتبة للبحث عن كتب تعالج أمور الحرب والأسلحة لا يتوقع أن يجدها تحت 
موضوع «الإدارة العامة . 

ومع أن ديوي قد أعطى للأسرة رقما نحت علم الاجتماع وهو ۲ را إل 
أننا نجده يلقي بالمرأة بعيدا فى 745 تحت موضوع العادات والتقاليد2'0)» وكان 
الأولى به أن شا یت الرقم الأول الخاص بالأسرة. وأن يدمح العادات 

ونفس الشىء يمكن أن يقال بالنسبة للإنعاش الاجتماعى (7”50) والخدمة 
الاجتماعية )۳١١(‏ فقد وضعا في مكان قصي تفصله عن علم الاجتماع علوم 
الإحصاء والسياسة والاقتصاد والقانون والإدارة العامة ومكانهما الطبيعي مع علم 
الاجتماع في ٠ ١‏ ْ 


والشيء الغريب حقا أننا نجد تحت «الإنعاش الاجتماعي» E‏ 
بها هذا العنوان مثل: علم الجريمة 754 ومحاكم الأحداث ١ر٤٦"‏ 
والسجون 56". وأكثر من هذا نهد أن التفريعات لم تتم على أساس منطقي . 
فالرقم 7717 خصص للجمعيات السياسية» و 55" لعلم الإجرام ومؤسساته. 
و٥٠٠‏ للسجون و ۳٠١‏ للجمعيات» و ۳٦۷‏ للأندية الاجتماعية» و ۳٦۸‏ 
للتأمين» و ۳٦۹‏ السات الأخحرى» وهکذا وزعت الجمعیات بین ۳٣۳‏ و ٣٠١١‏ 
و ۹٦ء‏ فإذا أضفنا إلى ذلك أن الرقم ۲٠١‏ في الاقتصاد قد خصص 


581 .: 


للجمعيات التعاونية» أدركنا إلى أي حد يحكم على بعضص الموضرعات بالتشعت 
فق هذه الخطة . 


ويخصص ديوي الرقم 598 للفولكلورء بما يشمل من أغان وألعاب وأساطير 
وسير ومغاز. وهي أمور كان يمكن أن توضع مع مثيلاتها في الفنون والادب 
والتاريخ . 

ما الرقم ۳۹۹ فقد خحصصه لعادات الحرب» وكان الأولى به أن يجمع كل ما 
يتصل بالحروب في موضع واحدء بدلا من توزيعها مرة تحت الإدارة العامة ومرة 
أخرى تحت العادات والتقاليد. 

وموضوع القانون أيضا من الموضوعات التى تحتاج إلى إعادة نظر. فالتمثيل 
الدبلوماسى تتنازعه السياسة والقانون الدولى (/ا”ا, ۷را٤۳)»‏ والانتخاب 
والتشريع والقرانين النيابية لاتجد لها مكانا القانون الدستوري وإنما تأتي مع 
السياسة في 7١55‏ و 58” و ١ر578.‏ والتحقيق الجنائى ومحاكم الأحداث لا 
يأتيان مع القانون الجنائي (717) والمحاكم (9ر748). وإنما يأتيان تحت 
الإنعاش الاجتماعي في ار٤٠٠»‏ 0ر64". والمنظمات الدولية كهيئة الأمم 
وجامعة الدول العربية لا تدخل تحت السياسة وإنما تدخحل تحت القانون 
الدولي. والطب الشرعي لا يجد له مكانا تحت الطب فيرتمى فى أحضان 
القانون تحت رقم E‏ وتلك كلها أمور ينبغي ألا تبقى على حالها في 
الترجمة العربية المعدلة. 

فإذا تركنا العلوم الاجتماعية إلى العلوم البحتة والتطبيقية وجدنا لبعض المواد 
تفريعات غير مستساغة» فتاريخ الطباعة (١رة560)‏ يأنتي تحت إدارة الأعمال» 
والزراعة يدخل تحتها تربية الحيوانات المستأنسة (575) والطب البيطري 
(۰۸۹ ر۳1( وهما أدخل في علم الحيوان» ويدخل تحتها أيضا صناعة منتجات 
الالبان )٦۳۷(‏ وأولى بها أن توضع مع الصناعات الغذائية . والاقتصاد المنزلي 


. عدل هذا الرقم فى الطبعات التالية من الخطة ان ۹ر٤1٦ ( تحت الصحة العامة)‎ )١( 
OT = 


يدخل محته رعاية الطفل والتمريض المنزلي ()), وهو موضوع أقرب إلى 
الصحة منه إلى الاقتصاد المنزلي . 
لست التفريعات غير المستساغة هي كل ما يؤخذ على هذين القسمين» وإنا 
نلاحظ أيضا أن هناك تداخلا بين بعض الموضوعات كالذي يوجد بين النبات ١8ه‏ 
والزراعة ١٦ء‏ وبين الهندسة المدنية ٠۲٤‏ (وخاصة هندسة الإنشاءات المدنية 
ظ ١ر574)»‏ وإنشاء المباني 2540 وفن العمارة 7٠١‏ (وخاصة عمارة المبانى 
السكنية 4 . ا ا 


وثمة ملاحظة ثالئة على هذين القسمين» وهى ما نجده من تشتت لبعض 
الموضوعات الفرعية» فالطيور تأتي مرة تحت علم الحيوان في 0948 ومرة تحت 
الزراعة ۷ر٥۹٠‏ و 778”. والأسماك بين ٥۹۷‏ و ۳۹ء وأما صيدها فقد 
تقاسمه الرقمان 714 و ١ر799‏ وأولها في الزراعة والآخر في الرياضة . 


ونأتي إلى قسم التاريخ عند ديوي وهو قسم قيل فيه كلام كثير عن وضع 
الجغرافيا والتراجم بداخله في 41١ .4٠١‏ وعن الوضع الأمثل للتراجم» وهل 
تكون مع التاريخ أم تورع نحت موضوعاتها المختلفة. ولست أريد أن أردد كلاما 
معادا أو ملاحظات عامة أبديت من قبل» ولكئنى أحب أن ألفت النظر إلى أن 
الخطة في هذا القسم بالذات لا تفي بمتطلبات المكتبة العربية والقارئ العربي على 
الإطلاق . فكيف يوزع تاريخ مصر - مثلا - على رقمين متباعدين هما 2977 
۲ الأول منهما لتاريخها القديم حتى الفتح الإسلامي والثاني منهما لما بعد 
الفتح» وبين هذين الرقمين يأتى تاريخ أوروبا وآسيا وجزء من إفريقيا؟ وكيف 
يعقل أن يباعد بين دول جاور بينها الواقع الجغرافيى» فتأخذ شبه الجزيرة العربية 
رقم ۰۹٥۳‏ وتاخذ سوريا ولبنان والعراق والأردن وفلسطين. تفريعات الرقم 
4657» وبين هذين الرقمين تقف الهند في 0٤‏ وإيران في ٥‏ وكيف تأخل 
ليبيا ٠ر١45‏ والمغرب 454 وبينهما تأتي السودان (5ر١45)‏ ومصر (437) 
والحبشة (*47)؟ ظ ظ 


1١6م‎ 


ذلك وضع لا تأباه الجغرافيا وحدهاء وإما يأباه التاريخ. أيضا. . وهو وضع 
يخلق مشكلات كثيرة للمكتبيين والباحثين على السواء. فأين يضع أمين المكتبة 
كتابا عن العالم العربي ودوله متناثرة في الخطة بهذا الشكل؟ وأين يضع كتابا عن 
وادي النيل (مصر والسودان) أو عن اتحاد الجمهوريات العربية بأقاليمهاالثلاثة 
مصر وليبيا وسوريا؟ أو حتى عن تاريخ مصر وحدها قديمه وحديثه؟ ألا يجدر بنا 
أن نعيد النظر في هذا القسم». وأن نستهدي بالحقائق الجغرافية. وهي ثابتة ١لا‏ 
تتغير أ 

تلك بعض ملاحظاتنا على أقسام الخطة التي لم تمسها يد التغيير ة فى الترجمات 
العربية. فإذا انتقلنا إلى أقسام الدين واللغة والأدب» وهى المجال الذي تعرض 
للتغيير والتبديل» وجدناها ما زالت - هى الأخحرى 0 إلى بعض التعديلاات 
التي تفرضها الممارسة العملية حتى تستطيع الخطة أن تلبي احتياجات المكتبة 
العربية إلى أقصى حد ممكن . ولسوف نقصر حديثنا هنا على أوسع الترجمات 
العربية انتشارا وأكثرها استخداما في المكتبات» وهي الترجمة المعدلة التي قام بها 
الدكتوران الشنيطي وكابش . ٠‏ 

اول و نلاحظه علي هذه الخطة أن ا س قد ضغط في عشرة 


8 . لمهم 0 وإنما ينبغي لنا أن نقارن بين عدد ما 
تحويه مكتباتنا العربية وما يدخلها كل يوم من كتب عن الإسلام وكتب عن 
المسيحية . ومقارنة كهذه ترينا اختلالا واضحا فى الموازين التى أقامتها الخطةء 
فبينما تزخر مكتباتنا بتراث إسلامى هائل فى خالا ت الحديث والتفسير والفقه 
والتوحيد وأصول الدين والتصوف وغير ذلك من المباحث الإسلامية» وهو تراث 
يتدفق في عروق هذه الأمة حيا متجددا كل يوم» نجد ما تضمه مكتباتنا من كتب 
ودراسات عن المسيحية لا يكاد يتجاوز واحدا فى المائة من هذا التراث. فكيف 
نرضى لتراثنا أن يتزاحم في رقعة ضيقة من أرض الخطة في حين تنتشر الكتابات 
الدينية الأخرى على مساحات شاسعة من الأرض الخلاء؟ 


حدق 8 لأست 


ولقد كان من نتيجة تخصيص عشرة أرقام فقط للإسلام أن ضغطت العلوم 
الإسلامية ضغطا شديدا فلم يظفر الحديث وعلومه بغير رقم واحد: وكذلك 
الحال بالنسبة للفرق الإسلامية وللمذاهب الفقهية على تعددها وكثرة ما أنتجت ' 
) وأنتج حولها من كتابات. بل إننا لنرى التصوف الإسلامي لا يجد له رقما خاصا 
به» وإنما يتوه وسط الشعائر والتقاليد والاأخلاق الإسلامية في ٠۲٠۸‏ وهذا الرقم 
يضم أشتاتا مختلفة من الموضوعات هي - كما تقول الخطة ‏ «العتبات المقدسة» ‏ 
٠‏ مكة» المدينة» الأخرجة. الأئمة والأولياء» المساجد» المواسم والأعياد 
والاحتفالات الدينية» الوعظ والإرشادء الأدعية والأوراد» ثم الأخلاق 
الإسلامية والطرق الصوفية». هذا بينما نجد تحت المسيحية رقما خاصا لتعبدات 
e‏ وثلاثة أرقام للوعظ والمواعظ هي ۱ - ”70# 

ولزيد من الإيضاح نقول ها ف رن كامل لطقوس العبادة العامة 
الور 14 ؛» لم تظفر العبادات الإسلامية في التعديل العربي للخطة إلا 
بعشر رقم هو .5١5,7‏ وبينما خصص رقم 5١17‏ للجمعيات الدينية المسيحية 
وتفرعت تحته تلك الجمعيات إلى جمعيات للرجال والنساء وأخرى للرجال فقط 
أو للنساء e O E‏ أو غير ذلك» لا تجد الجمعيات 
الإسلامية لها مكانا إلا في 5, . ) 


فإذا تركنا قسم الدين إلى قسمي اللغة والأدب في الخطة 010 أحسن 
- حالا وأوفر حظا من التوفيق . ولم يكن ذلك مصادفة» وإنما كان السب فيه أن 
أحد القائمين على أمر الترجمة والتعديل بدأ حياته العلمية متخصصا في اللغة 
العربية وآدابهاء فأفاد الخطة وأضفى عليها من ثقافته وتجاربه فجاءت سوية فى 
هذين القسمين. فهي قد خحصصت للغة العربية مثل ما خصصته للغات 
الأوروبية: الإنجليزية والألمانية والفرنسية والإيطالية والإسبانية واللاتينية 
واليونانية» إذ جعلت لكل منها عشرة أرقام» ثم جمعت اللغات الأخرى في 
الأرقام العشرة الأخيرة. وسارت علي طريقة نمطية بالنسبة للغات المختلفة فالرقم 
١‏ للأصوات والكتابة و ۲ للاشتقاق و٣‏ للمعاجم و ٤‏ للمترادفات و 0 للنحو وا 
للعروض. . إلخ. وهكذا يأخذ النحو في اللغة العربية ٤٠١‏ وفي الإنجليزية 
1١61 )‏ 


٥‏ وفي الفرنسية ٤٤٥‏ . وقد اتبعت في تقسيم الآداب ما اتبعته في تقسيم 
اللغات فخصصت الرقم ١‏ للشعر و 57 للمسرحيات و ” للقصص . . وبذلك 
يكون رقم الشعر العربي ١‏ والشعر والإنجليزي 45١‏ والشعر الفرنسي ۸٤١‏ 
وهلم جرا. 

ومع ذلك فلا يخلو هذان القسمان من ملاحظات. فعلم البلاغة العربية قد 
وضع تحت أدب اللغة العربية فى 8١9‏ مع أنه علم مستقل وليس فنا من فنون 
الأدب العربي» وكتب تعليم اللغة العربية تأتي نحت رقم 118 باستثناء كتب 
المرحلة الابتدائية التي تأتي مع التربية في ١‏ ,۳۷۲ وبذلك تتوزع الكتب ذات 
الطبيعة الواحدة بين رقمين متباعدين. ووضع المعاجم المتعددة اللغات في الخطة 
محل نظرء فبينما خصص الرقم 1٠”‏ لعلم المعاجم وللمعاجم متعددة اللغات. 
نجد الرقم الخاص بالمعاجم العربية وهو ٤١١‏ «يشمل المعاجم التي تكون اللغة 
العربية هي اللغة الأولى فيها مثل: معجم عربي / إنجليزيء عربي/ فرنسي». 
وهنا نتساءل: كيف يوضع قاموس عربي / إنجليزي أو عربي/ فرنسي إلى جانب 
القاموس المحيط أو لسان العرب في رقم واحد؟ 

ومع أن الخطة كانت موفقة بالنسبة للأدب» إذ جعلت خط التقسيم الأساسي 
فيه هو الفن» ثم سارت على تقسيم الفنون أمنيا بالعصورء إلا أن هناك أشكالا 
أدبية ما زالت تتعثر في الحصول على مكان في الخطة تطمئن إليه مثل المسرحيات 
الشعرية التي تقف حائرة بين فني الشعر والمسرح . 
تلك بعضن الملاحظات التي تستلفت النظر عند الممارسة العملية للتصنيف 
العشري. وأقول بعض الملاحظات لأنى ما قصدت إلى تعقبها واستقصائهاء وإنا 
أحببت فقط أن أضع الأيدي على أمثلة منها ليتبين للقارئ أن أقدم تصانيف 
الكتب وأوسعها انتشارا لم يستطع حتى الآن أن يقول الكلمة الفاصلة في كثير 
من مجالات المعرفة. ولعل هذا هو أحد الأسباب الرئيسية فى إصدار طبعات 
متوالية منه تحاول كل طبعة أن تتلافى ما ظهر في سابقتها من قصورء ورب 
م ا سر رجي اولي 
طبعات قدعة . 


-/61آت 


وأحببت أيضا أن أقول إن أهم الترجمات العربية لهذه الخطة وأكثرها تداولا 
قد حاولت أن توفق بين الخطة الأصلية. والحاجات المحلية» فأفلحت في كثير 
وأخطأها الصواب في كثير أيضا. أفلحت في أن تنقل إلينا الخطة نقلا موجزا 
ولكنه أمين ودقيق» وأفلحت في أن تجري تعديلا أساسيا في مجالات الدين 
واللغة والأدب» وکان نصيبها من التوفيق كبيرا في المجالين الأخيرين. أما في 
جال الديانات: قما رال هال كر من التعدل والأضاة عكن أن بدخل غل 
ولست آنادي باستكمال أوجه النقص والقصور في هذه المجالات الثلاثة 
فحسب» وإئما أذهب إلى ما هو أبعد من ذلك فأطالب بإجراء كل ما يلزم من 
تعديلات في مختلف فروع المعرفة بالدمج حينا والفصل حينا آخر والنقل إلى 

مواضع أخرى في أكثر الأحيان. فنحن نريد لمكتباتنا خطة تصنيف يتقنها 
القالمون على أمر هذه المكتبات ويألفها المترددون عليها ويكون لها رصيد من 
العا مية. وما دمنا قد أبحنا لأنفسنا أن نعدل فيها بما يتفق مع طبيعة 
مجموعاتناء فلماذا نعطي لأنفسنا الحق في مجال ونتحرج من استعمال 
هذا الحق في مجال آخر؟ لاذا نبيح لأنفسنا تعديل الديانات واللغات 
- والآداب ونعتبر ما سوى ذلك منطقة حراما لا يجوز لنا أن نقترب منها أو أن 
فسها بتعديل أو تغيبرء حتى ولو كان ذلك التعديل يحقق خيرا كثيرا ولا يتعدى 
التفاصيل؟ ) 
ومع كل التقدير والإجلال للجهد العلمي الكبير الذي بذل في ترجمة الخطة 
وتعديلهاء فإن لى عليها ملاحظة قد تبدو بديهية» ولكنى أراها أساسية بعد الذي 
قدمت من التقادات» هذه الملاحظة هى أن الخطة المعربة صدرت وظلت حتى 
الآن بلا كشاف هجائي. ولو أن مثل هذا الكشاف قد عمل لتكشفت بعض 
العيرب التى. أشرت إليهاء ولأمكن تلافيها بسهولة ويسر لأنها لا تستعصي على 
الإصلاح . 


—-\ 0A 


وتعديل الخطة بهذه الصورة التي أنادي بها لا ينبغى أن يكون عمل فرد أو 
فردين» وإنما يجب أن يكون عملا قوميا يساهم a‏ العاملين في الميدان 
بخبراتهم وخلاصة تجاربهم مع الخطة وما لمسوه في تطبيقها من أوجه النقص 
والقصور. ويشترك فيه مع المكتبيين ذوو التخصصات المختلفة في شتى المجالات 
العلمية والعملية وعلى رأسهم أساتذة الجامعات» كل منهم يدلى بدلوه ويقول 
رأيه فى مجال تخصصه. وتكون هناك لحنة فنية تتولى الإشراف على هذا العمل 
الكبير» تصب فيها كل المقترحات وتقوم هي بالتنسيق بينهاء ثم تعرضها إن أمكن 
على مؤتمر عربي كهذا المؤتمر الموقرء تتفرع عنه لحان تمثل مختلف مجالات 
التتخصص وتناقش فيه كل الاقتراحات والتوصيات» وينتهى فيه إلى قرارات تعود 
إلى لجنة الإشراف فتصوغها خطة تكون لها صفة الشرعية فى كل المكتبات 
لي ا 

وبهذا تجد مشكلة التصنيف حلا حاسما بدلا من تلك الجهود الفردية المبعثرة 
التي لا يجمعها إطار واحد» ولا تنتهي إلى نتيجة تقوى على فرض نفسها على 
المكتبات في مختلف بقاع العالم العربي . 

إن تخصص الكتبات في عالنا العربي حديث عهد بالوجود» فهو لم يكد 
يتجاوز من العمر عشرين عاما. وما زالت المكتبات تعاني نقصا في العاملين من 
ذوي التخصص. ومن أجل هذا فليس من الصواب أن تترك مشكلة كهذه 
للجهود الفردية التى مهما أوتيت من الإخلاص وصدق النية» فإنها لن تستطيع أن 
تبلغ ما نريده لها من نجاح وتوفيق . 

تلك دعوة أنادي بها من خلال هذا المؤتمرء ولعلها تجد منه أذنا صاغية. فإن 
كانت الاأخرى فحسبي أننى قد بلغت . 

وبعد. . 

فقد بقيت لي كلمة أخيرة أتوجه فيها بالتحية إلى الحنود المجهولين الذين 
تقتضي طبيعة عملهم أن يكونوا دائما وراء الكواليس يعملون في صمت وبسالة 


ا 


دون أن يتاح لهم الظهور على المسرح. ودون أن مجان حا ايك 
ظ طموحهم الوظيفي أو الاجتماعي . 

إلى المكتبيين العرب الذين يبذلون الجهد مخلصا وصادقاء وان أن 
يكونوا - بحق - حماة المعرفة وسدنتهاء وأن يطوروا 6 ويرتفعوا بمستوى 
الاداء فيها إلى الدرجة التي تليق بها . 


۰ إليهم جميعا أتوجه بالتحية والتقدير لكل جهد بذلوه ل اله دكل 
yy )‏ 


.اسه 


دورالمكتبي في تعليم الكبارا*) 


اليجب أن يؤمن المكتبيون بأنهم أوصياء على خير جهد تسعى البشرية للإبقاء 

عليه موصولاء وهو التعليم» ولا سيما تعليم الكبار؛. 
جون آدمز لو 

تعليم الكبار : ماهيته - أهدافه - دوافعه - صوره 

لا يكاد يختلف التربويون حول قضية استمرار التعليم» وأنه عملية متصلة ما 
اتصلت بالإنسان أسباب الحياة. ولهذا ظهر من بين المصطلحات التربوية ما يعرف 
بالتعليم المستمر Continuing Education‏ حينا و التعليم مدى الحياة 1028 - Life‏ 
8 حينا آخر. 

وفي إطار التعليم المستمر مدى الحياة يبرز مصطلح تعليم الكبار» وهو جزء من 
التعليم المستمرء لان التعليم المستمر يشمل المتعلمين بمختلف مستوياتهم الدنيا 
والعليا. أما تعليم الكبار فيقتصر - في نظر جمهور الباحثين - على أولئك الذين 
تقطعت بهم أسباب التعليم عند نهاية المرحلة الابتدائية أو قبلها بقليل» وعلى 
أولئك الذين لم ينالوا من التعليم النظامي غير ما حصلوه في فصول محو الأمية 
فهم وإن كانوا قد تحرروا من أمية القراءة والكتابةء إلا أن شبح الأمية مازال قريبا 
منهم يهددهم بضياع ما تعلموه» وبطمس هذا الشعاع الخافت الذي بدأ يضيء 
جوانب نفوسهم . ظ 

ومن أجل هؤلاء الكبار الذين انقطعت صلتهم بالتعليم بعد أن حصلوا منه 
قدرا يسيراء تبذل المنظمات الدولية والمحلية جهودا هائلة تهدف إلى مساعدتهم 


(*) نشر فى مجلة «آراء» السنة التاسعة. العدد الرابع» ديسمبر 1919م. ص .5-0١‏ 
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على الاحتفاظ بما تعلموه واستثماره فيما يعؤد عليهم وعلى مجتمعهم بالنفع 
والخخير. : 0 00 : 3 | 
وتتفاوت الاجتهادات في تعريف تعليم الكبار» لاعس بد 
Prosser‏ 11 إلى أنه «التعليم من أجل الحياة بأوسع ما 0 
موسوعة ال ث التربود Encyclopedia of Educational Research ãı‏ توسع دائرة 
هذا المصطلح حتى لتشمل حصيلة الخبرات التي يمر بها الكبير» والتي يمكن أن 
تحدث تغييرا في معارفه وسلوکه وشعوره""'. ) 

ولكن هذا التعريف الفضفاض يجعل من جولة فى متحف» أو سؤال اعا 
لشخص من الاشخاصء أو التقاط معلومة من خلال محادثة أو. حوار» يجعل 
من كل هذه الأمور صورا و وهو ما ينكره e‏ 
يقصرون هذا المصطلح على «الأنشطة التي يمارسها الكبار رجالا ونساء بذافع من 
الرغبة في التعلي"». أو على :الهف الذي يبذله الكبار أو يبذل من أجلهم 
لمواصلة تعليم e‏ وتنمية ورا وتحسين إنتاجهم والانتفاع بوقت 
فراغهم. e‏ 

ولعل أفضل تعريف أبن ھر نھ ن ایی ن 
للكبار خارج حدود التعليم النظامي» بهدف معالحة نواحي القصور في حصيلتهم ظ 

من التعليم النظامي. وزيادة كفاءتهم وقدراتهم المهنية والاجتماعية 0 
والثقافية والسياسية؛ ون ثم الملساهمة في نحقيق ام التي وزفاهت(؟) 


) به في عصرنا لاض ؟‎ 
ل‎ Development of public libraries in Africa, the Ibadan Seminar, Paris, (1) 
1954, p. 32. 
ا‎ of Educa ofl Research. ath ed. London, Macmillan, 1969, p. 51. (Y) 
Ibid, p. 51. (FT) 


)٤( |‏ انظر : عبد الفتاح جلال: مفهوم تعليم لكبار ووظاتفه في الدول ال النامية . ل العدد الأول (يوليو 
۹ م(« ص ٠ . ٥٤‏ 


ES 


وللوجابة على هذا السؤال نقول إن التعليم بجميع صوره وأشكاله يهدف إلى 
مساعدة الفرد على أن يتكيف مع العالم الذي يعيش فيه؛ وإن من حق المواطن 
العادي أن تهيئ له الدولة فرصة التعليم الذاتي الذي تزداد حاجته إليه كلما 
تعقدت أمور الحياة. 


«ولما كان العالم فى تغير مستمر ودائم. ولما كان الفترج هو الموة 
الحقيقية للتغيرء فإن هذا التكيف ينبغي أن يكون عملية مستمرة وليس 
عملية منتهية في مرحلة معينة من مراحل عمر الإنسان كمرحلة الطفولة أو 
الشباب72١2.‏ ففي هذا العصر الذي نعيش فيه» والذي يتطور فيه العلم تطورا 
مذهلا. يواجه الإنسان مواقف متجحددة ومشكلاات معقلة تتطلب منه الحل 
والحسم. ولن يتأتى له ذلك | إلا عن طريق الاستزادة من المعرفة مهما كبر سنه 
واتسعت مذاركه. 

ويمكن تلخيص أهداف تعليم الكبار فى عبارة واحدة هي تنمية شخصية الفرد 
من جميع جوانبها وتكوين المواطن الصالح . واي 
عناصر أهمها: 

اسا الكبار على اكتساب المهارات والمعارف التى يحتاجون إليها ليسيروا 
وفق الأنماط الجديدة للحياة في المجتمع”'2 وليسهموا فى تحقيق حياة أفضل 
للمجتمع”". وذلك عن طريق إحداث التغييرات المطلوبة في معلوماتهم ومعارفهم 
ومهاراتهم وتذوقهم واتجاهاتهم. أو تمكينهم من التعرف على المشكلات الفردية 
والاجتماعية وحلها'. 


)١(‏ محمد الهادي عفيفي مفهوم تعليم الكبار. في علم تعليم الكبار. ج١1‏ . القاهرة. الجهاز العربي لمحو 
الأمية وتعليم الكبار» ۱۹۷٦‏ م ص 0 

(۲( بيان مۇر مونتريال» مجلة تنمية المجتمع . مجلد م2 عدد ۲ (1951م). ص ۲۱ . 

Unesco: Development of Public Libraries in Africa p. 32. (¥) 


. ٤۲ محمد الهادي عفيفي : مفهوم تعليم الكبارء في : علم تعليم الكبارء جا ص‎ )٤( 


كات 


-١‏ مساعدتهم على تحقيق مموهم الشكامل بلتعبير عدا ديهم من 
استعدادات1(7) , 

۳- مساعدتهم 0 تداك أنسب الطرق و الو سائل لاستغلال ات الفراغ 
استغلالا بناء ومفيدا(؟) أو بعبارة أخرى: تشجيعهم على استغلال أوقات فراغهم 
بما يفيدهم ويغذي إحساسهم بالحمال وتذوقهم له. 

وقد جمع رالف هذه العناصر في قوله إن «الغرض من أي برنامج لتعليم 
الكبار هو إتاحة الفرصة للنساء والرجال لإنضاج نظرتهم للأشياء وأحكامهم 
عليهاء وزيادة إحساسهم بالمسئولية ورصيدهم من المعرفة. ومساعدتهم على 
تكوين فلسفة للحياة» وتنمية اهتمامات تساعدهم على الاستفادة من أوقات ٠‏ 
فراغهی». 

ومعنى هذا أن تعليم الكبار استثمار للبشر عن طريق. النهرضص ارا 
ومعارفهم والاستفادة من كل لحظة فراغ فيما يثري العقل وينمي الذوق . «فعندما 
يتعلم الإنسان القراءة والكتابة والحساب ينزاح عن كاهله عبء ثقيل من ار 
بالنقص» ويرى إمكانية التطور a Hie‏ يده؛ ويصبح مهيأ لتقبل كثير 
من الأفكار الجديدة التى كان يرفضها من قبل. إن التعليم يجعل الناس يدركون 
الحاجة إلى تحسين أحوالهم الاجتماعية والاقتصاديةء ومن ثم يؤثر في e‏ 

الأسرية والاجتماعية»!؟؟2. ظ 


أما دوافع الكبار إلى التعليم فيمكن أن ترد إلى عوامل ثقافية أو اجتماعية أو 
اقتصادية . فالتعلم قد يقصد لذاته من حيث إنه ينير العقل ويصقل الذوق ويوسع 
المدارك. وقد يقصد لما يعود به على صاحبه من نفع اجتماعي بعصم فهو 
() المرجع السابق ص ١ . ٤٤‏ 
(۲) من تقرير اللجنة الأولى بمؤتمر مونتريال» مجلة کان »؛ مجلد 4 ا ص ۳"۲ . 
Ralph. R.G.: The Library in Education. London, Turnstile Press, 1949. p. 117. (¥)‏ ` 


Prusser, Russell: Services which the mass education officer expects the public li- (4) 
brary to Provide in: Unesco: Development of public libraries in Africa, p. 32-33. 
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- بلا شك - يرفع الوضع الاجتماعي لصاحبه ويغير نظرة المجتمع إليه» بل لعلنا 
لا نعدو الحقيقة إذا قلنا إنه يرفع من قدر الإنسان فى نظر نفسه ويزيده ثقة 
واعتزازا بها. وهو فوق هذا كله يساعد على زيادة دخل الفرد من ناحية. 
وعلى ترشيد إنفاقه من ناحية أخرى. ومن ثم يساعد على تحسين أحواله 
الاقتصادية . 

ويأخذ تعليم الكبار صورا شتى» فقد يتخذ صورة محو الأمية أو التعليم 
الأساسي أو التعليم الو ظيفي أو الثقافة الشعبية أو الدراسات الحر ة التي تنظمها 
الجامعات والمؤسسات التثقيفية» أو الدورات والبرامج التدريبية التي تهدف إلى 
إكساب الملتحقين بها خبرات مهنية جديدة في مجال من مجالات العمل . 
موقع المكتبة في خريطة تعليم الكبار: 

وأيا كانت الصورة التي يتخذها تعليم الكبارء فإن المكتبة تشكل عاملا ااا 
لا يمكن الاستغناء عنه. ذلك أن العملية التعليمية لا تتم إلا إذا توافرت لها عناصر 
ثلاثة: معلم ومتعلم ومادة تعليمية. وهذه المادة التعليمية لابد أن تكون مصبوبة 
فى أحد الأوعية التقليدية أو غير التقليدية. ولقد كانت الكتب هي الوعاء 
التعليمي الوحيد على مدى التاريخ القديم والوسيط . وعلى الرغم من استحداث 
أوعية جديدة منها المسموع كالأسطوانات والأشرطةء والمقروء كالدوريات 
والنشرات» وما يخاطب حاستي السمع والبصر معا كالأفلام الناطقة» إلا أن 
الكتب مازالت الوعاء الرئيسي الذي تصب فيه عصارة الفكر الإنساني وخلاصة 
تجارب الأمم والشعوب» والأداة الادلى من أدوات التعلم. وحيثما توجد الكتب 
وتكثرء توجد المكتبات التي تقتنيها وتنظمها بطريقة تيسر استخدام القراء لها 
واستفادتهم منهاء سواء أكان ذلك بطريق الإعارة أم الإرشاد أم غير ذلك من 
صور الخدمة المكتبية. ومع أن المكتبات قد اشتقت تسميتها من الكتاب باعتباره 
أقدم أوعية المعرفة التي عرفها الإنسان, إلا أن مكتبات اليوم لا تقصر نفسها على 
هذا الوعاء التقليدي› وإنما تضيف إليه كافة الأوعية التى ابتدعها إنسان العصر 
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الحديث. ولهذا يميل البعض إلى وصف المكتبة بأنها الذاكرة المجمعة..للامة(1) 
Co1lective Memory‏ وإلی إطلاق تعبير "مر اكز المعلومات» على. بعض المكتبات 
| التي تقدم لروادها خدمات متميزة . 

وما دامت المكتبة هي المكان الذي يحفظ هذه الأوعية وينظمها وييسر 
استخدامهاء فطبيعي أن تكون خدماتها موجهة لمن يستطيعون استخدام تلك تلك 
الأوعية والاستفادة منها. ويوم كان الكتاب هو الوعاء الوحيدء.. كانت المكتبات 
تقدم خدماتها للذين يقرءون ويكتبون ليس غير» ولم يكن لها شأن بالآميين الذين 
يجهلون القراءة والكتابة. أما الآنء وبعد تنوع أوعية الفكرء فإن المكتبة تستطيع 
أن تقدم خدماتها لمن هم دون ذلك ممن يخطون .الخطوات الأولى على طريق 
التعلم» وتستطيع أن تكون - بحق - مركز تثقيف وتنوير للمجتمع» وجامعة 
الح وي الخالى راك لات ون مارو E‏ 
في بيان لليونسكو صدر منذ ثلاثين عام(" . 


وإذا كانت المكتبة تستطيع أن تساعد الأميين على زيادة حصيلتهم من امعرفة 
عن طريق المشاهدة أو السماع لا تقتنيه من مواد ووسائل سمعية وبصرية» فينبغي 
أن نضع هذه المسئولية في حجمها الطبيعي حتى لا نكون مسرفين في 
التفاؤل» ذلك أن كثيرين لا يعتبرون المكتبة مكانا طبيعيا للمشاهدة أو الاستماع - 
اللهم إلا في مكتبات الموسيقى مثلا - ويعتبرون ذلك نشاطا ثانويا لا ينبغي أن 
يطغى على الرسالة الأساسية للمكتبة» وهي تقديم المادة المقروءة يد صورها 
وأشكالها. وطبيعي أن هذه المادة الشروءة لن يستفيد منها إلا من محيت أميتهم 
بطريقة أو بأخرى ؛ بحيث أصبحوا قادرين على أن يعتمدوا على أنفسهم في 
القراءة . 


Landheer, B. Social Functions of Libraries. New York, the Scarecrow Press, 1957, (1) 
p.9... 

Unesco Manifest: ' The Public CE. a Living Force For Popular Education. (۲) 
Paris, 1949. 
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وإذن فوظيفة المكتبة ليست تعليم القراءة والكتابة للأميين». فتلك مسئولية 
المؤسسات التربوية. أما دور المكتبة فينحصر في تدعيم هذه الجهود التربوية 
وتثبيتها والمحافظة على استمرار أثرها. ومعنى هذا أن المكتبة ينبغى أن تكون فى 
خدمة من محيت أميتهم فوضعوا أقدامهم على أول طريق اله وأن تساعد 
هؤلاء الكبار على أن يحتفظوا بما اكتسبوه من مهارات في القراءة» وأن يستغلوا 
تلك المهارات في زيادة حصيلتهم من المعرفة ومواصلة تعليم أنفسهم ومتابعة 
تطورات المعرفة في مجالاتها المختلفة» وذلك بهدف جعلهم مواطنين صالحين» 
ورفع مستوى الأداء والإنتاج في أعمالهم اليومية المهنية» وتنمية قدراتهم على 
الإبداع والتذوق'. فلقد انقضى العصر الذي كان المكتبيون فيه يقنعون بتزويد 
المجتمع بالكتب. وأصبح عليهم «أن يعلموا أنهم - إن أرادوا أن يضاعفوا من 
نصيبهم في بناء مجتمع أصلح خلال تكوين أفراد أصلح - ملزمون بألا يقنعوا 
بمجرد القيام بالدور المحدود الذي قاموا به من قبل وهو تزويد المجتمع بالكتب. 
بل عليهم أن يتخطوا هذا الدور إلى دور أخطر يليه» وهو دور المعلم الذي يسعى 
لإصلاح حال الكبار في مجتمعه المحلى». 

واذن فالمكتبة لا تعيش بمنأى عن تعليم الكبار. وإنما تشارك فيه وتدعمه. وفي 
ذلك تقول. بربارا مولين: «وما لم تتضح الصلة بين المكتبات والتعليم» فإن 
الفرصة يمكن أن تفوتناء ولكي نكون عمليين ينبغي أن تتابع المكتبات العامة 
تعليم الجماهير.. وأن يتحقق التعاون الوثيق بين المكتبة والمسئول عن 
التعليم. وهذا في رأيي هو دور المكتبة العامة في تعليم الجماهير 
بإفريقيا»29 . 


ولا ينبغي لأحد أن ينتظر من المكتبة أن تقوم بدور مباشر في تعليم الكبار 





)١(‏ أحمد أنور عمر : المكتبات العامة بين التخطيط والتنفيذ» القاهرة» دار النهضة العربية» ١41١م‏ ص 
-. 

(۲( المرجع السابق. ص ۳۱ 

Unesco : Development of Public Libraries in Africa, p. 31. (¥) 
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أو أن يتصور أنها ستباشر العملية التعليمية بنفسهاء لأنها إن فعلت ذلك أقحمت 
نفسها فى صميم عمل المؤسسات التعليمية وشغلت عن رسالتها الأساسية» وهي 
مساعدة هذه المؤسسات وتدعيمها وإكمال عملهاء. «فالعمل التعليمي الذي تقوم 
به المكتبة العامة يجب أن يسير في الفط المكتبي , وأي محاولة لتقليد التعليم 
النظامي أو محاكاته سوف تضعف من تأثير الخدمات التعليمسية التي تؤديها 
المكتبة للكبارء والتي تدخل فى صميم عمل المكتبة العامة2(2. كما يقول 
روبرت لي . ) 

وإذن فالمكتبة تستطيع أن تلعب دورا رئيسيا في إثارة رغبة الكبار في التعلم 
ومساعدتهم عليه. بل لعلنا لا نبالغ إذا قلنا إن تعليم الكبار لا يمكن أن يتم في 
غيبة المكتبة» فهي التي تقتني مختلف الوسائط التعليمية من كتب ومصورات 
' ومسجلات» بل إنها كثيرا ما تكون المصدر الأساسي إن لم نقل المصدر الوحيد 
للحصول على هذه الوسائط» خصوصا في المناطق الريفية التي يتعذر فيها 
الحصول علي الكتب حتى بالنسبة للقادرين على شرائهاء نظرا لعدم وجود 
الحوانيت التي تبيعها. وكما جاء في دراسة نشرتها جمعية المكتبات الأمريكية 
«فإن تعليم الكبار سيظل مشكلة مستعصية على الحل ما لم تستطع الخدمة 
المكتبية أن تمتد إلى أعماق الريف» وأن تؤدى على الوجه الأكمل بحيث 
يستطيع كل فرد سواء أكان يعيش في المدينة أم في القرية أن يجد سبيله إلى 
الكتب التى يحتاجها للدراسة أو القراءة»2"7. ولن. يتحقق ذلك إلا بالمكتبات 
المحلية الغنية بمجموعاتها سواء أعملت بمفردها أم كجزء من تشكيل مكتبيء 
وسواء أكانت ثابتة أم متنقلة . ۱ 


. وإذا كانت المكتبة هي المصدر الأساسيء وربا الوحيد للمواد التعليمية في 


Lee, Robert Ellis: Continuing Education For Adults Through the American Public (۱) 
Librar, 1833-1964. Chicago, ALA, 1968, p. 122-123. 

American. Library Assocation : Libraries and Adult Education, New York, Mac- (Y) 
millan, 1926, .م‎ 83. | 
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الريك كافك ا يى افر اا آنا تكو درك جلت ان 
ضاقوا بقيود الفصل فتركوا التعليم النظامي» ولمن اضطرتهم ظروفهم الاقتصادية 
لترك المدرسة التماسا لأسباب الرزق» ولمن بلغوا سن التقاعد ومن تقاعدوا في 
سن مبكرة ولديهم متسع من الوقت يمكن أن يستثمروه في القراءة. يمكن للمكتبة 
أن تتلقف هذه الفئات وأن تفيدهم وتثري فكرهم وذوقهم» وخاصة إذا نجحت 
في أن تقدم نفسها إليهم كشيء جذاب ومفيد في حياتهم . ١‏ 

وثمة نقطة أخرى تضاف إلى رصيد المكتبة ودورها فى العملية التعليمية» فلقد 
حت سواه و م كرما لحترا على رر ااا د غ ا 
وتنميتها عند التلاميذ منذ بدء اتصالهم بالكلمة المقروءة. وعادة القراءة هذه لا 
سبيل إلى وجودها عند الصغار أو الكبار ما لم توجد المكتبات وتأخذ بيدها على 
طريق النماء . 

من كل ما تقدم يتبين لنا أن المكتبة جزء متمم للعملية التعليمية وأن دورها في 
تعليم الكبار أخطر وأعقد من الدور الذي يمكن أن تسهم به في تعليم الصغار. 
ذلك أن الصغير يجد من المعلم في مدرسته وعلى مدى سنوات ظويلة كل عون 
وتوجيه. أما الكبير فكثيرا ما لا يجد من يعلمه»ء وإذا وجد المعلم فإن فترة ‏ 
التعليم لن تطول لأن ظروف الكبار وأعمارهم لا تسمح بسنوات تقضى في 
التعليم» ومن هنا يزداد العبء الملقى على المكتبة وتزداد مسئوليتها التعليمية 
تجاه الكبار. 

وها قود إلى سوال عن فرك الات الى يک انعم ف فك 
الكبار. والإجابة على هذا السؤال يحددها مفهومنا لكلمة الكبار. فلو اعتبرنا 
طلاب المرحلة الثانوية أو الجامعية من «الكبار» لكانت المكتبات المدرسية والجامعية 
تشارك في تعليم الكبار» ولو اعتبرنا طلاب الدراسات العليا تمن يشملهم 
المصطلح لتحملت المكتبات المتخصصة ومكتبات البحوث والمكتبات الوطنية نصيبا 
من المسثولية في تعليم الكبار. ولو نظرنا إلى فئة الموظفين على أنهم من الكبار. 
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لأصبح لمكتبات الوزارات والمصالح الكومية والهيئات والشركات دور أيضا. 
ولكننا لو فعلنا ذلك لكان السن هو المعيار الوحيد للتفرقة بين الكبار والصغارء 
٠‏ في حين أن لفظ الكبار حين يضاف إلى التعليم يكتسب معنى اصطلاحيا أضيق 
من المعنى اللغوي» إذ يقتصر على من توقف حظهم من التعليم عند المرحلة 
الابتدائية أو عند بعض سنواتهاء وعلى من لم يحصلوا من التعليم غير 
بضعة أشهر فى فصول محو الأمية. أي أن كلمة الكبار فى هذا المعنى 
الاصطلاحي تقتصر على الكبار الذين لم يواصلوا تعليمهم النظامي . ) 

والمحصلة النهائية لذلك أن المكتبات بكافة أنواعها تسهم في عملية التعليم 
المستمر أو التعليم مدى الحياة. أما تعليم. الكبار فإن العبء الأكبر منه يقع على 
عاتق المكتبات العامة دون غيرها من أنواع المكتبات.. 
دورالمكدبة في تعليم الكبار: 
' وفي منطقة ضبابية كهذه التي نتحرك فيها يصبح من الأفضل أن نجمع خيوطنا 
خيطا خيطاء وأن نمسك بنواصى أفكارنا واحدة بعد أخرى حتى لا نضل أو 
نكسو : i‏ فإننا نجمل الدور الذي يمكن أن تلعبه المكتبة في تعليم الكبار في 
العناصر التالية : 
أولا: توفير المواد المناسية: 

من كتب وكتيبات ونشرات وصحف ومواد سمعية وبصرية لمن يرغبون في 
استكمال تعليمهم بمفردهم» وخاصة في الريف حيث ترتفع نسبة الأمية وتقل 
فرص التعليم والحصول على المواد القرائية. وفي ذلك يقول روبرت لي: «إن 
: المكتبة تمارس وظيفتها التعليمية عن طريق تزويد الكبار بالوسائل التى تساعدهم 
على أن يواصلوا تعليمهم.. وإن الدور التعليمي الأساسي لأمين المكتبة هو 
اختيار المواد» ذلك أن محور أو أساس كل الخدمات التعليمية التي تقدمها المكتبة 
- بغض النظر عن الصورة التى قد تأخذها - هو مجموعة من المواد المكتبية ذات 
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القيمة التعليمية» وخاصة الكتب» التى تعالج القضايا الجارية والمشاكل الملحة» ‏ 
وأطوار الحياة الإنسانية التى يود الكبار أن يعرفوا عنها المزيد»'. ظ 

وإذا كانت الوظيفة الأساسية. للمكتبة هي توفير المواد القرائية لجمهورها من 
الكبار والصغارء فإن لهذه الوظيفة دورا لا يستهان به في تعليم الكبار» ذلك أن 
نقص المواد المناسبة للكبار أو انعدامهاء كثيرا ما يتسبب في أن ينسى حديثو التعلم 
منهم ما تعلموه» وبذلك تذهب سدى كل الجهود التي بذلت والأموال التى 
أنفقت في تعليمهم. وتعبر بربارا مولين عن هذه الحقيقة فتقول: إن «من وظائف 
ا ج التعليم الجماهيري عن طريق التزويد بالكتب من كل 
نوع حتى لا ينسى ما علّم في فصول تعليم الكبار نتيجة لنقص المادة القرائية. 
فالطفل يتعلم المشي وهو صغيرء ولكنه إذا اضطر للازمة الفراش ولو لبضعة 
أسابيع فسوف يجد أن عليه أن يبدأ تعلم المشي يك ا 

وإذا كان من المسلم به أن الإنسان المتعلم يستطيع من خلال القراءة أن يحل 
كثيرا من مشاكله اليومية فى الزراعة وتربية اللأطفال ومكافحة اي وغيرهاء 
a‏ الضالحة لقراءات الكنان» لأنة من غير العقرل أن 
تنفق الأموال الطائلة على تعليم القراءة والكتابة ثم لا توفر وسائل متابعة ذلك 
التعليم » «وحتى على فرض استكمال تغطية المدارس - فيما بعد - لكل أطفال 
الشعب» فإن المدرسة لن تكفي وحدها لحل مشكلة مواد القراءة فيما يلي 
سنوات التعليم المدرسي. لأن هذه المشكلة الآداة الأولى لحلها هي المكتبة 
العامة»". 


وإذا كانت المجموعة الجيدة من الكتب والمواد القرائية تخري باستخذامهاء 


Lee, Robert Ellis: Continuing Education For Adults, p..122-123. (1) 

Mullane, Barbara : The Role of the Public Library in African Mass Education Pro- (¥) 
grammes. In Unesco: Development of Public Libraries in Africa, p. 27. 

(9) أحمد أنور عمر : المكتبات العامة بين التخطيط والتنفيذ» ص 77 . 
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فلنلتمس إذن أسباب هذه الجودة التي نحقق للمجموعة مقومات الخدت جمهور 
المكتبة من الكبار. ٠‏ وأهم هذه المقومات : 


أ- إشباع ميول القراء وتلبية احتياجاتهم: 


ولكي يتحقق هذا الهدف ينبغي أن تتميز المجموعة بالتنوع والثراء» بحيث تضم 
كتبا في مختلف الموضوعات التي تثير رغبة الكبار في القراءة» وتتيح لهم فرصة 
اكتشاف ميولهم المترسبة في أعماقهم. فلابد أن تشتمل المجموعة - مثلا - على 
القصص الدينية وكتب الرحلات والزراعة والصحة والكتب التى تتناول العادات 
والمشاكل الاجتماعية. ' a.‏ 

ولا ينبغي أن يفهم من تنوع المجموعة أننا نقصد ما درج المكتبيون على 
تسميته بالمجموعة المتوازنة التي تغطي كل فروع المعرفة بدرجات متساوية أو 
متقاربة» فا مكتبة التي تسعى للقيام بدورها في تعليم الكبار ليست ملزمة بتطبيق 
هذا المبدأ الذي بدأ يتهاوي. لأن ثمة موضوعات كالهندسة اتيت لا ينتظر أن 
يقبل عليها الكبار لأنها تحتاج إلى مستويات ثقافية علياء ولأنها تفتقر إلى كتب 
مبسطة. تناسب الكبارء ومن ثم فلا ضير على الكبة إن هي تفاضت عن هذ 
الاعات ار للت م اما ةي كا ) ) 

وما a‏ يصدق على الكتب القيمة التي كانت جودة 
المكتبات تقاس بنسبة ما تقتنيه منها. فكما سقط مبدأ المجموعة المتوازنة فى 
مكتبات تعليم الكبار» كذلك ما اک الت لن اة اا 
للكتاب لا تقاس بندرته ولا بشهرة مؤلفه» وإنما بمدى استخدامه والاستفادة منه 
كما ذكر جبرائيل نوديه منذ أكثر من ثلاثة قرون17) 

ولك توم وات ا ھا کی ار ها ر بوا فت كل نياك 
قادرة على تحقيقه في حدود ما يتاح لها من ميزانيات ومخصصات مالية» ومن ثم 
ينبغي على تلك المكتبات أن تحسن الاختيار بحيث تقتني من المواد ما يناسب 
الكبار. ' ا 
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ب - التناسب مع القدرات القرائية للكبار: 

بمعنى أن تحرص المكتبة على اختيار الكتب المبسطة والميسرة والمختصرة. 
فالكتيبات السهلة الموضحة بالصور والرسوم تناسب الكبار أكثر من الكتب المفصلة 
المعقدة. لأنهم يجدون فيها نوعا من المطبوعات اعتادوا على رؤيته واستخدامه في 
فصول محو الأمية. وهنا لا بد من التنبه حتى لا نقع في مزلق خطرء فكتب 
الصغار الممسطة والمحلاة لصوو 2 تضاح اللاكباو الميين: أولهما أن الكبير وإن 
كان يجد صعوبة وعسرا فى القراءة إلا أنه لا يجد مثل هذه الصعوبة فى الفهم. 
والثاني أن كتب الصغار لا تتحرج من استخدام الخرافات والأساطيرء بل قد تجد 
فيها ما يغري الصغار ويتفق مع ميولهم في مراحل نموهم الأولى. أما ايد 
يحسون عند قراءة تلك الخرافات والأساطير بأننا نستخف بعقولهم. وهذا ا 
أثرا عكس الذى نريدهء لأنه سيصرفهم عن المكتبة بدلا من أن يرغبهم فيها. 
وتبقى قضية الكتب المتخصصة والمتعمقة» وهذه مكانها الطبيعى فى المكتبات 
المتخصصة وليس في المكتبات العامة التي تهتم بتعليم الكبار. ٠٠‏ 
ج- hs E EE NEE‏ 
وقت فراغهم» وباعتبارها مصدرا للمتعة والتسلية: ' 

فينبغي على المكتبات أن تحرص في اختيارها لمقتنياتها على أن يتوافر فى 
هذه المقتئيات عنصر الإثارة لاهتمامات الكبار. ولن تتحقق هذه الإثارة إلا 
إذا كانت تلك المقتنيات تعالج مشاكل يواجهونهاء وتتناول موضوعات 
تشغلهم بالفعل. وإلا إذا توافر فيها قدر من التسلية والإمتاع. فالكبار في 
المراحل المبكرة من تعليمهم بصفة خاصة قد تجذبهم المواد المسلية والممتعة 
أكثر مما تجذبهم المواد التثقيفية. ولهذا يجب أن تقتني المكتبة من مواد التسلية 
والترفيه ما يساعدها على كسب الكبار» وما يساعد هؤلاء الكبار على أن يدركوا 
أن القراءة في حد ذاتها من أمتع أنشطة الإنسان وأكثرها إشباعا له 
فالإنسان حينما يقرأ يجمع بين الاستمتاع بالقراءة واستغلال وقت فراغه 
استغلالا أنفع وأجدى له ولمجتمعه. ويوم تستطيع المكتبة أن «تجعل الكبار 
يستشعرون مدى السعادة والفائدة التى يمكن أن يحصل عليها الإنسان نتيجة 
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لممارسة القراءة» كما تقول بربارا مولين2(7» يومها تكون المكتبة قد أسهمت فعلا 
في تعليم الكبار. 
ثانيا: تنظيم مقنيات مكب تظيما يبسر وصول القارئ إلى ما يحتاجه منهاء ومني 

من الحرج الذي قد يتعرض له في استخدامها: 

في حالة فصل كتب الكبار عن بقية كتب المكتبة ووضعها في قسم خاص بهاء 
فإن دخول هذا القسم قد يلقي على الكبير عبئا نفسيا ثقيلا ويشعره بالحرج الشديد 
أمام بقية جمهور المكتبة. وتزداد حدة هذا الحرج إذا وضعت الكتب المناسبة 
للمتحررين حديثا من الأمية» والكبار ذوي القدرة المحدودة على ممارسة القراءة 
مع كتب :الأطفال على اعتبار أنها من مستوى تعليمي متقارب :: ولهذا يفضل أن 
توضع كتب الكبار مع غيرها في موضوعهاء وأن تحمل علامة مميزة على كعوبها ‏ 
حتى يتعرفوا عليها بسهولة ويسرء ودون حرج» وحتى يمكن لأمين المكتبة أن 
يراجع أي مستعير من ذوي الثقافة العالية أو ممن يحسئون القراءة يقع اختياره على 
أحد تلك الكتب» وأن يعينه على اختيار بذيل عنه من الكتب العادية في نفسن 
٠.‏ اضوع لكي تبقى كتب الكبار في انتظار أولئك الذين يجدون مشقة في قراءة 
الكتب العادية . 

وإذا كان من المفضل أن تدمج كتب تعليم الكبار مع بقية كتب المكتبة: فإن 
السؤال الذي يبرز الآن هو: كيف يتم تنظيم تلك الكتب وترتيبها أو تصنيفها على 
حد تعبير المكتبيين؟ 
. ونبادر فئقول إن المكتبى . ينبغي ألا ينسى لحظة أن كل العمليات المكتبية من 
ويك وفهركة وتيف وغيرها غا فضد بها تير وضرل القارئ اللاب الذى 
سورعل ق رتیه ال رات ال فى فن تلك اا 25 
المكتبة أو إخفاقها. وتلك حقيقة تصدق على التضنيف أكثر ما تصدق على أي 
شيء آخر. ولهذا ينبغي في تصنيف أي مكتبة أن تراعى احتياجات القراء. 
والمكتبات. التى تنهض بدورها فى تعليم الكبار قد تجد من الأفضل لها ولجمهورها 
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ألا تستخدم خطة من خطط التصنيف المعروفة» وأن تعرض الكتب على رفوف 
مفتوحة متبعة في ذلك أساليب العرض التي تستخدمها حوانيت بيع الكتب 
فتجذب المارة وتغريهم بشراء معروضاتها. فهذه الطريقة قد تكون أجدى وخاصة 
فى المكتبات الصغيرة التى يمكن للأمين أن يستوعب مقتنياتها وأن يساعد قراءه فى 
لصولا نون )ذلك ا ا اکر ر ع اکر واف 
على اكتشاف ميوله الكامنة في أعماق نفسه. 

وإذا كانت طريقة العرض التجارية مستحبة في مثل تلك الأحوال» فإن من 
امنتحب: إيضا أن تعرض الكتب فى تجميعات. موضوعية». لأن .وضع اكتب 
الموضوع الواحد فى مكان واحد متدرجة من السهولة والبساطة إلى الصعوبة 
والتعقيد» يتيح للقارئ أن يقارن بينها وأن يختار منها ما يناسب مستواه اللغوي 
والثقافي . 

ويمكن حين يتسع مقر المكتبة أن تخصص فيها قاعات أو أركان للموضوعات 
التى تحظى بمزيد من اهتمام جمهور المكتبة كالزراعة أو الصيد أو الصناعة أو 
الأحداث الحارية أو الشئون المنزلية أو تربية اللأطفال. 

ولكي تعطى الكتب فرصة متكافتة أو متقاربة فى اجتذاب القراء» ينب: E‏ 
تكون جيدة المظهر سليمة غير ممزقة» لأن الكتاب الممزق إن لم ينفر منه القارئ 
فلن يجد في نفسه ميلا إليه . 
ثالثا : إرشاد من يرغبون في توسيع آفاقهم ومدا ركهم إلى الكتب الحيدة التي تثري 
معارفهم وترقى بأذواقهم: 

وتعريفهم بهذه الكتب تعريفا كافيا لكى يستعينوا بها في تعليم أنفسهم». فإن 
اتعليم الفرد لنفسه خلال مطالعات يتولى توجيهها مكتبي مختص هو أول وأهم 
دور يمكن أن تقوم به المكتبة ا س ا '“. ويوم تفلح المكتبة 
في مساعدة قرائها على تعليم أنفسهم بأنفسهمء فإنها تكون بذلك قد نجحت في 
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جعل مجموعاتها أداة تعليمية لمن تقطعت الأسباب بينهم وبين المدارس والكتب 
الدراسية . 


ومهمة الأرشاد هذه مهمة دقيقة» لأنها تتطلب فيمن واه بها شخصية جذابة. 


وثقافة واسعة متنوعة لا تقف عند التخصصات الموضوعية» وإنما تمتد إلى .دراسة 


النفس الإنسانية والسلوك البشري وطرق التعليم والمستويات الثقافية لجمهور 
القراء» فإن توجيه قارئ يعاني من صعوبات في القراءة إلى كتاب فوق مستواه 
اللغري يجعله يشعر بالإحباط وخيبة الأمل ويصرفه عن الكتب والمكتبات ربما إلى 
الأبد. 

ولعلنا لا نبالغ إ إذا قلنا إن مهمة الإرشاد هي أعقد المهام التي تنهض به 
المكتبات وأشدها أثرا على القراء الكبار الذين لم يظفر وا إلا بنصيب محدود من 
التعليم المدرسي» والذين يصعب عليهم أن يستخدموا المكتبة عن طريق الفهارس. 
ومن ثم ينصح دائما بأن يتولاها أكثر العاملين بالمكتبة ثقافة ودراية بجمهورهاء 
وبأن يستعين القائمون بها بكل الآدوات التي تساعدهم على الوفاء ااا 
الأكمل. وأهم هذه الأدوات هي : 

أ- سجل برواد المكتبة يحصيهم ويسجل البيانات المتصلة مهنة كل منهم 
ومستواه التعليمي وقراءاته (في أي الموضوعات يقرأ؟ ولمن من المؤلفين؟)» فإن 
مثل هذه البيانات تساعد من يقوم بالإرشاد على اختيار الكتاب المناسب للقارئ 
المناسب . 

ب- قائمة بما قرأه إخصائي الإرشاد من مجموعة المكتبة ؤرآه مناسبا لفئات 


معينة من فرائه. وهذه القائمة التى يعدها المرشدون لتكون بمثابة' تذكرة له» ينبغي 


أن تشتمل على تعريف كامل بكل كتاب» وتقييم له » و نحديد مستواة» حتی ا 


ينصح به إلا لمن يمكن أن يستفيد به من القراء . 
Ea‏ قوائم مطالعات تعدها المكتة بحيث تتدرج فى مستوياتها العلمية واللغوية 


ظ ) الكتاشب مختلف مستويات القراء» ولتكون عونا لهم علي تعليم أنفسهم وعلي 


ترثيب مطالعاتهم . فرواد المكترة من الكبار يتفاوتون في أعمارهم وفي تعليمهم 


. وفي أذواقهم وخبراتهم وفي ميولهم واهتماماتهم › ولايد لهذه القوائم أن تحرص 


ا 


على اع مانت و ی وأن تسترشد في ذلك 
ما عمل من دراسات عن الميول القرائية للكبارء كما ينبغي لها أن تشتمل على 
تعريفات موجزة بالكتب التي تذكرها ومستوى كل منهاء وأن تكون متجددة بحيث 
تواكب: اللسحداسد وتتصلبالمماضناكه الجاررة «ميوالء كات ات اا 
سياسية أو ثقافية حتى لا تفقد اهتمام القراء بهاء وأن تكون مرنة تقبل التعديل 
والحذف والإضافة وفقا لا يبديه القراء من ملاحظات على ما قرأوه من كتب. 
اقترحتها عليهم المكتبة» لأن القارئ هو الحكم النهائي على صلاحية 2 
لمستواه أو عدم صلاحيته . 


د- مجموعة متنوعة من المراجع الأساسية التى تساعد أمين المكتبة وجمهور 
قرائه على الوصول إلى المعلومات التي يريدونها. ومثل هذه المجموعة من 
المرا- جع لا تستغني عنها أي مكتبة من المكتبات» ولكن حاجة المكتبات الجاع إليها 
أشد من حاجة الأنواع الأخرى من المكتبات . 


وهذه الأدوات الأربع لا تغني مر شد القراء عن الاستعانة بالإخصائيين 
الموجودين في ته للمتاغدة في الإجابة على استفسارات القراءء وفي 
إرشادهم الف أنسب الكتب لهم ف في الموضوعات البعيدة ة عن مجال تخصصه 
واهتماماته . 4 

وإذا كانت المقتنيات الجيدة والمرشد الصالح هما الحناحان اللذان لا غنى عنهما 
لنجاح الدور الإرشادي للمكتبة» فإن ثمة ضمانات أخرى تكفل لهذا الدور مزيدا 
من النجاح في مجال تثقيف الكبار. ومن بين تلك الضمانات : 

-١‏ 00 المكتبة عن 0 هذه الخدمة» وتحديد 0 وتركيزها في 
المكشة . 

]ا ن مكان للمرشد قريب من القراءء ان وجوده ون حجرة مغلقة 
تتطلب استثذانا للدخول يضع حاجزا نمسا بيه وبين جمهوره من الكبار الذين 
يدخلون المكتبة بشيء من الاستحياء والتردد. ولذا يفضل أن يكون مكتب المرشد 
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فى قاعة الاطلاع أو قاعة المراجع» وأن يحمل شارة مميزة تيسر تغرف القراء عليه 
حتى يقصده الكبار مباشرة دون حاحة إلى السؤال عله . 

۳ تجنب الرسميات والشكليات فى التعامل مع القراء . فينبغى أن شرك 
تسجل له المكتبة شيئا مما يقول» لأن تسجيل الأقوال والأراء مدعاة للتحفظ» وربما 
عدم الصدق . ) ۰ ) ) 

وإذا تحققت للإرشاد هذه الضمانات» ا :أن كر ين - تعليما 
وتوجيها للكبار نحو القراءة التي تزيد حصيلتهم من المعرفة» رل ف ران 


صالحين . ؤ ْ 
رابعا: تيسير عمليات الإعارة وتبسيط إجراءاتها سواء كانت إعارة داخلية أم 
خارجية: ظ 


فحيئما تتعقد إجراءات الاعارة ينفر القراء ويضعف في نفوسهم اميل للتعامل 
مع المكتبة . والكبار الذين تسعى المكتبة إلى تلقفهم قبل أن يرتدوا إلى الأمية قلما 
يوجد لديهم ميل إيجابي لاستخدام المكتبة» ولهذا فإن أي تعقيد في e‏ 
الإعارة أو قيود عليها قد يجعلهم ينصرفون عنها إلى غير رجعة. [ 
٠‏ خامسا : التحرك للمؤسسات التي تخدم الكبار وتوصيل المواد القرائية لها: . 

فبدلا من أن ننتظر حضور القارئ للمكتبة» نسعى نحن إليه بالكتب في 
مکانه» فإن لم يتيسر ذلك قدمنا له قوائم بالمطبوعات لعلها تغريه.باختيار ما يناسبه 
منها . ونضرب على ذلك بعض الأمثلة : فعندما يذهب أحد الوالدين إلى مكتب 
الصحة - مثلا - لتسجيل مولود جديد» قد يجذبه كتاب عرضته المكتبة في مكتب 
الصحة عن رعاية الطفل» وقد تفيده قائمة مختارة بالكتابات الموجودة بالمكتبة عن 
هذا الموضوع . وعندما يذهب الفلاح إلى الجمعية الزراعية لتسلم لمبيدات» قل 
يغريه كتاب عرضته المكتبة في مقر الجمعية عن أساليب وقاية المحاصيل من 
الآفات» وقد تعينه قائمة مختارة بالكتابات الموجودة با مكتبة عن هذا الموضوع في 
اختيار شيء يفيده ويصلح له. والمرضى في المستشفيات أحوج ما يكونون إلى 
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كتاب يثقفهم أو يسري عنهم أو يشغل وفت فراغهم الذي قد يكون طويلا مملا. 
وحيث لا توجد مكتبات بالمستشفيات» فإن على المكتبة العامة أن تعوض هذا 
النقص وأن تسد هذا الفراغ . 

سادسا: المشاركة بمقتنيات المكتبة من الكتيبات والنشرات والمعينات السمعية 

والبصرية فيما ينظم في المنطقة من حملات تهدف إلى تنوير الناس: 

بموضوعات مثل: التغذية ورعاية الطفل والوقاية من الأمراض»› وذلك عن 
طريق إقامة معارض للكتت بالمكتبة لتوجيه أنظار القراء الكبار» لق قوائم 
مطالعات تتصل بتلك الموضوعات . ظ 


سابعا: تنظيم برامج تثقيفية : 

كالحلقات الدراسية وحلقات المناقشة والبحث والمحاضرات والمناظرات 
والمعارض والبرامج الإذاعية والعروض السينمائية والندوات التي تدور ب 
معينة أو موضوعات تشغل الناس. 

ولابد في إعداد مثل هذه البرامج من الاستعانة بالإإخصائيين في مجالي 
المكتبات وتعليم الكبارء وبالوسائل السمعية والبصرية التي تستثير رغبة الفرد في 
القراءة وتنشط احتياجه للمواد القرائية» وتوجهه للانتفاع بمقتنيات المكتبة . 

وقد يرى البعض هذه المناشط خارجة عن الرسالة الأساسية للمكتبة» وهى 

توفير المواد القرائية لمن يحتاج إليها. ولكن مكتبات اليوم لم تعد تقف عند هذا 
الدور السلبي» ولم يعد المكتبيون يقنعون بأن يجمعوا الكتب وينظموها وينتظروا 
إقبال القراء عليهم. وإنما تجاوزوا هذا الدور إلى بذل كل جهد يساعد على تنوير 
المرد وإثارة اهتمامه بما تقتنيه مكتباتهم . وفي إطار هذا الدور التعليمي الذي 
تنهض به المكتبات الآن» كانت دعوة فيرن لونج إلى أن تقوم المكتبات بتنظيم 
e A yS‏ 
لتلك الفثة من كبار الس . 


Long, Fern: Library Service to Adults; Work in Progress in: The Library Reaches (1) 
out, Edited by Kate Coplan and Edwin Castagna N. Y. Oceana Publications, 1965, 
p. 178. 
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) ود ب الأمية وجماعات المناقشة وحلقات اعدف وده 
الجماهيرية والنقابات المهنية ونوادي الشناب. 

وفي سبيل تحقيق هذه الغاية ينبغي على المكتبة أن تقوم بإعداد دليل عن هات 
ومؤسسات تعليم الكبار في البيئة المحلية. يرتب بالموضوعات وبأسماء النهيئات 
والمؤسسات» ويضم معلومات وافية عن المسئولين في هذه الحهات وتخصصات 
كل منهم واهتماماته . 

ولهذا الدليل فوائد متعددة» فهو - من ناحية -. مرجع: للإجابة على 
استفسارات القراء الكبار الذين يلتمسون فرص التعليم. وهو - من ناحية 
أخرى - مصدر للتعرف على الهيئات التى يمكن أن تمدها المكتبة ببعض مقتنياتها أو 
بقوائم مطالعات في مجالات عملهاء وهو - من ناحية ثالثة - أداة لاكتشاف 
المحاضرين والمحدثين الذين يمكن للمكتبة أن تعتمد عليهم في تخطيط برامجها 
التثقيفية وال ملوضوعات التي يمكن لكل منهم أن یتحدث فیها بکفاء:). ) 
تاسعا: تدعيم البرامج والأنشطة التي تقو م بها الجهات والهيئات لعنية بتعليم 
الكبار: 

عن طريق إمدادها - على سبيل الإعارة - بالكتب ا ا التي تلزم 
العلمث والمتعلمين» والتي تتصل .يما يدرس في تلك الفصول. حتى يعيش 
الدارسون في جو الكتب» فإذا انتهوا من الدرس وجدوا المؤلفات في الموضوع 
الذي درسوه معروضة أمامهم . وأمكنهم أن يستعير وها دون حاجة إلى التوجه 
للمكتبة› وبذلك نجنب الكبير الذي يجد صعوبة في القراءة ما قد يستشعره م من 
حرج في التعامل مع المكتبة. فالكبير لن يذهب ال المكتبة - عادة - إلا بعد أن 
تزول الصعوبات التي يواجهها ذ في القراءة» لأنه يخجل من التعريف ا 
)١(‏ أحمد أنور عمر : المكتبات العامة بين التخطيط والتنفيذ» ص 4١‏ . 


Ai, 000 New Adult Readers and the Public Library in the U. K. (۲( 
unesco Bulletin for libraries, vol.XXXI, No. 1, p. 31. 
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وغنى عن القول. أن قيام أي مكتبة بهذه المهمة يحكمه إمكانات المكتية 
ومصادرها وافتناعها بضرورة مد نشاطها إلى خارج أسوارها . 
عاشرا: إقامة فصول تعليم الكبار في المكتبة: 

إن كان بها مسبم عه بذلك. فإن وجود الكتب وأدوات التعليم ومواده 
السمعية والبصرية من حول الكبار أثناء التعلم هو اکر حافر لهم على 
استخدامها. 
حادي عشر : القيام ببيع الكتب في المناطق الريفية: 

في مواد القراءة ووسائل التثفيف » والمحرومة من مكتبات البيع » وبذلك 0 
المكتبة دورها فى توصيل الكتاب للقارئ الذي يسعى إليه . 
ثاني عشر : التجريب: 

ونعني به قيام المكتبة باختياز مواد القراءة وقياس مدي نجاحها بين الكبار 
حديثي التعلہ. وذلك بهدف معرفة عادات القراءة عند الكبار واستخلاص 
مواصفات الكتب التى يقبلون عليها. 

¥ HF + 

من كل ما تقدم يتبين لنا أن المكتبة تساعد المؤسسات التعليمية الأخرى وتكمل 
عملها وتذعمه» وأن «المخدمات التعليمية للكبار تدخل فی صميم أهداف المكتبة 
العامة وليست خدمات إضافية أو خاصة). وقد لخص روبرت لى الوظائف 
التعليمية للمكتبة فى قوله: (إن الوظيفة الأساسية للمدارس والكليات هي 
التعليم . أما المكتبة العامة فإنها تمارس وظيفتها التعليمية من خلال التزويد بالمواد. 
والمساعدة علي القراءة وإثارة الاهتمام بها وتقديم الخدمات الجماعية والخدمات 
أو البرامج ا . ويمكن للمكتبي أن يسهم في تيسير التعليم الذاتي بعدة 
)١(‏ أحمد أنور عمر ‏ : المكتبات العامة بين التخطيط والتنفيذ» ص ٤٤‏ . 


Lee, Robert Ellis: Continuing Education for Adults Through the American Public (Y) 
Library. 1833-1964. Chicago, ALA, 1966, p. 123. 
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أساليب منها: تزويد من يرغبون. في .استكمال تعليمهم عن طريق القراءة 
والدراسة الخاصة بالمواد التعليمية» وتقديم العون لأولئك الذين يحتاجون إلى 
الإرشاد في قراءاتهم. وإتاحة الفرص التعليمية غير الرسمية مثل: جماعات 
المناقشة والعروض السينمائية لأولئك الذين يحتاجون إلى من. يستثيرهم لاستكمال 
تعليمهم؛ وحفز غير المتعلم من خلال معارض الكتب وقوائمها والاحاديث عن 
الكتب لاستكمال تعليمه)217. 


| ومن هذا العرض السريع لما يمكن أن تسهم به المكتبة في تعليم الكبار يتضح 
لنا أن المكتبة ليست مظهرا للرفاهية ينوب وإنما هى مؤسسة :ذات. .دور 
تعليمي لو أحسن أداؤه لأمكن أن تدعم + جر واس كيردي على 
.. تعليم الكبار. 

ا : أبن تقع مكتباتنا لعربية من هذا 
كله؟ وما الذي يمنعها من أن تنهض بتلك المسئوليات وتؤدي دورها في تعليم 
الكبار؟ | 

إن مكتباتنا العربية» وخاصة المكتبات العامة. تيش برك فن تيع الكبارة 
وذلك جانب من أبرز جوانب القصور في الخدمات المكتبية عندناء وهو جانب له 
خلفياته وأبعاده. بكرم اتيس العم ن 

) في تعليم الكبار فيما يلي : ظ ْ 
أولا: تفشي الأمية في وطننا العربي: ) 

ومن نافلة القول أن المكتبة لا يستفيد منها إلا من تعلموا القراءة والكتابة. 
ولهذا تلم مكتباتن إذا قار أثرها في مجتمعها بآثار مكتبات دول أخري هت متقدمة 
محيت أمية شعوبها أو هي في طريقها إلى الزوال. 
انيا: قلة الإقبال على المكتبات ورخاصة بين المتحررين حديئا من الأمية: 


' والمسئولية في ذلك تقع على غاتق نظم التعليم وطرق التدريس التي لا تربط 
Ibid. p. 122. (1)‏ 
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بسن ولا مؤهل دراسى . والتى لا ترد طارقا يطرق بابها . وإذا كانت المدرسة قد 
فشلت في غرس عادة حب القراءة لدى التلاميذ» وفي تعريفهم بأهمية الكتب فى 
مساعدة الفرد على مواجهة متطلبات الحياة المتغيرة والمتجددة» فإن أجهزة الإعلام 
من صحافة وإذاعة وسينما وتليفزيون قد استطاعت فى الوقت نفسه أن تشد 
الناس بعيدأ عن القراءة» وأن تعمق الهوة بينهم وبين الكتاب» وأصبح لزاما على 
المكتبة ألا تكتفي بفتح أبوابها للجمهور. ا قدي إلى هذا الجمهور 
وتلاحقه حتى تكسبه صديقا لها. 
من الأمية في مادتها ولغاتها وإخراجها: 

ولقد كانت تلك المشكلة من المشكلات الملحة التي ناقشها مؤتمر تعليم الكبار 
الذي عقد فى مونتريال سنة ٠195١م.‏ فالفقرة الرابعة والثلاثون من البحث 
التي يكون التوسع فى محو الأمية بها شرطا أساسيا لتابعة التعليم بالنسبة للكبارء 
أمرا حيويا لضمان دوام النتائج التى تم إحرازها فى هذا المجال». 

وعادت تلك المشكلة تطل برأسها أمام المؤتمر الدولي الثالث لتعليم الكبار الذي 
عقد فى طوكيو سنة 19177م2 ولهذا نصت التوصية الرابعة والعشرون التى 
صدرت عن هذا المؤتمر على ضرورة «التوسع في دسر وطبع الكتب الرخيصة 
الحذابة العرض وغيرها من مواد تعليم الكبار للجماعات المستهدفة بصفة خاصة 
لأغراض تعليم الكبار والتعليم الذاتي على كافة المستويات› بما يتناسب مع 
الحاجات المختلفة والمتغيرة»» وعلى ضرورة «أن تزيد منظمة اليونسكو معونتها 
للدول الأعضاء : 


() تعليم الكبار في عالم متغير » مجلة تنمية امجتمع› مجلد ۰۸ عدد ۲ (۱٦۱۹7م)»‏ ص ٩1‏ . 
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أ- لتنمية الإنتاجالمحلى من مواد 5 والقراءة المخصصة کل مستويات 
وفئات تعليم الكبار. 
ی“ وضع نظم توزيع فعالة» ما في ذلك المكتبات العامة . 


ج- وتدريب الكتاب والرسبامين لاان الآخرين اللازمين الإنتاج وتوزیع 
المواد ا واستعمالها استعمالا فعالا. 
وفي سنة ۷م كتب ريموند آستبري عن القراء الكبار والمكتبة العامة في 
المملكة المتحدةء فعاد يؤكد النقص الحاد في المواد القرائية الموجهة للکبار» 
وخاصة أولئك الذين يعانون صعوبات في القراءة (من كتب أساسية وكتب 
متابعة) في بريطانيا وغيرها" . وذلك ل الرغم من صدور القائمة الممتازة 
New Readers Start Here‏ التي جمعتها Margaret Redferm‏ و عر نه جمعية 
المكتبات البريطانية سئة 1416م والتي عرفت بكل ما صدر: من كتب للكبارء 
وعلى الرغم من وجود 0 أخرى مناظرة ا نعض المكتباث العامة 
البريطانية . 
وإذا كان نقص المادة المقروءة المناسبة للكبار خادا في الغرب الذي E‏ 3 
كاد يتخلص من شبح الأميةء والذي تغلب أو كاد يتغلب على مشاكله 
الاقتصادية» فإنه عندنا أشد هولا وأعظم نكرا. والنتيجة الطبيعية لذلك أن 
مكتباتنا لا تجد ما تة تقتنيه من المواد الصالحة للكبار» وأن ار جر أدني 
غرصة للاختار من ین مقتيات الكباث. ) 


وربط الوا القرائة ea‏ 


ففي حالة غياب الكتب المؤلفة أصلا للكبار ار حديثا من الأميةء کن 


: نقلا عن‎ ۱۳٤ مجلة آراءء. العدد السادمن (أكتوبر 4۷م(« ص‎ )١( ظ‎ 
Final 1 Report: Third International Conference on Education, Convened by Unesco. 
Tokyo, 25 July - 7 Aug. 1972, p. 52. 
Astbury. Raymond: New Adult Readers and the Public Library i in the U.K. Unes- (¥) 
co Bulletin For Libraries, Vol. XXXI, |. p. 30. 
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للمكتبة أن تستخرج من مقتنياتها ما يصلح لهؤلاء الكبار. وتلك مهمة تحتاج إلى 
جهد وصبر وهواية» وهي أمور نفتقدها في كثير من المكتبيين . ؤ ظ 

ولكن هذه العقبات الأربع» وإن كانت تجعل الصورة أمامنا تبدو قاتمة» إلا أننا 
لا ينبغي أن نتصور أننا أمام طريق مسدود أو حالة ميئوس منهاء فلكل مشكلة 
حل» ولكن المشكلات العظيمة تحتاج إلى حلول عظيمة أيضاء بمعنى أنها تحتاج 
إلى تضافر الجهود المخلصة والمتعاونة وتكثيفها. ) ) 

ولكي تخرج المكتبة العربية من أزمتهاء وتؤدي دورها المنوط بها في تعليم 
الكبار لابد من محقيق عدة أمور: ) 0" 

أؤلهاك وزاينة الول ال اة ا لكا لحد ال عات ا رد 
على القراءة فيها. وتستطيع مكتبة القرية أن تقوم بدور هام في قدو الدزاسابع» 
وأن تقدم لنا زادا ثريا يستهدي به المؤلفون والمكتبيون معا. 
0 ثانيها: تجريب أفضل الأساليب لتقديم المعلومات وسرد القصص للكبارء 
وتحليل النتائج للوصول إلى مواصفات الكتاب والمجلة التي تناسب الكبار 
المتحررين من الأمية وتجذبهم إليها . 

ثالثها: تضافر جهود المعلمين والمؤلفين والناشرين» لإنتاج كتب تملك من 
المقومات ما تستطيع به أن تتلقف الكبار قبل أن يرتدوا إلى الأمية. وأهم هذه 
المقرمات هى الموضوعات الناسبة للكبار» والحقائق العلمية الصحيحة» 
والأسلوب اليل الواضح البسيط الجذاب الذي ينأى عن المصطلحات الفنية وعن 
التفاصيل» والإخراج اليد الذي يميز كتب الكبار عن الكتب الدراسية وعن كتب 
الأطفال» حتى لا يحس هؤلاء الكبار بأننا نستخف بهم ونتعامل معهم كما لو 
كانوا صغارا. 
ويمكن أن تؤلف كتب للمتابعة مثل: سلسلة «كتابك الأول عن. . .2 التى 
تصدرها دار المعارف. على أن يعاد النظر في أسلوبها وطريقة عرضها يتيك 
تصلح لمن يعانون من صعوبات . 
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وإلى جانب الكتب يمكن إصدار مجلة أو صحيفة يومية للكبار المتحررين من 
الأمية» ويمكن استغلال المواد السمعية والبصرية في تعليم هذه الفئة» كما يمكن 
تسجيل بعض الكتب على أشرطة وطبع أشرطة أخرى للقراءة العلاجية. 

رابعها: إلى أن تتوافر الكتب المناسبة للكبار» يمكن للمكتبات أن تختار من 

مجموعاتها كل ما يصلح في محتواه وأسلوبه وطريقة عرضه لإرضاء مختلف 
الأعمار القرائية للقراء الجدد» وأن تتعاون فيما بينها للاستفادة من المواد المتاحة 
لديها. ؤ ظ ظ 

خامسها: إثراء مكتبات المدارس» خصوصا مدارس القرى وفتح أبوابها 
للكبار. فهذه المكتبات يمكن أن تؤدي دور مراكز الخدمة الاجتماعية أو مراكز 
الشباب» وأن تساعد على زيادة رصيد الكبار من المعرفة . 

سادسها: التعاون بين أمناء المكتبات المدرسية والمدرسين لغرس عادات القراءة 
الحيدة و في الأجيال الناشئة» وبذلك تمهد السبيل أمام تعليم الكبار. 

اسا تطعيم برامج الدراسة في أقسام المكتبات اقغات موضوعات مثل : 
القراءة ومعوقاتهاء وقراءات للكبار» وسيكلوجية القراءة للكبار» وعلم النفس 
الاجتماعي . وذلك بهدف تكوين الأمين الواعي الذي يعرف أبعاد رباك ويعي 
دوره في تثقيف المجتمع . 

وهذه الأمور كلها لن تؤتي ثمارها المرجوة ما لم يساندها إدراك المكتبيين 
لعظم المسثولية الملقاة على عاتقهم في مجال تعليم الكبار» وحرصهم على أداء 
دورهم كاملا في هذا المجال. فالعنصر البشري كان ومازال وسيظل دائما حجر 
7 الزاوية في أى جهد يسعى لبناء الإنسان. 
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المستطيدون غير المستصيدين 
من المكتبات في الوطن العريي!*) 


انصبت معظم دراسات المكتبيين العرب على العمليات الفنية التي تقوم بها 
المكتبات بدءًا من التزويد واقتناء المجموعات» ومرورا بالعمليات التنظيمية 
من فهرسة وتصنيف وتحليل» وانتهاء بالخدمات التى تقدمها المكتبات بمختلف 
أنواعها . ا 

ولم يحظ القارئ العربي بعد بما يستحقه من دراسة لاهتماماته ومشاكله 
ومعوقاته» مع أن القارئ هو محور العمليات الفنية جميعاء وهو العامل الذي 
يتحكم فيها ويشكلها وفقا لثقافته واحتياجاته. فنوعية جمهور مكتبة المدرسة 
الابتدائية - مثلا - هي التي تحدد ما يقتنى» وهي التي تقرر نوع الفهارس 
اللازمة» والمعلومات التى ينبغي أن تتضمنها بطاقة الفهرس». ونظام التصنيف 
الذي يطبق» وما يتطلبه من تعديل أو تبسيط يتناسب مع طلاب هذه المرحلة. من 
مراحل التعليم. وما يقال عن مكتبة المدرسة الابتدائية يمحكن أن يقال عن 
مكتبة الكلية الجامعية وعن المكتبة العامة والمتخصصة وغيرها من أنواع 
المكتسات. ويوم ينسى القائمون على المكتبة جمهورهم أو يغفلون عن احتياجاته 
ومتطلباته» تفقد المكتبة هذا الجمهورء وتفقد بالتالى جوهر رسالتها ومبررات 
وجودها. ) 

. وكثيرا ما نظلم مكتباتنا العربية حيث نقارنها بالمكتبات الأوروبية المتقدمة . 
ونشر ضمن أعمال الندوة العربية الثانية حول «المستفيدون من خدمات المكتبات ومراكز التوثيق العربية»؛ 
جمع وتقديم وحيد قدورة. منشورات مركز البحوث في علوم المكتبات والمعلومات؛ العدد 16: تونس؛ 
1م ص 07 —- OA‏ . ' 
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نظلمها لأننا غالبا ما نقارن بين المجموعات والعمليات الفنية والخدمات ونسقط 
. الجمهور من الحساب. وأي مقارنة عادلة ينبغي أن تقيس هذه العمليات في ضوء 
حجم الجمهور القارئ وطبيعته واحتياجاته اا . وفي وطننا العربي مازالت 
عباءة الأمية تلف نسبة كبيرة من المواطئين سواء منهم كبار السن أو الصغار. الذين 
يتسربون من التعليم الإلزامي. وهؤلاء الأميون وأشباه الأميين ينبغي أن يسقطوا 
من الحساب عندما نقيس جمهور المكتبات العربية. وينبغي أن يسقط معهم أيضا 
فئات أخرى قضت عليها ظروف الحياة أن تعوق عن القراءة لأسباب جسدية أو 
حسية أو نفسية كضعف البصر أو كفه» وضعف السمع أو فقده» شيعت العقل 
أو مرضه. ظ آ 
و كانت الأسة قف عائلة يك أعداد كبيزة من اننا الوط العربى والقرادة: 
وإذا كان العجز الناتج عن الشيخوخة أو المرض أو الإصابة في الحرب أو 
الحوادث أو أثناء التعامل مع الآلات يحول بين نسبة أخرى من المجتمع والقراءة. 
فما بال القادرين على ممارستها والاستفادة من المكتبات (التى ما زالت الكلمة 
المقروءة تمثل غالبية مقتنياتها)» ما بال هذا الجمهور الذي تستهدفه المكتبات لا يقبل 
عليها ولا يستفيد .من خدماتها؟ هل لأننا أمة غيز قارئة؟ وإذا كنا كذلك» فما 
دوافعنا إلى هذا السلوك الغريب؟ وما الذي يصرفنا عن القراءة وقد كنا أمة قارئة 
بلغ شغفها بالكتب والقراءة حدًا جاوز الوصف في عصور. الحضارة العربية 
الزاهرة7. 
) إن أمية التغلمين قضية مطروحة على الساحة العربية منذ بقع سني وهي 
في جوهرها قضية انصراف عن القراءة التي كانت وما زالت وينتظر أن تظل 
المصدر الأساسى للمعرفة لعشرات من السنين على أقل تقدير. ١‏ 
. وفي عصر ترتفع فيه أصوات التربويين منادية بالتعليم المستمر أو التعلم مدى 
() بلغ الشغف بالقراءة ذروته في القر ن الثالث الهجري ومثله رجال من أمثال الحاحظ والفقح بن خاقان 


وإسماعيل بن إسحق القاضي . انظر في ذلك : : فهرست ابن النديم. القاهرة . المكتبة التجارية ها 
ص ۱١۹‏ . 
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الحياة» تتأكد قيمة القراءة كوسيلة للتعليم» وتبرز أهمية المكتبة كأداة ا 


ولا شك أن انصراف المتعلمين عن القراءة وعن استخدام المكتبات ير جع ال 
أسياب 6 ومعمدة تتشابك معا (- َل هذه الضحالة الثقافية ال نعيشها . 
كثيرة نسيحح 
فلنحاول أن نتتبع هذه الخيوط وك بها واحدا بعل الآخر لعلنا إذا 52008 في 


أيدينا أن نجد السبيل إلى حل المشكلة وعلاجها. 

وأول الخيوط التي تقودنا إلى هذه الظاهرة هي نظم التعليم والامتحانات 
عندنا. فهذه النظم تقوم أساسا على التلقين» وتقيس القدرة على الاستيعاب 
والتحصيل دون أن تلقي بالا إلى إنماء القدرة على التفكير والإبداع . فالتعليم 
بجميع مراحله يقوم على مناهج محددة يلتزم بها المدرس والطالب على السواءء 
وأي قراءة خارجية قد تعوق الطالب عن استكمال المقرر الدراسي» ثم إنها لن 
تضيف شيئا إلى رصيده من الدرجات في آخر العام. ولهذا ڪش الطلاب 
بالمقررات الدراسية يلخصونها ويستظهرونها فينجحون ويتفوقون دون أن يقرأوا. 
وإذا قرأوا في المرحلة الجامعية - مثلا - فإنهم لا يقرأون إلا مضطرين» وفيما 
عدا تلك الحالات الاضطرارية الطارئة» فإن قراءاتهم غالبا ما تكون قراءات أدبية 
خفيفة يقصد بها الإمتاع لا التثقيف . ولقد انعكس هذا الوضع على المكتبات 
المدرسية فضمرت» لأنها لا تؤدي دورا ولا تحتل مکانا محددا في خريطة العملية 
التعليمية› ٠‏ كما انعكس على المتعلمين أنفسهم ضعفا في مستواهم التعليمي يجعلهم 
ما يكادون يفرغون من التعليم حتى ينصرفوا عن القراءة غير آسفين . 

وليست هذه هي النتيجة الوحيدة لنظم التعليم الحالية عندناء وإنما هناك شى 
آخر لا يقل عنها خطورة وهو إهمال المواد الثقافية العامة في التعليم لمال 
و محوصل المثقفين داخل اهتماماتهم ومجالاات تخصصاتهم دون أن يحاولوا أن 
يكسروا هذه القشرة التي تغلف التخصص› ويتجاوزوه إلى أفق أشمل وأرحب 


للثقافة فى عصر تنوعت فيه المعارف وتعقدت تعقدا شديدا. 
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ولكن نظام التعليم.ليس المسئول الوحيد عن عزوف الناس عن القراءة» وإثما 
تشارك المادة المقروءة فيه بلنصيب» فهناك نقص حاد في المواد الصالحة للقراءة: من 
حيث الشكل والمضمون» وهو نقص قد تعزوه دور النشر ومؤسساته إلى قلة 
الجمهور القارئ الذي يساند دورة التأليف والنشر والتوريع. وهناك عدم توافق 
بين المواد القرائية والقدرة القرائية للقارئ في كثير من الأحيان» وخصوصا مع 
تزايد المسافة بين اللغة اليومية ولغة القراءة. وهناك بعد هذا وذاك تناقض بين 
أسعار الكتب ومستويات الدخل وخاصة دخول الفئة المثقفة القادرة على القراءة 
والراغبة فيهاء فقد ارتفعت أسعار الكتب فى السنوات الأخيرة ارتفاعا جعلها فوق 
قدرة الطبقة الوسطى من الناحية الاقتصادية» وهي الطبقة التي يندرج تحتها معظم 

وإذا كانت المادة القرائية عزيزة المنال تمغل العائق الثانى بين القارى 
والكتاب» فإن الظروف الاجتماعية والاقتصادية والثقافية للقارئ تمشل عائقا 
ثالثا لا يمكن إغفاله. فتحت وطأة الظروف الاقتصادية اضطر معظم الناس 
إلى قبول مساكن تضيق بهم» وإلى العمل لساعات أكثر من ساعات العمل 
الرسعى اليومية» ومن ثم لم يعد يتاح لهم الوقت الكافي للقراءة ولا المكان 
المناسب لهاء ولا الإمكانات التى تسمح بشراء ما يقرأ. ومن المؤسف حقا أن 
الطفل في بعض البيئات لا يلتقي بالكتب إلا بعد ذهابه إلى. المدرسة» ومن ثم 
ترتبط بالخبرات المدرسية» فإن كانت غير سارة تكون لدى الطفل شعور عدائي 
نحوها يصعب اقتلاعه من نفسه مع مرور الزمن. ولعل هذا هو السبب في 
المطالبة بأن تكون الكتب جزءا من عالم الطفل» من لعبه ر اليومية قبل أن 
يبدأ الدراسة 01 , 5 

كانت اقرف الاتتصادية تحول بين القارئ والكتاب في کو 
الأحيان» فإن المخرج الوحيد من هذه المشكلة هو توفير الكتب أو المادة المقروءة 





Escaprit, Robert: Reading habits. In : Barker, Ronald & Robert Escaprit: The Book (1) 
hunger. Paris, Unesco, 1973, p. 109. 
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في المكتبات التي تقدم خدماتها لجمهورهاء وذلك أمر يتطلب كثرة المكتبات من 
ناحية» ووفرة مجموعاتها من ناحية أخرى». وهما أمران ما زال بيننا وبين 
٠‏ حقيقهما بون بعيد. ‏ 

فالمكتبات عندنا قليلة جدا إذا قورنت بأعداد السكان. وحتى الموجود منها 
يعاني من نقص المجموعات وقصورها في معظم الأحيان. ونظرة إلى أوضاع 
المكتبات العامة والمدرسية ترينا إلى أي حد تعانى هذه المكتبات من ضالة 
المجموعات وبطء النمو نما يجعل أي متردد عليها . إذا حدثته نفسه بالتردد - 
سرعان ما يتبين أن المكتبة تعجز عن أن تقدم له ما يريد. 

ال حا الات ااه الي صرت افا افر فن الد اف 
آغرى أفد طا ري متافنسة وسائل الاتضانالستتعدنة لكاب سرامن 
هذه الوسائل ما كان او كالصحف والمجلات» أو مسموعا كالإذاعة 
والمسجلات الصوتية» أو مسموعا مرئيا في آن واحد كالسينما والتليفزيون. - 

ومع أن الصحف والمجلات أوعية للكلمة المكتوبة إلا أنها تختلف عن الكتاب 
في الوظيفة والاستخدام والانتشارء فالصحف يغلب عليها الطابع الإخباري لا 
الثقافي (وإن كانت بعض الصحف قد بدأت تخصص صفحات للموضوعات 
العلمية والأدبية)» وهي أقرب للجماهير العريضة وأوسع انتشارا بينهاء ولكن 
قيمتها موقوتة بفترة زمنية قصيرة تموت بعدها. والمجلة ثقافة أفقية مسطحة أكثر 
اتساعا من الثقافة الرأسية المتعمقة التي يقدمها الكتاب. وهي أكثر انسجاما مع 
إيقاع الحياة السريع الذي تعجز الكتب عن ملاحقته فى كثير من الأحيان. وهي 
تقف في منزلة وسطى بين الكتاب والصحيفة» لأنها تأخذ من الكتاب مظهره 
وصفة الاستمرار. ومع أن حياتها لا تدوم طويلا كالكتب إلا أنها لا تموت كل 
يوم كالصحف . 

أما الإذاعة والسينما والتليفزيون؛ فعلى الرغم من أنها تسلب المتلقي إرادته 
ولا تترك له حرية الاختيارء إلا أنها أخطر منافس للكلمة المكتوبة وخاصة في 
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الدول النامية التي. لم تتأاصل فيها عادات القراءة» والتي تكون أكثر.استعدادا ' 
للتعلق .بؤسائل الاتصال الشفهي الجديدة لسهولتها واقترابها من سيكولوجية 
الاتصال الشفهى أول صور الاتصال التي عرفها الإنسان. وهكذا يعود الإنسان 
إلى الثقافة الشفهية كما بدا وتقف الكلمة المطبوغة بين وسال الاتصال المدية 
مثل غصن بال قذفت به الأمواج على الشاطئء كما يقول ماك لوهان'. فالكلمة 
المسموعة والمرئية تتميز بثرائها الفني وبانخفاض تكلفتها وبقدرتها على الانتشار 

عبر الزمان والمكان» ومن أجل هذا تمارس ضغطا اقتصاديا وجماليا على 00 
الذي يكون مكلفا إذا كان ممتازاء ويكون منفرا في مظهره إذا كان رخصياء 
الغلاف رديء الطباعة صعب القراء 0 


آ وإذا كانت الإذاعة a‏ لتى لا بديل عنها للثقافة والتسلية 
' عند الأميين ومحدودي التعليم» فإنهما قد استطاعا أن يكتسحا الكلمة المكتوبة في 
' مجال الأخبار. والأحداث الجارية والطارئة والمناسبات والمباريات الرياضية عند من 
قرادة ومن لا يقرأون لأنهما يوفران الخبرة الحية بالأحداث» ويحققان آنية 
الحدث أو فوريته وتنوع أساليب العرض والتغطية الواسعة أو الجماهيرية ) كما 
أنهما بمتلكان القدرة على الوصول إلى كل فرد في منزله بلا مشقة أو عناء”" . 
وإن كانا على الجانب الآخر يسلبان المشاهد حرية e‏ والقذرة على ` 
الاسترجاع» وهما أمران وجدت أجهزة الفيديو لعلاجهما. 00 


ومع أن هذه الأجهزة يکن أن تشجع على قراءة اح ا الكتب التي 
٠‏ أحرجت للسينما أو الإذاعة أو التليفزيونء أو التي قدمت عنها برامج إذاعية أو 
تليفزيونية» ويمكن للتليفزيون خاصة أن يساعد عملية القراءة کا خن م 
إمكانات حركية جديدة تساعد على فهم ما يقرأء وخاصة في بعض المجاللات 
Me Luhan, M. & Quentin Flore: The medium is the he Masago menor fe‏ 

fects: N.Y, Bantam, 1967, p. 46. 


Escarpit, R: The Book Revolution, London, UNESCO, 1966. p. 26. (۲(‏ 
)۳( خن شاه مان التليفزيون والمجتمع . القاهرةء مطبعة دار التأليف». للم ص aT‏ 
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العلمية ‏ كالحياة في أعماق البحار وحركه الإلكترون ق الذرة» إلا أن ماك لوهان 
يرى أن العلاقة بين التليفزيون والقراءة علاقه حر وإزاحة. ويرى هزيمة القراءة 
قدرا محتوما فى عضر التليفزيون» لأن الكتاب يصلنا عن طريق حاسة واحدة هي 
) الرؤية» أما السينما والتليفزيون فتجذبنا بالمشاهدة والسماع مغا. 
وجلالهاء ومازالت القراءة فى حد ذاتها متعة وثقافة. وإذا كان عالم الاختراعات 
الكهربائية الجديدة قد تغلغل فى عالم جوتنبرج (عالم الطباعة والقراءة) كما يقول 
ماك لوهان7 2غ فإننا ينبغى ألا ننسى أن هذه المخترعات نفسها تستقى مادتها التى 
تقدمها للسامعين والمشاهدين من النصوص المكتوبة. ٠‏ 

وأمام هذه التحديات الخمس: 

۲ ونقص المادة المتاحة للقراءة وقصورها. 

۳- والضغوط التى يتعرض لها القارئ وهمومه الاجتماعية والاقتصادية . 

غ- وقصور اللخدمات المكتمية . 

6- ومنافسة وسائل الاتصال المستحدثة . 

أمام هذه التحديات جميعا ينبغى أن تكون لنا وقفة» بل وقمات نزيل فيها هذه 
السدود العاتية التى تقف حائلا بين القارئ والمادة المقروءة. 

فنظم التعليم ينبغي أن يعاد النظر: فيها بدءا من المرحلة الأولى إلى المرحلة 
الجامعية». وأن يركز فيها على بناء الإنسان المستقل بشخصه. المبدع بفكره. ولعله 
قد آن الآوان لأن تقلع جامعاتنا عن نظام المقررات الدراسية والتلقين فى العملية 
التعليمية . 


و ابيا 


Mc Luhan, M. The Gùtenberg galxy. Toronto, Univ. of Toronto Press, 1962, p. (1) 
278-279. 
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وإذا كانت الحكومات العربية تدعم غذاء البطون ووسائل الطاقة» فمن واجبها 
أن تدعم غذاء العقول بحيث يصبح الكتاب والمجلة في متناول أوساط الناس . 

ومن واجبها أيضا أن تتوسع في إنشاء المكتبة العامةء وأن تدرك المكتبات. المدرسية 
والجامعية التي محتاج إلى بقل دم سريع . ظ 

أما وسائل الاتصال الحديئة» وعلى رأسها الإذاعة والتليفزيون» فينبغى أن 
فت إن ماتا ات الى جاب دررها الأرويي» فجن قاح علن 
شاشات التليفزيون - مثلا - ألوانا مختلفة من الإعلانات عن كل شيءء إلا 
الإعلان عن الكتب» ريا لاه يكلف الناشرين شططاء ولكن من قال إن الإعلان 
عن كتاب يعامل كالإعلان عن افتتاح محل جديد للملابس أو الأحذية؟ ولاذا لا 
يكون للكلمة المقروءة مكان على الشاشة المرئية» لا في الفقرات الإعلامية فقطء 
وإغا تعريغا بالجديد المفيد من الكتب سواء كان ذلك على شكل ندوات تعقدء أو 
ات قرا أن قير .ذلك من :صو التعريق» والفير؟ واا الرسالة ع 

التبشير . ظ 
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ثانيا : نقد الحكتب 


نحو ببليوجرافيا وطنيي 
للمملكن العربيي السعودي:(*) 


تحرص كل أمة من الأمم على الاحتفاظ بترائها وثمرات عقول أبنائها . ولما كان 
النتاج الفكري المعاصر لأمة من الأمم سيصبح مع الزمن جزءا لا يتجزأ من 
ترائها» فقد دهت الأمم المتقدمة إلى تسجيل كل ما ينتجه أبناؤها في مختلف 
مجالات المعرفة فيما يعرف بالببليوجرافيا الوطنية» وهى - باختصار شديد - قائمة 
حصرية بكل ما أنتجته الأمة فى فترة محددة من فترات تاريخهاء قد تكون سنة أو 

وتتفاوت الببليوجرافيات الوطنية فى نظرتها للإنتاج الفكري للأمة» فبعضها 
يقتصر على إحصاء ما نشر داخل الوطن من مؤلفات أبنائه كما تفعل 
الببليوجرافيات الوطنية لبريطانيا وفرنسا ومصر والهند» وبعضها يوسع الدائرة 
الخال فى الببليوجرافيا الوطئية لكل من ليبيا وغانا» فى حين أن البعض الآخر 
يتجاوز تلك الحدود فيضيف إلى ما سبق كل ما نشر عن الوطن ولو كان من 
تاليف غير مواطنيه كما تفعل الببليوجرافيا الوطنية الأسترالية. 

ولقد بدأ ظهور هذا النوع من الببليوجرافيات في الغرب منذ أكثر من قرن 
ونصف قرن. أما في عالمنا العربي فيرجع تاريخه إلى سنة ١١۱۹م‏ حينما أصدرت 
مصر (النشرة المصرية للمطبوعات»» ثم تتابعت الببليو جرافيات الوطنية العربية»› 
فظهرت الجزائرية فى سنة 19517م, واللبنانية فى سنة ۱۹٦٤‏ م»› والعراقية فى سنة 
7م والليسة فى ننه ١/اوام.‏ ومازالت هناك دول عربية لم تصدر حی 
الآن ببليوجرافيات تحصى نتاجها الفكري وتعرف به. 


(#) نشر في مجلة «الدارة» العدد الرابع» السنة الثالثة» صفر ۱۳۹۸ه (ینایر ۱۹۷۸م)» ص ٤0١-٤١‏ . 
/1اة١1-‏ 


وفى أواخر سنة 1ه (1915م) استضافت عاصمة المملكة العربية 
السعودية مؤتمر الإعداد الببليوجرافي للكتاب العربي» وانتهزت إدارة المكتبات 
العامة ا المعارك هزه المناسبة. نت اعت المطبوعات السعودية» الذي 
اليتضمن حصرا مبدثيا للإنتاج الفكري السعودي المطبوع داخل المملكة وخارجهاء 
وكذلك كل ما أخرجته دور النشر والمطابع السعودية... حتى أوائل عام 
19ه/ 19177م» كما تقول المقدمة 17 . 0 0 

وينقسم هذا المعجم إلى ثلاثة أقسام ولا القسم الرئيسي وفيه وزعت 
المطبوعات على المطبوعات العشرة التي استعملها ملفيل ديوي في تصنيفه الشهير: 
المعارف العامة - الفلسفة وعلم النفس - الديانات - العلو م الاجتماعية + لفات 
- العلوم البحتة - العلوم التطبيقية - الفنون الجميلة - الأدب - الجغرافيا 
والتراجم والتاريخ . 

أما القسم الثاني فقد خصص للمطبوعات الحكومية» وهو يبدا بالأنظمة 
والقوانين» ثم الاتفاقيات» وبعد ذلك تأتى الوزارات والهيئات الحكومية مرتبة 
فيما بينها ترتيبا هجائياء وتحت كل منها ثبت بما أصدرته من مطبوعات. ٠‏ وأخيرا 
يأتي القسم الثالث الذي خصص للكتب المدرسية . 


وفى كل قسم من هذه الأقسام الثلائة أدحلت الكتب مؤلفيها ورتب الؤلفون 

ل ا ل ا ار 0 

وعبد العزيز بن باز وعبد الله بن خميسء. وباسم العائلة بالنسبة للمؤلفين 

الأجانب مثل : ْ ْ 
E‏ روبرت E‏ اندروج . 


وختم المعجم بكشافين أحدهما للمؤلفين والآخر للعناوين . 


)00( معجم المطبوعات السعودية» ص 1 . 
1 


وقد بلغ مجموع الكتب التى أحصاها هذا المعجم حوالي ١٠٠١١‏ عنوان لا 
یقرب من ۷٥۰‏ شخصا ما بين و رح اسك بي 0 
فى هذاء ولكننا نلاحظ عليه ما يلي : 

أولا : أنه لا يمثل الإنتاج الفكري السعودي تمثيلا صحيحاء فهو لا يقتصر 
على إنتاج السعوديين المنشور داخل المملكة وخارجهاء وإنما يضم إليه ما طبع 
داخل المملكة من مؤلفات غير السعوديين''2. بل إنه يضم كتبا لا هي لمؤلفين 

سعوديين ولا هي طبعت داخل المملكة. ومن أراد الدليل على ذلك فليرجع إلى 

الكتب» المستجلة تحت أرقام ۷ ٢ A 10۷ c0‏ . وأمثالها 
شیر 00 

ثانيا: أن بعض الكتب ا لمدرسية وضعت خطاً في القسم العام» مثل :. كتابى 
«الهجاء المصور) (رقم 0607) و «الأدب العربي وتاریخه» (رقم ۸۸۷). وبعض 
المطبوعات الحكومية وضعت خطأ في القسم العام أيضا مثل أرقام 5/ا5. /الاه. 
JIA cAY4 <0۸‏ . 

تإلقاء انه لذ ی ا ا ع ل ا 

أ- أن بعض الكتب المترجمة وردت تحت أسماء مترجميها ككتاب «فلسفة 
التربية» الذي ألفه هرمان هارل هورن وترجمه عبد الله المشنوق27. وقواعد 
الفهرسة تقضي بأن يدخل الكتاب المترجم باسم مؤلفه الأصلى . 

ب- أن بعض الكتب لم تدخل بمؤلفيها على حسب القاعدة. فكتاب «الإمام 
العادل عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود» الذي ألفه عبد الحميد 
الخنطيب”؟) دخل تحت "عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سغود» ما يوحي 
بأن مؤلف الكتاب هو الملك عبد العزيزء وهذا غير صحيح . 


.١١١٤ ء۸۷۹٩‎ 1۲۷ 1۲۲ 0۷۰ راجع على سبيل المثال الکتب الواردۃ تحت أرقام‎ )١( 
والغریب أن أكه هذه الكتب لا يمت للمملكة بصلة أو سبب.‎ )۲( 

(۳) رقم 0۳۷ . 

(6) رقم ۱۰9۵ . 
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ج- أن بعض المؤلفين ذكرت أسماؤهم بأكثر من صيغة فتباعدت الكتب التي 
ألفها المؤلف الواحد فى الموضوع الواحد. ومثال ذلك ما نجده في صفحة ١١55‏ 
6 من المعجه(2: فقد وردت بعض المؤلفات الأدبية لمحمد أبو النجا سرحان 
تحت هذا الاسم. وبعضها الآخر تحت : محمد جرحم فقط» ويمصل بين 
المجموعتين مؤلفات سبعة مؤلفين آخرين 


د- أن بعض الكتب دخل مرة بالمؤلف ومرة بالمحقق ككتاب «بلاد العرب» 
الذي ألفه الحسن الأصفهاني وحققه حمد الجاسر وصالح العلي)ء وكتاب 
تاريخ بعض الحوادث الواقعة في نجد ووفيات بعض الأعيان وأنسابهم .وبناء 
بعض البلدان» لإبراهيم بن صالح بن عيسى› تحقيق حمد الجاسر7"'. وقد نتج 

عن ذلك ذكر الكتاب الواحد أكثر من مرة واغتباره كتابين دون مبرر. ٠‏ 

رابعا: أنه لم يسلم من أخطاء التصنيف في القسم الوحيد الذي أخضعه 
للتصنيف العشري» مع أنه لم يستعمل سوى الموضوعات الرئيسية دون تفريع أو 
تخصيص. وكان ينبغي التفريع في مجالات كثيرة كالفلسفة وعلم النفس. 
وكالعلوم الاجتماعية والعلوم البحتة والتطبيقية . 

أقول: رغم أنه آثر السلامة وتجنب التفصيلء إلا أننا نجد كتابا تاريخيا 

ك «تذكرة أولي النهى والعرفان بأيام الله الواحد الديان»”؟) قد وضع مع كتب 
الديانات» وكتابا اجتماعيا ككتاب «لا يافتاة الحجاز»'”2 وضع مع كتب الفلسفة 
وف اافي: 

وقد يوضع الكتاب الواحد تحت موضوعين ويأخدذ رقمین» کالذي حدث 
بالنسبة لكتاب «الثورة الوهابية» الذي أخذ الرقمين ام“ IAT‏ 5 وضع في 
الأولى مع الكتب الدينية وفي الثانية مع كتب التاريخ . 


. ۸۹۳ 2297 41/4 أرقام‎ )١( 
.44١ ۰٩0٩ رقما‎ )۲( 

(9) رقما ۹۲۱ ۳ . 

.۳۹ رقم‎ )٤( 

۲ رقم‎ )٥( 


خامسا: أن المطبوعات الحكومية جمعت تحت أسماء الوزارات المسئولة عنها ' 
باستثناء وزارة الداخلية» فقد وزعت مطبوعاتها بين مديرية الأمن العامء والمديرية ' 
. العامة للجوازات والجنسيةء والمديرية العامة للدفاع المدني» ووكالة الوزارة لشئون 
البلديات. وكان ينبغى - كي تطرد القاعدة - أن نجمع مطبوعات هذه الجهات 
الأربع تحت وزارة الداخلية» وأن يكون التفريع عنها باسم المديرية أو وكالة 
الوزارة. ظ 

سادسا: أننا نجد في القسم الخاص بالمطبوعات الحكومية تكرارا للمداخل ليس 
له ما يبرره. فما دام قد عقد للوزارة أو المصلحة قسم خاص بهاء فما الداعي لأن 
يعاد ذكر اسمها أمام كل مطبوع من مطبوعاتها؟ 

تلك بعض الملاحظات التي تستلفت النظر في «معجم المطبوعات 
السعودية»» ولو أنه قد أعيد إصداره فى السنوات التالية لأمكن للقائمين عليه أن 
يتداركوا ما يمكن تداركه منهاء 5 - بحق - معجما للمطبوعات 
السعودية . 

وهنا يأتي دور دار الكتب الوطنية بالمملكة» فإن من أولى الواجبات المنوطة 
بأي مكتبة وطنية في العالم أن تتولى إصدار الببليوجرافيا الوطئية للدولة . ولكي 
يتاح للمكتبات الوطنية أن تنهض بهذه المسئولية على الوجه الأكمل» تصدر 
الدول قانونا للإيداع يلزم المؤلفين والناشرين بإيداع عدد معين من النسخ من. كل 
مطبوع لدى المكتبة الوطنية خلال مدة معينة من تاريخ صدوره. ومن حصيلة 
كتب الإيداع تتجمع مادة الببليوجرافيا الوطنية . 
والمملكة العربية السعودية وهى تخطو قدما لتحتل مكانها اللائق بها بين دول 
العالم» حرية بأن ضفر ها لاون حفاظا على تراثها» وعلى كل ما يسهم 
به أبناؤها فى مختلف مجالات الفكر والحياة» وكخطوة أولى وأساسية على 
الطريق لإصدار الببليوجرافيا الوطنية للدولة . 

وجدير بدار الكتب الوطنية أن تنهض بمسئولياتها كاملة فتعيد النظر في هذا 


ا 


المعجم. وتصدر منه طبعة جديدة» أو طبعات دورية منتظمة» تضيف إليه ما جد 
من نتاج فكري لأبناء المملكة(١2.‏ وتحذف منه ما ورد فيه من تكرارء وما أقحم 
عليه من مواد تخرجه عن طبيعته . ٠‏ وقبل هذا كله» وبعد هذا كله تصحح ما وقع 
فيه من أخطاء ذ فى المنهج أو في التطبيق . 

واللّه سخا وتعالى نسأل أن يأخذ بيدهاء وأن يعينها على الوفاء ا 
تجاه و والمواطنين . 





000( سواء و فى الداخل أو في الخارج . وما تجدر الإشارة إليه هنا ضرورة أن يشمل هذا المعجم جميع رسائل 
الماجستير والدكتوراه التى يقدمها أبناء المملكة للجامعات العربية والأجنبية باعتبارها قطاعا مهما من قطاعات 


5 ل 


© هه © 


مع الدكتور الضبيب وكتابه 


آثارالشيخ محمد بن عبد الوهاب(*) 
اثارالشيخ محمد بن عبد الوهاب ٠"‏ 


لا يستطيع أحد أن يؤرح لالوسلام فی العصر الحديث دون أن يستوقفه الشيخ 


محمد بن عبد الوهاب ودعونه الإصلاحية السلفية التي أراد بها أن يعيل للإسلام' 


صورته الأولى وأن يدفع عنه كل ما شابه من خرافات وضلالات شوهت هت ورجهه 
التق الكريم فى حقبة معلومة من الزمان» وعلى رفعة محدودة من المكان. 

ولا جدال في أن محمد بن عبد الوهاب سيظل واحدا من الأعلام الباررة فى 
تاريخ أمتناء و سيبفى منارة شامخة على طرق الإسلام في عصوره درم 
وقطعة عزيزة وغالية من تاريخ شبه الجزيرة العربية . 


ولقد حاول الشيخ - رحمه الله - أن يصوغ فكره ه وأن يقدمه للناس في صور ‏ 
ستى » مفصلا حينا ومجملا حينا آخر» ولم يأل جهدا في سبيل ابلاغ صوټه إلى ' 


مسامع الناس وتوصيل فكره إلى عقولهم. ولهذا تنوعت كتاباته وتعددت» وإن 
ربطها جميعا خيط واحد هو وحدانية الله سبحانه وتعالى» والعمل بما أمر به 
واجتناب ما نهى عنه . 

والذين يتصدون للتأريخ للوسلام في العصور الحديثة أو لدراسة الدعوات 
الإصلاحية التي طرأ عليه عبر تاريخه الطويل لابد لهم من الرجوع إلى ما كتبه 
الشيخ في محاولة للتعرف على ملامح دعوته. وقد يكون من السهل على 
الباحث أن يظفر بالكتب الكاملة التي ألفها الشيخ» ولكن الأمر يختلف بالنسبة لم 





() نشر في مجلة «الدارة» العدد الأولء السنة الرابعة» ربيع ثان ۱۳۹۸ھ (مارس ۱۹۷۸م)» ص ۲۷٦‏ - 
AY‏ ) 


E 


نشر له في بطون كتب أخرى» وما نشر له على شكل رسائل وكتيبات ونشرات . 
فالحصول على هذه ا أو حتى حصرها وإحصاؤها أمر لا يقدر مشقته إلا 
من عاناه. 

ولقد ببحَّت أصواتنا من كثرة ما دعونا إلى الاهتمام بالأعمال الببليوجرافية 
وتشجيع القائمين بهاء حتى نوفر على الباحثين أوقاتهم وجهودهم ليصرفوها 
في الدراسة» بدلا من أن ينفقوها ' سعيا وراء تجميع ما كتب في موضوعات 
بحوثهم . ) 
من أجل هذا كانت سعادتي غامرة حين أصدر الدكتور أحمد الضبيب كتابه 
القيم «آثار الشيخ محمد بن عبد الوهاب» سجل ببليوجرافي لا نشم ھی 
مؤلفاته». وكان مصدر سعادتي أنه بالرغم من أن الأعمال اللي وجرافية ليس لها 
من الحاذبية ما يغري أساتذة الجامعة الأكاديميين بالإقبال عليهاء إلا أنه من المؤكد 
أن مهنة المكتبات قد اكتسبت بهذا العمل صديقا جديدا له وضعه الأكاديمي ووزنه 
العلمي. ظ ال 

وأنا أعرف أن الدكتور الضبيب عميد شئون المكتبات ان الرناضء ولكن 
ساد ار يا E‏ . إلا أن الدكتور 
الضبيب أثيت بكتابه هذا أن العمل المكتبى قد استهواه حقاء وأن المهنة قد 
اكتسبته صديقا تعتز به. وهو أمر نحمده ls‏ أن يشمن 
ذلك أن الإنسان لا ينجح في عمله ولا يبدع فيه إلا إذا أحبه وتفانى فيه. ولقد 
كان ما أحرزه الدكتور الضبيب من نجاح في عمله كعميد للمكتبات بجامعة 
الرياض ينبئع عن هذا الحب الذي انعقد بينه وبين العمل الذي وكل إليه» ثم كان 
مؤلفه الذي نعرض له اليوم صيغة أخرى من صيغ التعبير البليغ عن هذا الحب. ظ 

وقد جعل المؤلف كتابه في ثلاثة أبواب حصص أولها وأضخمها 1 كتبه الشيخ 
في العقيدة» والثاني لكتاباته فى الفقه» والثالث لما كتبه في التفسير والحديث 
والسيرة النبوية» وقدم للكتاب بمقدمة شرح فيها منهجه وطريقة ترتيب مادته؛ 


ع .۳“ 


وأتبعها بلمحات من حياة الشيخ» وكشاف لمختصرات أسماء المصادرء ثم ذيله 
بملحقين خحصص أولهما للشروح التي عملت على مؤلفات الشيخ» والثانى لبعض 
مصادر ترجمته» وختمه بكشافات للآثار والأعلام والأماكن. 

وبناء الكتاب بهذا الشكل لا غبار عليه سوى أن الملحق الثاني كان ينبغي أن 
يستقصي مصادر ترجمة الشيخ» وألا يقتصر على بعضها لأن كلمة «البعض» هذه 
غير محددة» خاصة أن المؤلف لم يبين لنا على أي أساس تم اختيار هذا البعض. 
فكان عليه أن يستوفي ما كتب عن الشيخ إن أراد تحقيق مزيد من الفائدة» أو أن 
يستغني عن هذا الملحق جملة على اعتبار أن آثار الشيخ هي موضوع الكتاب وهي 
التى تعنيه . 

وتلك ملحوظة اعتراضية أسوقها عابرا ولا أتلبث أمامها طويلاء لأني أريد أن 
أستوقف الدكتور الضبيب عند ما هو أهم. 


وأود قبل كل شيء أن أسجل على نفسي اعترافا صريحا بأننى أحسست من 
قراءة هذا السفر الحليل أن مؤلفه قد بذل جهدا شاقا في تجميع مادته من ناحية 
وفى تنظيمها من ناحية أخرى. ولقد كان موفقا فى اختيار خطة للتصنيف نابعة 
من طبيعة المادة الغزيرة التى جمعهاء إلا أن رة خانه فى بعض التفاصيل . 
فهو قد أفرد الباب الأول لكتابات الشيخ في الد فة ال ثلاثة فصول. 2 
أولها للكتب والرسائل والنبذ» وثانيها للمسائل والأجوبة» وثالثها للمكاتبات. 
وحتى لا يلتبس لفظ الرسائل في الفصل الأول بلفظ الأجوبة في الفصل الثاني 
ولفظ المكاتبات في الفصل الثالث» عرف المؤلف الأجوبة» بأنها ردود الشيخ على 
أسئلة وجهت إليه فى موضوعات العقيدة» وعرف المكاتبات بأنها رسائله الخاصة 
التي بعثها إلى أشخاص بأعيانهم» ومنشوراته العامة التي وجهها إلى أهالي القرى 
والمداق وف راها فين المسليين37 2 
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وكنت أتمنى لو أن الدكتور الضبيب عدل عن لفظ الرسائل فى عنوان الفصل 
الأول تجنبا لأي لبس يمكن أن يحدث فى أذهان القراء. كت أود أيضا أن 
يوضح لنا ما الذي يعنيه بالنبذ في الفصل الأول» وأن يضع أيدينا على الفرق 
بينها وبين المسائل فى الفصل الثانى» أو أن يجمعهما معا فى مكان واحد تلافيا 
للقداخل. ٠‏ ۰ ۰ ظ 

ولقد حدث ما لم يكن E‏ نتيجة لعدم وضوح الحدود بين 
الفصول» فرقم ١١١(‏ توحيد العبادة» نبذة كتبها جوابا على طلب»' ٠.‏ وردت 

فى الفصل الأول على أنها نبذة» وفي الوقت نفسه كان يمكن أن تأتي. مع 
الأجوبة في الفصل الثاني . 

وهناك 0 متشابهتان إحداهما تحمل رقم 584 وهي موجهة | إلى شخص 
اف عب والأحرى تحمل رقم "١‏ وهى موجهة إلى شخص يدعى 
سليمان". ولم يحقق المؤلف هذين الاسمين» ولا هو عامل الرسالتين معاملة 
واحدة» وإنما وضع الأولى في الفصل الثاني الخاص بالمسائل والأجوبة» عه 
الثانية في الفصل الثالث الخاص بالمكاتبات» وكان ينبغي وضعهما معا في موضع 
واحد. | 

ولقد كان بوسع المؤلف أن يعفي نفسه من هذا الحرج لو أنه قسم كل باب من 
الأبواب تقسيما موضوعيا بدلا من هذا التقسيم الذي اصطنعه لنفسه والتزم فيه 
الترتيب الهجائي فأوقعه فى خلط واضطراب» وسبب له غير قليل من المعاناة. 
ويكفي أن نأخذ موضوعا جزئيا كالقبور - مثلا - وما كتبه الشيخ عن حكم 
زيارتها والتمسح بها والصلاة عندهاء وموضع ذلك كله في" الفصل الثاني من 
االباب الأول»فماذا نجد؟ نجد الصلاة عند القبر تحت رقم .“٠۹‏ وقصد 
(۱) ص ۳۸. 
(۲) ص ٦۳‏ . 
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القبر للدعاء عنده يأخذ رقم وفنا ولمس القبر والتمسح به والصلاة عنده 
والذز للقبور یأخذ الرقمین »۳۱١‏ ۳۱۷ . اما الأرقام ۳۱۱١ ۳۱٣۰‏ ۳۱۲ 
۳٠١ 6‏ فقد شغلتها موضوعات متنوعة كالعلم وفرضية طلبه» والصبر 
مع الفقر والشكر مع الغنى؛ ومعنى لا إله إلا الله. وهنا نتساءل: ألم يكن 
من الأفضل جمع الموضوع الواحد في مكان واحد بدلا من تجميع المسائل 

والأجوبة فى مختلف الموضوعات المتصلة بالعقيدة معا وترتيبها هجائيا 
پالعنوان؟ ` ) 

وثمة نقطة أخرى في موضوع التصنيف وهي ترتيب المصادر داخل الأبواب» 
فقد آثر المؤلف «أن يكون ترتيبا زمنيا يبدأ بأقدم المصادر مع التزام التسلسل الزمني 
في الطبعات المتعددة»”2. وهذه الطريقة فى الترتيب مقبولة ولكنها تتعثر أمام 
55 اى ارت 595 تاريخ وقد اضطر المؤلف أن يضعها في نهاية الطبعات 
المؤرخة كما فعل في كتاب «كشف الشبهات» رقم 1848 - 2470.7 

ويتصل بنقطة الترتيب هذه ترتيب المكاتبات الخاصة التي وجهها الشيخ إلى 
أشخاص بأعيانهم. فقد رتبها المؤلف (في الفصل الثالث من الباب الأول) ترتيبا 
هجائيا بالعنوان» وجميع العناوين تبدأ بكلمة «رسالة». ولو أنه رتبها هجائيا 
بأسماء الأشخاص الذين وجهت إليهم كما رتب الرسائل العامة الموجهة إلى 
الأقطار والبلدان هجائيا بأسماء الملاد التي وجهت إليها لكان ذلك أجدى 
وأيسر في الاستعمال. 


تلك ملاحظات عامة على الخطة التي انتهجها المؤلف فى تنظيم مادة كتابه. 
فإذا التقليا إلى التقاضيل » رجا هات ب ي ورا وک ادل 
سبيل المثال - أن الذبح للجن وحكمه ورد مرة فى باب العقيدة (فصل المسائل 
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والأجوبة)'» ومرة أخرى في باب الفقه (فصل الفتاوى والأجوبة)". وأن 
مسألة الخمس وردت في باب العقيدة (فصل المكاتبات)" . ووردت أيضا في باب 
الفقه (فصل الفتاوى والأجوبة). ومن أساسيات التصنيف أن الكتابات التي 
تعالج موضوعا واحدا ينبغي أن تجمع في مكان واحد. 

وأنتقل بعد ذلك إلى قضايا الفهرسة في الكتاب وهي كثيرة. ولا يفوتني في 
البداية أن أعرب عن تقديري للمؤلف لاستعمال الإحالات» ولحرصه على ذكر 
أوائل نصوص الرسائل والنبذ والمكاتبات التي يوردها «حتى يأمن القارئ الخلط 

بين المواد عند تشابه الموضوع»'. 


وأرجر بعد ذلك أن يأذن لي الدكتور الضبيب في أن أختلف معه في الأمور 


التالية: 0 
أولا: تكرار عنوان العمل الواحد إذا تعددت طبعاته لم يكن له ما يبرره» 
وكان يكفى الاستغناء عنه بشرطتين هكذا: --. وأظن أن الدكتور الضبيب يتفق 


e 417 ۷1۷-6‏ وعندما يقع كثيرا كما في أرقام 464-۳ 
ا 4q. EAA ¥6۹ — VEY VEY-VTV EAT‏ , 


ثانيا: كثير من العناوين غير واضحة الدلالة. وقد اعترف المؤلف بأنه قام 
ابوضع عناوين لكثير من أجزاء المادة التي لم يكن لها عناوين سابقة معروفة› 
وهي عناوين و الموضوعات 0 تعالحها لمواد»80 . وأشهد أنه 


(۱) رقم ۳۰۵» ص۰19 .. 
(۲) رقم ٦۲۳‏ » ص ۱۱۹ . 
(۳) رقم ۳۸۰ ۰» ص ۷۹. 
)٤(‏ رقم ۲ ص ۱۲۰ . 
(0) ص ٩‏ . 
. )ص 1۳۸ ۱٦۰‏ - ۱1. 
(¥) ص 1۳1-1۳١ ›46 ۰4۰0-۸٩‏ 100-04 . 
(۸) ص ٩‏ . 


أصاب في كثير من المواضع ولكن التوفيق أخطأه في بعض المواضع فجاءت 
000 الدلالة مثل : 


بن ال 1 ْ 


فمثل هذه العناوين لا توحي بما وراءها كما هو الحال في عناوين أخرى مثل : 
توحيد العبادة» الوصية» الوقف. الأذان» البيع. . إلخ. 

وثمة عناوين أخرى ينبغي أن تقلب لتبدأ بالكلمة 0 فاستعمال «الكذب 
على الله» أولى من استعمال: النهى عن الكذب على الله والتعبير ب «حفظ 
القرآن ونسيانه» أفضل من التعبير ب : وعيد من حفظ القرآن ثم نسيه. 

تالغا : : بعض المصادر لم ترد في اقائمة المصادر ومختصراتها) المذكورة ٍ فى أول 
الكتاب» وقد نتج عن ذلك ذكر المصدر وبياناته كاملة في كل مرة دا و 
اختصار كما في أرقام ۱۸› 0 — 00« «OTE «000 «14A — 14V‏ 0۷۰ - 
oY‏ 


رابعا: الالتزام بذكر موضوعات الرسائل العامة في الفصل الثالث من البات 
الأول» والتحلل من هذا الالتزام بالنسبة لكثير من الرسائل الخاصة في نفس 
الفصل2"7 غير مقبول. 

خامسا: عدم التزام قواعد الفهرسة في بعض المواضع» وخاصة في الملحق 
الثاني الذي سجل فيه المؤلف بعض مصادر ترجمة الشيخ. ومن الأمثلة 
على ذلك : 
)١(‏ رقم T~‏ « ص ۲٣-۲۳‏ . 
(۲) رقم ۱۱۷- ۱۲٤‏ » ص ٤۰-۳۹‏ . 
(9) رقم ١57 - ١66‏ > ص ٤)0 - ٤٤‏ . 
)٤(‏ رقم ۳۳۴٤‏ » ص ۷۰. 
)0( رقم 06 ۰ ۴۳ ۰ ص ۷۰ ۰ ۷۱. 
(9) ص وك ۰-۲۸ 0۰0-۹4 الكل 1۲ .١١5-١ ١"‏ 
(10) كما في أرقام ۳٦۰-۳۳۷‏ ص 70-1/7. 
(0) ص ۱١١-۱۹۳‏ . 
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أ النص على الطبعة الأولى أحيانا (كما في أرقام ۳۱ ۴ 0.9 
ACE‏ 4560), وعدم ذكرها في أغلب الأحيان . ٠‏ 

. 3 الناشر قبل مكان النشر في‎ 4 IE 
سك في اغب والام.‎ 
ا ا الضبيب رغبة مني في‎ | 
أن تصدر الطبعة التالية من كتابه في صورة مشرفة تليق بموضوعه وبمؤلفه.‎ 

المللاحظة الأولى: تتصل بالحواشي Foot Notes‏ اموجودة في الكتاب» فبعضها 
مفيد حقا لأنه يوضح نصا أو يثبت خلافا بين النسخ كما في ص ۷١‏ ۷۷ 
84 ولكن أكثرها لا محل له من الإعراب كما يقول النحاة. ومثال ذلك ما نجده 
a:‏ 11-۹« - 1« ۰-۸« 0-۷.. وكثير غيرها. 
الأخرى للكتاب يعني 0 هذه المسألة لم ترد إلا في الطبعة التصوص علیهاء 
وذلك أمر لا يحتاج إلى ترضح في حاتي 

أما الملاحظة الثانية: افتتصل بالإخر اج الطباعي . فالر سائل الموجهة إلى الأقطار 
والبلدان فى الباب الأول رتبت بأسماء البلدان التى وجهت تلك الرسائل إلى 
أهلهاء وكان ينبغي أن تطبع أسماء البلدان بحروف أكبر أو بطريقة متميزة. 
والشىء نفسه يمكن أن يقال عن الفصل الأول من الباب الثالث» فقد رتبت فيه 
كتابات الشيخ في التفسير بحسب ترتيب سور القرآن الكريم في المصحف» وكان 
حي ا كرد إسماء السور التي © الترنيي على ا ة في حروفها عن 
بقية النص . 


۱. 


وبعلك. . 

فعلى الرغم من كل هذه الملاحظات يظل الكتاب عملا ببليوجرافيا ضخما بذل 
وإعزاز. ورجاء يألا يحرم المكتبة العربية من مثل هذه الأعمال الببليو جرافية ْ 
الق ) ) 


ا 


عباس محمود العقاد 


الأعمال الببليوجرافية هي الأدوات التي يستعين بها الباحثون فى التعرف على 
الجهود السابقة في مجالات بحوثهم حتى يمكنهم أن يبدأوا 5 يت انتهى 
الآخرون. ومما يؤسف له حقا أن الباحث ث العربي في كثير من الأحيان ينفق معظم 
وقته في البحث عن المادة العلمية وتجميعها دون أن يجد هاديا يهديه أو شعاعا من 
انور کش له وات الطريق الذي يسير فيهء وهكذا تتبدد طاقته قبل أن يفرغ 
للبحث ذاته» ويؤرقه الشك فى أنه قد استقصى كل ما سبقه من دراسات فی 
الموضوع الذي يعالجه. 0 0 

ومع أن اللغة العربية قد عرفت الأعمال الببليوجرافية منذ أكثر من ألف عام 
حون آلف ابن النديم كتابه «الفهرست» سنة ۳۷۷ه وحتى قبل أن يؤلفه» فإنها 
قد عانت في العصر الحديث غير قليل من الجدب الببليوجرافي إن صح هذا 
التعبير. ومع أوائل السبعينيات تبدأ صحوة ببليوجرافية عربية نتيجة لازدهار مهنة 
المكتبات من ناحية» ولتدفق الإنتاج في صوره المطبوعة وغير المطبوعة من ناحية 
أخرى » وما تبع ذلك من إدراك لقيمة مثل هذه الأعمال في تيسير مهمة الباحثين 
ودفع عجلة البحث العلمي إلى الأمام . 

وفي حلبة السباق الببليوجرافي الذي بدأت أمواجه تتدافع على الساحة 
العربية» تدخل الجامعة الأمريكية بسلسلتها «أعلام الأدب المعاصر» التى صدر منها 
حتى الآن خمسة أعداد أولها عن طه حسين وآخرها عن عباس العقاد. 

وإذا كانت الأعمال الببليوجرافية تتفاوت في أهميتها بتفاوت الموضوعات التي 
(«) نشر في مجلة «عالم الكتاب»» العددان الأول والثاني» 1984م. ع۰۱ ص ۱۸ - ۱۹+ ع ۲» ص ۲۷ . 
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تغطيها وحجم كل عمل منها ومدى سعته وشموله. فطبيعي أن تتفاوت الأعمال 
التي تتصدى لمؤلف بعينه» فتحصي ما كتبه وما كتب عنه تبعا لتفاوت الأفراد في 
حجم إنتاجهم وفى مدى تنوعه وثرائه . 

وعباس العقاد عملاق من أكبر عمالقة الفكر العربي الحديث» وقمة من قممه 
الشاهقة على مر العصور بلا منازع. ولعلنا لا نبالغ إذا قلنا إن ثراء فكره وعمقه 
وتنوعه. وامتداده على مدى نصف قرن من الزمان يجعل منه ظاهرة يندر تكررهاء 
ويضفي على أي عمل ببليوجرافي يتناوله قيمة كبيرة تستمد مقوماتها من مكانة 
العقاد وثقله في ميزان الفكر العربي الحديث. فقد ألف الرجل أكثر من مائة 
كتاب» ونشر ما يقرب من ستة آلاف مقال» فضلا عن الكتب التي شارك في 
تأليفها أو ترجمها أو راجعها وشغل الناس في حياته ومازال يشغلهم ويثري 
حياتهم بعد مماته بما خلف من آثار تتناول مختلف جوانب الحياة والفكر 
والشعور» فنشرت عنه حتى الآن أكثر من 51٠٠١‏ دراسة ما بين كتاب وفصل من 
كتاب ومقال. ) 

وعقب وفاة العقاد فى مارس ٤١۱۹م‏ أصدرت دار الكتب المصرية نشرة 
ببليوجرافية بمؤلفاته جمعها وعلق عليها كاتب هذه السطور. وبعد ما يقرب من 
فون غاا در ها الل اکر الى اعد ال كرر ق ال كرت و 
مركز الدراسات العربية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة بالاشتراك مع دار الكتاب 
المصري ا الكتاب اللبناني» وصدر في مجلدين تجاوزا ألف صفحة. 

وینشب هذا العمل إلى ثلاثة أقسام رئيسية أولها ترجمة للعقاد فى أربعين 
صفحة» تليها دراسة وتقويم في مائة وعشرين صفحة» ثم ببليوجرافية بكتاباته 
وما كتب عنه في أكثر من تسعمائة صفحة تشغل كتاباته أكثر من ثلثيهاء والثلث 
الباقي للكتابات عنه. وما ذكرت هذه الأرقام إلا لأبين أن القسم الببليوجرافي هو 
العمود الفقري لهذا العمل حيث يشل ۸4 من حجمه الكلي» وأن ما يسبقه من 


ا 


سيرة أو دراسة هو بمثابة مقدمات تمهد له وتلقى عليه من الضوء ما يكشف بعيض 
جوانيه. .0 ) ۰ ۰ 
وقيمة هذا العمل الذي بين أيدينا لا تحتاج إلى دليل أو برهانء ولا يناقش. فيها 
إلا مغرض أو منكر للحق. فكتاب بهذه الضخامة يسجل أكثر من 87/60٠‏ عملا 
ما بين كتاب ومقال وحديث يستحق أن نكبر ما بذل فيه من جهد وما أنفق فيه 
من وقت» وأن نعترف له بأنه برغم كل شيء سيظل المرجع الأساسي لمن يدرس 
فكر العقاد وتراثه» بل ولمن يتعرض لدراسة القضايا التي أثارها العقاد 
والموضوعات التي تناولها بالكتابة وما أكثرها وأشد تنوعها. a.‏ 

ومع أنني لا أخفي إعجابي بهذا العمل ولا أتحفظ في الإعلان عن هذا 
الإعجاب, إلا أن لي عليه بعض الملاحظات التي أرجو أن يتقبلها القائمون عليه 
تبون بات بين لجار اير اموي اله ينه راي 


ففي القسم الأول الذي يستعرض حياة العقاد تطالعنا عبارات مبهمة تحتاج إلى 
توضيح وبيان» وكان يمكن توضيحها في سطور رو ات کو د وتساعد 
على اكتمال الصورة فى ذهن القارئ. ففى ص ۲ - مثلا - نقرأ أن العقاد بعد 
أن انتهى من التعليم ا في نه ام فر إلى القاهرة في العام التالي 
«لتوقيع الكشف الطبي عليه للعمل في وظيفة صغيرة بقنا. ومنذ ذلك الوقت 
وحتى عام ۷٠۱۹م‏ يتنقل العقاد في وظائفف صغيرة مختلفة بين قنا والزقازيق 
والفيوم» ويقوم بالتدريس متطوعا في المدرسة الأهلية التي كان يعلم بها ويمدها 
بالمال من مرتبه (اللواء) محمد صالح حرب» ا 
العقاد ودار فيه الحوار المعروف بينهما» . 
فأين كانت المدرسة الأهلية التي يشير إليها النص؟ وما هذا الحوار المعروف 
الذئ داو ین الخاد ونی کال وا ا د ار فی مرت اناد ن 
مصطفى كامل؟ اا 
وفي موضع آخر (ص 757) يذكر المؤلف أن الأحكام العرفية تُمرض على 
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بع لوت الحرب وى اط مدر ال اسا اة فل الخاد مان 
«تحديا للأمر الذي صدر بعد القبض عليه» كما يقول العقاد» ثم ما يلبث أن 
يكتب مقاله المشهور «نادي العجول» ينتقد فيه المدير وبطانتة والمفتش الوتجليزيء 
وينتهي الأمر به إلى القاهرة في قصة مشهورة ومثيرة. 

ومرة أخرى نتساءل : أين كانت مدرسة المواساة؟ وأين كان العقاد قبل أن 
يحل محل ناظرها؟ وأي مدير هذا الذي انتقده؟ وأي مفتش؟ وما هى القصة 
المشهورة والمثيرة التي انتهت به إلى القاهرة؟ ۰ 
تلك كلها علامات استفهام تثيرها الفقرتان السابقتان ولا نجد لها إجابات فيما 
يليهما من النص. ولا ينبغى أن يقال إن الإجابة على مثل هذه الاستفسارات 
تستدعي تفصيلا حرص الكاتب على تجنبه. فالإيجاز الذي يؤدي إلى الغموض 
غير مقبول» وتوضيح هذه الأمور لا يحتاج إلى أكثر من سطر أو سطرين أو 
بضعة أسطر فى أحسن الأحوال. 

وثمة ملاحظة أخرى نسجلها على هذا القسم من الكتاب» فقد فصل المؤلف 
في الحديث عن الحياة الصحفية للعقاد» ومضى يتتبع الصحف التي كتب فيها 
وصلاته بها في أناة ورفق» ثم نفاجأ به يطوي العشرين عاما الأخيرة من حياته 
طيا سريعا في الصفحات 57-70 مع أنها أخصب الفترات في حياته إنتاجا كما 
يتبين .من القسم الثالث من الكتاب. | 

ولست أريد أن أتلبث طويلا أمام هذا القسم الذي أراد له صاحبه أن يكون 
أصغر أقسام الكتاب حجما. فلانتقل إلى القسم الثاني الذي خصص للدراسة 
والتقويم» والذي يضم خمسة فصول أولها عن نظرية الشعر عند العقاد. والثاني 
عن شعره» والثالكث عن العقاد والدراسة الأديية» والرابع عن العقاد والنقد 
التطبيقي» والخامس عن إسلامياته . والفصلان الأولان عن الشعر» وهما يغطيان 
نصف صفحات هذا القسم مع أن شعر العقاد لا يتجاوز عشر إنتاجه (۱۱ ديوانا 
من بين ١١1‏ كتابا ألفها سوى المترجمات والكتب التى شارك في تأليفها). ونظرية 
الشعر عنده تتجمع خيوطها في كتاب واحد هو «الديوان» الذي ألفه بالاشتراك 
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مع إبراهيم عبد القادر المازني. أما الفصول الثلاثة الباقية من هذا القسم فتتناول 
جوانب الدراسة الأدبية والنقد التطبيقى والإسلاميات. وذلك يثير تساؤلا عما إذا 
كانت هذه هي كل جوانب بعاد كا يجيا إن كاج الفكري .الذي أحصاه أو 
حاول أن يحصيه هذا العمل . 

لقد كتب الرجل في العلوم والفنون والسياسة واللغة 55 وغيرهاء. فأين 
ذهب هذا كله؟ صحيح أننا نقرأ في ص 57 اعتذارا عن عدم تناول كتاباته 
السياسية وإحالة للمادة الببليوجرافية الواردة في القسم الثالث» وكأن هذا الجانب 
أقل خطرا من الجوانب التي تناولتها الدراسة. ولكن هذا الحكم في حد ذاته 
يحتاج إلى دليل يدعمه الإحصاء. فما حجم كتاباته السياسية مقارنة بأشعاره 
مثلا؟ وإذا كانت اهتماماته السياسية وخلافاته الحزبية أمورا مرهونة بوقتها ولم 
يعد لها الآن غير قيمتها التاريخية› فما بالا بکتاباته في مجالات العلوم والفنون؟ 
هل فقدت هي الأخرى قيمتها؟ أم أن عنوان السلسلة «أعلام الأدب المعاصر في 
مصر» قد حجب رؤية هذه الجوانب في فكر العقاد ليفسح المجال للأدب. 

. تلك أولى الملاحظات التى أسجلها على هذا القسم. 

أما الملاحظة الثانية فهي أن المؤلف وهو فى معرض دراسة العقاد وتقويمه كان 
يعمد في كل فصل من الفصول إلى اختيار عمل بعينه يجسمه ويضخمه ويسلط 
عليه كل الأضواء حتى لا نكاد نبصر غيره» ولا نستطيع أن نحكم على الرجل إلا 
من خلاله. وتلك مسألة أستميح القارئ عذرا في شيء من التفصيل أزاه لازما 
لتوضيحها : ) ) 0 

أ- فهو في الفصل الخاص بشعر العقاد يستوقفنا طويلا أمام قصيدة «ترجمة 
شيطان؟» . ويفصل القول فيها تفصيلا شديدا .مع أنها قصيدة متقدمة زمنيا 
بالقياس إلى شعر العقاد. | 
ولنا أن نتساءل: هل هذه القصيدة حقا تمثل شعر العقاد فى كل مراحل حياته. 
) اصرح سا يي U RENE RP‏ 
(ص ١١١)؟‏ 
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ولماذا تختار هذه القصيدة بالذات كثقب ننظر منه على شاعرية العقاد مع أن 
العقاد نفسه خطر له أن يحذفها من الديوان (ص ١٠١)؟‏ ألأن طه حسين تحدث 
عنها حديث المعجب بها فأفاض في الحديث في حفل تكريم أقيم للعقاد سنة 
:؟ وهل لو قدر لطه حسين أن يتحدث عن شعر العقاد بعد ذلك بعشرين ‏ 
أو ثلاثين سنة» أكان يختار هذه القصيدة لتمثيل شعر الرجل؟ 

ب- وهو فى الفصل الخاص بالعقاد والدراسة الأدبية يتحدث عن الدراسات 
الأدبية للعقاد في ثلاث صفحات )١١90-١١7(‏ ثم يفرد تسع صفحات 1١١5(‏ - 
4) للحديث عن كتاب «ابن الرومي؛ حياته من شعره». وعلى الرغم من 
أهمية هذا الكتاب وقيمته فى مجال الدراسة الأدبية» إلا أننا نتساءل مرة 
أخرى: اذا لا نفتح الباب ونرى إنتاج الرجل كله بدلا من هذا الغرام بالنظر 
من ثقب فيه لا نتبين من خلاله إلا قطعة من هذا الإنتاج مهما بلغت قيمتهاء 
فهي جزء من كل؟! ظ 

ج- وفي الفصل الخاص بالعقاد والنقد التطبيقي نجد صفحة واحدة عن النقد 
التطبيقى عند العقاد (ص )١7”‏ و ١4‏ صفحة عن «كتاب الديوان» 
(م؟١45-1١).‏ وأنا مع المؤلف في أن الكتاب يمثل ذروة النقد التطبيقي عند 
العقاد» ولكن للعقاد نقدا لأشعار شعراء آخرين غير شوقى سواء كانوا من 
المدرسة التقليدية أو حتى من المدرسة الحديثة. ) 

د- وفي الفصل الخاص بإسلاميات العقاد نجد الحديث كله عن التراجم 
الإسلامية والعبقريات بصفة خاصة. فالمؤلف يستهل حديثه فى ص ١54‏ بقوله: 
على الرغم من أن العقاد قد نشر كتبا كثيرة حول موضوعات إسلامية مختلفة 
من بينها «اللّه) و «التفكير فريضة إسلامية» و «حقائق الإسلام وأباطيل خضومه» 
و «الإسلام والاستعمار» و «الديمقراطية في الإسلام» و «المرأة في القرآن الكريم) 
وغيرهاء فلا شك أن الإسهام الحقيقى للكاتب الكبير فى مجال الإسلاميات 
يتجلى أوضح ما يتجلى في عبقرياته وتراجمه الإسلامية» . 
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وهذا الكلام يحتاج إلى مناقشة. فللعقاد كتابات وكتب دينية عامة مثل «أبو 
الأنبياء») و «عبقرية المسيح» و «عقائد المفكرين في القرن العشرين»» وله دراسات 
كثيرة عن الإسلام صدر بعضها في كتب ضخمة أشار الكاتب إلى بعضها. وإذا 
صح أن العبقريات هي أوسع كتب العقاد شهرة وأكثرها تداولا بين القراء خاصة ' 
بعد أن قرر بعضها على طلاب الثانوية العامة فقرأها عشرات الألوف من الطلاب 
والمدرسين» وألفت كتب حولها تبسطها وتشرحهاء فإن ذلك كله لا ينبغى أن 
يكون على حساب مؤلفاته الدينية الأخرى. بل لعلى له ارو ادق إذا قلت 
إن فكر العقاد الإسلامي لا يتضح في هذه العبقريات بقدر ما يتضح في غيرها من 
الكتب ك«الفلسفة القرانية») و «التفكير فريضة إسلامية» و «ما يقال عن الإسلام» 
و «حقائق الإسلام وأباطيل خصومه» و «الإنسان في القرآن» و «الإسلام في 
القرن العشرين ؛ حاضره ومستقبله). ) 

والملاحظة الثالثة على هذا القسم أن المؤلف وهو يعلق على قصيدة «ترجمة 
شيطان» فى الفصل الثاني قد تجاوز كثيرا في الحديث عن الله سبحانه وتعالى. 
فقو رل ن ٠‏ إن الشيطان «فرض عليه - منذ البداية وفي كثير من 
التعسف - أن يذهب لإغواء البشر. . . كل هذا في مقابل خصم صوره زاو 
القصيدة ة جبارا متعسفا فحسب» كتب الشقاء لهذا الشيطان قبل أن يوجد. . 3-86 
كوكم ی ی قبل الترية بل 
رثاء لهم» فناقض قوله السابق وأدخله الجنة» . 

وحتى لو كان الشاعر يعبر في قصيدته عن هذه المعاني على لسان راوي 
ل ا ل a‏ 


0 كاتنتب ناقد. 


وتعالى والشيطان: 1 
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كين عبدي. فلماأن أبى 
نال كن صخرا كما شت فكان 

ويعلق عليه بقوله : «أفلا يحس القارئ أن هزيمة الشيطان هنا على هذا 
اسن تضم فى ی ا ا واجل عن تر اخصيية لدي 
القصيدة؟). 

ونحن نرفض هذا التعليق شكلا وموضوعا. نرفضه لأنه يتنافى مع كل الأديان 
السماويةء ولأن فيه تطاولا لا يليق أن يصدر عن كاتب مسلم حتى لو تعلق 
بأستار الجامعة الأمريكية. ولا يعفى الكاتب من المسئولية تعليقه بعد ذلك بأن هذا 
ليس هو الشيطان المألوف لدى القارئ العربي أو المسلم. ذلك أن جنوح الشاعر 
فى لحظة ضيق أو يأس لا يعطينا الحق في أن نقف أمام هذه اللحظة تجسمها 
ونضخمها ونشير إليها بإصبع الاتهام » خاصة أنها تعبر عن حالة نفسية وصفها 
الكاتب نفسه بأنها كانت «سحابة صيف لم تلبث أن تقشعت» . 

أما الملاحظة الرابعة على هذا القسم فهى أننا نجد فيه بعض الأحكام العامة 
التى يصدرها الكاتب بلا حيثيات على حد تعبير رجال القانون. ومن الأمثلة على 
ا فرع أن کات «(ابن الرومي) اثانى دراسة عصرية هامة 
تصدر فى مصرء وربما في العالم العربي كله لشخصية أدبية . فمنذ أن صدر كتاب 
«ذکری أبي العلاء» لطه حسين في عام 6مم لم تصدر أي دراسة لها تلك 
الأهمية حتى ظهر كتاب ابن الرومي عام ۱۹۳۱م). ) ) 
ومثل هذا الحكم يدين الدراسة الأدبية في مصر والعالم العربي في تلك 
الفترة» ولم يكن له مبرر في نظري إلا محاولة الربط بين العقاد وطه حسين. 
وهي محاولة تطل برأسها في عدة مواضع من هذا الفصل الثالث متمثلة في 
الإشارة إلى آراء طه حسين حينا (كما فى ص »)١55‏ وإلى الكتاب الذي أصدرته 
الجامعة الأمريكية عن حياته وإنتاجه وافتتحت به هذه السلسلة حينا آخر (كما في 
EUAN‏ ۰ 
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وننتقل بعد هذا إلى بيت القصيد» إلى القسم الثالث الذي يحمل عنوان: 
(عباس محمود العقاد ببليوجرافيا). والذي ينقسم بدوره إلى فسمين خصص 
أولهما لأعمال العقاد» وخصص الثاني للأعمال التي تناولته . 


أما أعمال العقادٍ فقد تورعتها الفصول التالية: 
-١‏ كتب في النقد والأدب والفكر والسير. 
۲- أدب إبداعي : 
() شعو 
اك اه ی 
۳- أعمال بالاشتراك» ومقدمات كتب. 
1 اعمال تترحية: 
قا چ رات 
5- دراسات ومقالات . 
7 ادن صحفية وندوات . 
ويلاحظ على ا يللي : 
أولا: أن التقسيم لا يخلو من قلق» بدليل: [ 
أ- أن الفئات الخمس الأولى كتب» الأولى والثانية منها تأليف» والثالئة 


شتراك في التأليف» والرابعة ترجمة» والخامسة مراجعة وإشراف . بخلاف 
0 السادسة والسابعة . 


ب- أن الفئة الأولى ينطوي تحتها معظم كتب العقاد التي ألفها بمفرده ٠١6(‏ 
ظ م بين ۷ وعنوانها يوحن بأن مؤلفات العقاد - فيما عدا تو والقضة ت 
كانت في النقد والأدب والسير. 


= 


أما كلمة «الفكر» التي وردت في العنوان فكلمة عامة تحتاج إلى تحديد. .وكان 
الأولى أن يطلق على هذه الفئة «دراسات»» وأن تحذف تلك الكلمة من 
الفئة السادسة. 

ج- أن الأعمال المترجمة تضم خمسة كتب وسبغة أعمال منشورة في 
ورات الكت اة هى غرانين بوشياط :6 .و فر السيس. يكون» وات 
فرانكلين» وشاعر أندلسي وجائزة عالمية» وألوان من القصة القصيرة. والكتاب 
ار ج ف اا ا ال حن ب الت راج بل إن 
التأليف يغلب على بعضها. فأولها مختارات شعرية عربية ومعربة» والثانى 
رات کل ا ا ا ا د ت لان رالا قات م کا 
أما الرابع فدراسة للشاعر الأندلسي را و a‏ 
«بلاتريو وأنا» وبمقتطفات من كتاباته وأشعاره. وقد قدم العقاد لهذه الدراسة 
ببحث تاريخي عن جائزة نوبل (مؤسسها ونظامها)» وعن أثر الأدب العالمى على 
الاي الوه ات بن الا رر اه ال ات ت اع 
مترجمة بالمعنى الدقيق لهذا التعبير. 

د- أن الأحاديث الصحفية والندوات (الفصل السابع) تضم أحاديث إذاعية 
مثل رقم ٠٤١٤‏ (ص »)۷٩۳‏ .وكان يكن تجنب مثل هذا الاضطراب لو لم توصف 
الأحاديث فى عنوان الفصل بأنها «صحفية» . 

ثانيا: أن المادة المجمعة رتبت داخل كل فصل ترتيبا زمنيا دون إشارة 0 
طريقة الترتيب في المقدمة. وما اتفق في تاريخ نشره من الكتب التي ألفها العقاد 
أو قدم لها لم يخضع لأي نوع من الترتيب. (انظر على سبيل المثال ص 2188 
.© والترتيب الزمني - بطبيعته - لا يفيد إلا في دراسة تطور فكر العقاد. 
ومعرفة فترات الخصوبة والجدب في إنتاجه» والموضوعات التي غلبت عليه في 
فترة من فترات حياته. وحتى هذه الغاية لا تتحقق بصورة كاملة لأن المادة قد 
وزعت على فصول سبعة» ومن يريد تتبع فكر العقاد زمنيا فعليه أن يتنقل بين 
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هذه الفصول يجمع مادته منها جميعا. أما الباحثون في مختلف ميادين المعرفة 
من يعنيهم أن يعرفوا ما كتب العقاد فى مجالاات تخصصاتهم» وهؤلاء بالتأكيد 
.أكثر ممن سيتصدون لدراسة العقادء فلا يخدمهم هذا الترتيب الزمنى بقدر ما 
يخدمهم المدخل الموضوعي وهو أكثر المداخل فائدة بالنسبة لمن يتعاملون مع مثل 
تلك الأدوات الببليوجرافية وأولاها بالاتباع. وتحت كل موضوع يمكن أن ترتب 
المداخل هجاثيا أو زمنيا إذا أردنا للترتيب أن يعكس تطور رأي العقاد في 


الملوضوع . 
ومع أن الترتيب الزمني يبدو أيسر من الترتيب الموضوعي إلا أن تطبيقه هنا لم 
يسلم من الصعوبات وأهمها: 


أ- أن بعض الكتب لا تحمل تواريخ نشرها مثل : «عقائد المفكرين في القرن 
العشرين». وقد استلزم هذا ترجيح تاريخ معين يوضع تحته الكتاب. والاجتهاد 
في تحديد تواريخ النشر يصيب حينا ويخطئ حينا آخر ويوقع صاحبه في مآزق ما 
کان أغناه عن التورط فيها. ْ 

ب- أن بعض الكتب لم توضع في مكانها الصحيح على خريطة 
الزمن» فكتاب «الرحالة كاف؛ عبد الرحمن الكواكبى» - مثلا - نشر سنة 
4م وذكر في ص 188 أنه نشر سنة -195م»2 وكتاب «عبقري الإصلاح 
والتعليم الأستاذ الإمام محمكل عبذه) يذكر في ص ۹ أنه تراه 1117م مع 
أن وزارة الثقافة قد نشرته فى سنة 1957م مفتتئحة به سلسلة «أعلام: العرب», 
ثم أعادت وزارة التربية والتعليم نشره في سنه 1117م ت عنوان : محمد 
عبده». والطبعة الأولى فى ۲۷۸ صفحة. أما الطبعة الثانية فتقع فی ۳۱۸ 

ج- أن كثيرا من المقالات التى نشرها العقاد فى الصحف والمجلات» 
- وخاصة ما نشره كيوميات فى صحيفة «الأخبار» يتناول كل منها عدة موضوعات» 
وقد وردت هذه المقالاات فى الفصل السادس ل سياقها الزمنى کت عناوينها 


E 


الملجمعة» ولم تذكر أي مداخل إضافية بالعنوان الثاني أو الثالث الذي وضع 
للمقال. وبهذا تاه الكثير من العناوين التى كتب تحتها العقاد» خاصة أننا لا نجد 
لها كشافا يبرزها ويدفع بها إلى دائرة الضوء. ومن الأمثلة على ذلك عناوين 
المقالات التالية التى نشرت فى صحيفة «الأخبار»» ووردت فی ص ۷۳۹ تحت 
أرقام ۳ - 0 : ۰ ۰ 

- الدخلاء على الأدب العربي - فقيدنا الثائر الصامت توفيق حبيب - شارلي 

شابلن . ۰ 

- المناظر الدينية وصور الأنبياء والقديسين التى تعرض على الشاشة البيضاء - 
با غ اع اراو ل ا 0 

- المرأة المسكينة التى لا يفهمها أحد «كوليت سهيل خوري» - الشعر الذي 
يتعب قارئه ولا a‏ هناك كائنات في الأجرام السماوية خلاف الأرض؟ 

ولقد كان يمكن أن يخفف من عيوب الطريقة الزمنية في ترتيب مادة هذا 
الكتاب أن يزود بكشاف موضوعي. ولكو شين من ذلك لم يحل ولذلك فإن 
من يبحث عن موضوع معين يجد نفسه مدفوعا إلى بحر من التيه تتقاذفه فيه 
بضعة ألوف من المداخل. ‏ 

ثالثا: أن بيانات الوصف الببليوجرافي في الأقسام الخمسة الأولى تقتصر على 
العنوان ومكان نشر الطبعة الأولى وتاريخ النشر (راجع على سبيل المثال أرقام ۸ 
ص ۱۷۷ ٤١‏ ص ۰۱۸۳ء ٤۸-٤٦‏ ص ۸٤ ۰۱۸٤‏ ص ۱۹۰). وأحیانا تضاف 
بيانات مبتورة عن إعادة النشر. فعبقرية عمر - مثلا - صدرت لها أكثر من ست 
طبعات لم يشر إليهاء وإنما أشير في ص 18١‏ إلى أنها قد أعيد نشرها في 
«(العبقريات الإسلامية» وفى «إسلاميات»» كما أعيد نشرها فى بيروت ضمن 
«المجموعة الكاملة وات العقاد» و «فى موسوعة العقاد الإسلامية) بالقاهرة 
دون ذكر لناشرى هذه السلاسل وتواريخ نشرهاء بل حتى دون ذكر لأماكن نشر 
. بعضها. 
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و.«شاعر الغزل عمر بن أبي ربيعة»» يذكر أنه أعيد نشره في «مجموعة أعلام 
الشعر؛ء وفي بيروت ضمن «المجموعة الكاملة لمؤلفات العقاد»» دون ذكر لناشر 
المجموعة الأولى وأين نشرت ومتى نشرت» ودون تحديد لتاريخ نشر المجموعة 
الثانية ولاسم الاش | 
وكان ينبغي ذكر الناشر وعدد الصفحات والسلسلة التى نشر فيها الكتاب 
والطبعات المخثلفة التي صدرت لهء' بالإضافة إلى تعريف موجز بالكتاب 
وموضوعةء ا ) ۰ 
أما الناشر فلأنه الجهة ال ا عندها الكتاب». ولأن يعض التب شر 
58 منها عند ا س ا الثانى عند ناشر آخر ككتاب «ساعات بين 
الكتبة» الذي نشر الجزء الأول منه في مطبعة المقنطف والمقطم سئة :191784م: 
ونشر الجزء الثاني منه في لحنة التأليف. والترجمة والنشر سنة 95465١م»‏ ثم نشر 
الجزءان معا سنة ٠16١م‏ فى مجلس واحد صدر عن مكتبة النهضة المصرية . 
| وأما الصفحات فلأنها تحدد أحجام الكتب والمقدمات التى كتبها العقاد 
لمؤلفات الآخرين. وترجع أهمية هذه المعلومات إلى أن هناك كتبا صغيرة لا تعدو 
أن تكون محاضرة ألقاها العقاد ككتابه «فلسفة الغزالي» وكتبا أخرى ضخمة تبلغ 
بضع مئات من الصفحات ككتابه «سعد زغلول» الذي تجاور الستمائة صفحة في 
طبعته الأولى التي صدرت سنة ١۱۹۳م.‏ أما مقدمات الكتب فقد لا تتجاوز 
- صفحتين كما في مقدمة كتاب «أدب المازني» لنعمات أحمد فؤاد (رقم ۲١‏ ص 
۹ ) ومقدمة كتاب «خوالد من الأدب الكلاسيكي» لسيدني بورتر (رقم ۳١‏ ص 
١؛)‏ وقد تتجاوز الثلاثين صفحة كما فى مقدمة كتاب «التعاون الاقتصادي» 
تأليف ج .ب. وودز (رقم ۲١‏ ص ۹( وكتاب «ثورة العصر» لهيوسيتون 
واطسون (رقم ۲٠‏ ص »)۲١‏ وقد تقترب من الخمسين صفحة كمقدمة كتاب 
«الاستعمار الاقتصادي» لألفرد ترابرومان (رقم ۳۰ ص .)57١‏ ولا يخفى أن 
بعض هذه المقدمات دراسات مستفيضة وبعضها الآخر مقدمات تقليدية» ولا 
يوضح ذلك إلا ذكر عدد الصفحات. ۰ 
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وأما الطبعات فذكرها لازم فى الأعمال وجراف لأن لكنطليعة سحاتها” 
وخصائصها التي تميزها a‏ ولم تذكر الطبعات في هذا العمل الذي 
نتحدث عنه إلا بصورة مبتورة مشوهة. ومن الأمثلة على ذلك أن كتاب 
(اعبقرية الإمام) صدر عن مطبعة ا سنة ۳٤۱۹م‏ وأعيد إصداره e‏ ش 
17م.ء ثم صدر في سلسلة «اقرأ» سنة 94657١م»‏ وفي «كتاب الهلال' 
مرتين». إحداهما سنة 967١م‏ برقم !51 والأخرى سنة ١95١م‏ برقم .١١9‏ 
ولم يرد شيء عن هذه الطبعات عند ذكر الكتاب في ص ١‏ » وإنما ذكر أنه 
أعيد نشره فى «العبقريات الإسلامية» وفى «إسلاميات» وفى «المجموعات 
الكاملة الزات العقاد» وفى اموسوعة العقاد الإسلامية». ر «الصديقة 
بنت الصديق» صدر سنة ۳م عن دار المعارف» ثم أعيد إصداره في عامي 
٩‏ و ۱١۱۹م»‏ وصدر في «أقرأ» برقم ٠۲١‏ سنة ۱۹١۳‏ م» وصدرت له طبعة 
رابعة سنة ١9471١م.‏ وهذه الإصدارات الأربع تتفاوت فى عدد صفحاتها ما بين 
٩‏ صفحة في الطبعة الأولى و ١١١‏ صفحة في الطبعة الأخيرة» ولم يرد لها 
ذكر أو حتى مجرد إشارة. وكل ما ذكر (فى ص ١18١‏ ) أن الكتاب أعيد نشره فى 
بيروت ضمن «المجموعة الكاملة 507 العقاد» وفى اموسوعة العقاد 
الإسلامية». ۰ 

وهذان المثالان اللذان ذكرناهما قليل من كثيرء وهما إن دلا على شيء فإنما 
يدلان على أن القائم بالعمل قد آثر اليسر واكتفى بذكر الطبعات المجمعة إن صح 
هذا التعبير. ولو أنه استوفى ذكر الطبعات المختلفة للكتب التي ألفها العقاد أو 
شارك في تأليفها لخرج العمل أدق وأكمل وأنفع للباحثين . 

أما الشروح والتعليقات أو التعريفات بالكتب 421068010825 فقد كانت 
ضرورية هناء لأن المادة لم ترتب ترتيبا موضوعياء ولأن بعض العناوين مثل : 
«الشذور» و«مجمع الأحياء» و «هذه الشجرة» لا تكفي للدلالة على موضوع 
' الكتاب. وإذا كنا نلتقى فى هذا الدليل ببعض التعريفات المنثورة هنا وهناكء فإنها 
لا تتجاوز عبارات مثل: ٠‏ 
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- مجموعة من الأحاديث الإذاعية والمحاضرات (رقم ۳۸ ص ۱۸۳). 
- سلسلة محاضرات أذاعها العقاد من محطة الإذاعة المصرية (رقم م١‏ 

ص ۱۸۰). ظ [ 

- مجموعة مقالات نشرت بصحيفة الأخبار اليومية (رقم 47 ص 140). 

وحتی هذا النوع من المعلومات - وهو مهيدل بلا شك د لا نجهده يطرد. 
فكتاب «الإسلام والاستعمار» - مثلا (رقم ٠٤‏ ص )١87‏ وكتاب «مطالعات» 
(رقم 17 ص )١187‏ كلاهما أحاديث إذاعية» ومع ذلك لم تذكر هذه المعلومة 
عنهما. r.‏ 

فإذا تركنا الفصول الخاصة بالكتب وانتقلنا إلى الفصلين الخاصين بالمقالات 
والأحاديث الصحفيةء وهما الفصلان السادس والسابع فلن نجد من البيانات 
الببليو جرافية غير العنوان. واسم المحلة التي دشر بها المقال أو. الحديث » دابع 
النشر» وأحيانا بعض التعريفات مثل : ) 

- رقم ۲۷۷۳ (ص ۷ زعیم وزعيم (عن غاندي والنحاس) . 

ت رقم 5 (ص ) شارب البحر (قصة عن عبد الله التعايشي خحليفة 
المهدي السوداني). 
- رقم ۳١٤۹‏ (ص )٥٤١‏ سوق عكاظ (عن تكريم الأديب السوداني صالح 
). 0 ) : 

- رقم ۳٣۹٣۸‏ (ض 4) مسألة الجنسين (أعيد رعا ف دود وحدود)). 

- رقم 7۳ (ص )۷٦۸‏ علمتني الصحافة (نشر المقال في «يوميات» 
١ 0-0‏ 

ولا يخفى أن ذكر عدد صفحات المقال مهم جداء فهناك مقالات لا تزيد. عن 
صفحتين مثل : «الكتب التى أفادتنى» (رقم ١١48٠١‏ ص )٠١‏ و «النهضة 
الشرقية الحديثة» (رقم ۱۲۷۸ ص 7”07) ومقالاات أخرى تبلغ ثمانى صفحات 
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أو تسع كمقال «مولد الفلسفة الإسلامية» (رقم 79١١‏ ص 018) و «السببية عند 
الغزالي» (رقم ٠‏ ص .)5-١0‏ كما أن التعريف بالمقال يبدو ضروريا في 
بعض الأحوال؛ ومن الأمثلة على ذلك مقال «النقائض» (رقم ۱٦۹۷۳‏ ص ۳۹۳) 
الذي لا يتناول القصائد الأموية التي تحمل هذا الاسم كما قد يتبادر إلى الذهن. 
وإنما هو عن أخلاق عظماء الرجال مع الإشارة إلى نيتشه ولنكولن» ومقال «في 
اللغة»؛ (رقم ٠٠۲۷‏ ص /877) الذي يختص بالحديث عن أسلوب ابن سينا 
وطريقته في الكتابة . 

هذا بالنسبة لأعمال العقاد. أما الأعمال التي كتبت حوله وحول أدبه» والتي 
تمثل الحزء الثاني من هذا القسم الببليوجرافي فقد توزعتها أربعة فصول خصص 
أولها للكتب الكاملة عنه» وخصص الثانى للكتب التى تناولته فى فصول. 
والثالث للمقاللات والدراسات» والرابع للأعمال الصادرة عنه ات اخ ا 
ومقالاات ورسائل . 

ويتميز هذا الجزء بما يلي : 

أ- أنه. يتضمن بعض التعليقات المفيدة فى الفصلين الأول والثالث. فمن 
التعليقات التى نجدها فى المفصل الأول مثلا : كتاب مدرسى» ورسالة دكتوراه. 
ورسالة ار 2 وشرح وتحليل لطلبة الثانوية العامة صن + ب 
.)۸٠ ٠‏ ومن التعريفات التي نجدها في الفصل الثالث : 

- دائرة المعارف الوفدية - الخاء (نقد ساخر لكتاب المراجعات) رقم ۷۳ 
ص 865. 

- الدكتاتورية والأدب. . . أدباء الشيوخ وإنتاج الشبان (عند نقد العقاد الديوان 
ناجي «وراء الغمام») رقم 500 ص 8947. 

ب- أن الفصل الثاني الخاص بالكتب التي تناولت e‏ منها يحدد 
الصفحات التي تتناولها. وتلك ميزة تحسب للكتاب» وكنا نتمنى أن تسري روحها 
في جميع فصول هذا القسم الببليوجرافى . 
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وفي مقابل هاتين الميزتين يؤخذ على هذا الجزء أنه التزم الترتيب الزمني داخل 
كل فصل من فصوله وهو أمر سبقت الإشارة إليه بشيء من التفصيل» كما يؤخذ 
عليه أن عنوان الفصل الثالث: (مقالات ودراسات) ليس دقيقا فى الدلالة على 
محتویاته» ففیه قصائد مثل أرقام ۲١۱ ۰۳٤۰‏ ( ص EE 0448 »)۸٩۱‏ 
(ص ٤9۷-۲ ۰)٩۰ ٤‏ (ص )4۰٩‏ . بل إن أول عمل يرد ذکره في هذا 
الفصل (ص (AE‏ هو نبأ عن صدور كتاب «خلاصة اليومية؛ وهو ل يدحل 
نحت المقاللات والدراسات إلا بتجاوز كبير. 

وبعك. . 

فقد بقيت لى بعض الملاحظات العامة» وأولها أن المؤلف نقد اعترف في 
المقدمة بأنه لا عي بأنه جمع كل ما نشره العقاد أو نشر عنهء وهذا 
القول قد يغفر لصاحبه إسقاط بعض المقالات المبعثرة فى عشرات الدوريات» 
رلعته الا يشر له إسقاط ,يعن الزسائل الان الى ارت الاه قدت 
لجامعات أجنبية مثل : | ) 
An Annotated bibliography of the writings of 'Abbas Mahmûd al Aq-‏ 

qad. 

التي قدمت لجامعة لندن سنة 1457م 

أما الملاحظة الثانية فتختص بذلك العنوان الفرعى الذي حملته السلسلة التى 
عر نيه :ها لعج اا جف ف ارجف وی ا كولاه 
CEG SS‏ 
بديلة لكلمة «بيوجرافية)» فاللغة العربية تمتاز بثرائها الذي لا نظير له بين لغات 
الأمم > وإذا كنا ما زلنا نستعمل كلمة «ببليو جرافيا» مضطرين لأننا لم نعثر. بعد 
على اللفظ الذي يؤدي المعنى ويتفق عليه أهل الاختصاص في الوطن العربي» 
فما أظن هذا الكلام يصدق على كلمة بيوجرافياء لأن لفظ السير والتراجم ليس 
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وترجمة هذا اللفظ تستدعي بالضرورة إعادة النظر في العنوان الفرعي كله 
حتى تستسيغه الأذن العربية ولا ينبو على السمع . 

ويتصل بهذه الملاحظة أيضا أننا نجد كلمة «أبجدي» تستخدم بدلا من كلمة 
«هجائي» في ي أكثر من موضع من المقدمة. وفى ص 90 .٠١‏ ولا يخفى أن هناك 
فرقا بين الترتيب الهجائي والترتيب الأبجدي. وأن ار هنا هو الترتيب 

الهجائي لا الأبجدي . 

ويضاف إلى هاتين الملاحظتين المتصلتين باللغة ملاحظات أخرى تتصل 
بإخراج هذا العمل الضخم. ولعل أول ما يلفت الانتباه في هذه الناحية أن 
الكتاب الذي بين أيدينا يقع فى مجلدين» وأن المادة العلمية وزعت على 
المجلدين توزيعا لا يخضع لأي منطق ولا يراعي سوى شكل المجلدين 
وتساويهما فى الحجم. ولقد كان من نتيجة ذلك أن ضم المجلد الأول سيرة 
العقاد والدراسة التى عملت عنه وجانبا من القسم الببليوجرافي شمل الكتب التي 
ألفها أو ترجمها أو راجعها العقاد. بالإضافة إلى ما يقرب من ثلثي المقالات التي 
کتبها (۳۸۹۷ من .)٥۸۷۳‏ آما المجلد الثاني فتستكمل فيه المقالات وتتبع 
بالأحاديث الصحفية والندوات» يليها القسم الثانى الخاص بما كتب عن العقاد ثم 
الكشافات. وكان الأوفق أن يستوفي المجلد الأول كل أعمال العقاد» وأن 
يخصص المجلد الثاني لما كتب عنه. 


وال.. خاتي هذه الملاحظة المكلة” الفاعة اك ملاحظات فة 2 
إ! : جزئيه تتصل 
أت انتا لا نجد اطرادا فى طريقة ذكر الراجع فى التواشى ٠‏ .ومن الأمثلة على 
ذلك : 
- في ص ۳۹ يذكر المرجع في الحاشية الأولى. ويكتفى بعبارة وت 
السابق» في الحواشي الأربع التالية . 
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وفى ص 57 يذكر عنوان الكتاب كاملا في. حاشيتين تتا لسق: 

وفي ص 1۸ يشان :إلى کات واحد في: ثلاث حواش متتالية» فيذكر عنوانه في 
الحاشية الأولى» ويكتفى في الحاشية الثانية بعبارة «المرجع الاق اند بوتعري * 
الحاشية الغالغة فتذكر العنوان كاملا . .وكان ينبغي التوحيد. ْ 

نيو في هامش ص VY.‏ تقول الحاشية الأولى: المرجع السايق (والإشارة: هنا 
إلى كتانب «مطالعات 7 الكتب والحياة» كما تدل على ذلك حواسى ص .)٦‏ 
ْ وتذكر الحاشية الثانية اسم ا مرجع نفسه كاملا . وكان ينبعى النص على اسم 
المرجع في الحاشية الأولى2 والاكتفاء بعبارة «المرجع السابق» فى الثانية . 

- أننا جد في هامش ص 08 إشارة تقول: محيي الدين رضاء 
المرجع السابق ص VA — ۷٣۲‏ ولم يرد ذكر لهذا المرجع فيما سبق من 
صفحات . 

- أننا نجد في أول ص م . ١‏ إشارة إلى دراسة سابقة للمؤلف. ونجد في 

6 إحالة إلى هامش ص 460. ولا صلة , بين الهامش المحال ٠‏ إليه كف 
الإخالة . ؤ ؤ 
فکتاب (اعبقرية في حت مثلا - أعيد نشره 52 «حيأة بين ف ريه 
وكشوف العصر الحديث»: وقد دک العنوان رص e (\A0‏ 
التالى : حياأة المسيح وكشوف العصر الحديث. 

ولن أذكر أخطاء الطباعة والأخطاء في أرقام بعض الصفحات التى يشار إليها: 
في الكشاف. لأن صاحب العمل قد نبه إليها فى المقدمة» وذكر أنه آثر إغفالها 
«لأنها لن تخفى على فطنة القارئ» . 
وبعد.. مرة أخرى ) ظ ظ 

فإن هذه الملاحظات كلها لا تنقص من قيمة هذا العمل الكبير الذي بين أيدينا. 


۳ 


الأدب الحديث من ناحية» والببليو جرافيون الذين يتصدون لثل هذه الأعمال من 
ناحية أخرى. وما أصدق قول الشاعر : 
لايعرف الوجدإلامن يكابده 
ولا الصبابة إلامن يعانيها 
فللدكتور حمدي السكوت مني أصدق الشكر على هذا الوقت الممتع الذي 
وتعالى أسأل أن ينفع به وأن يكثر من أمثاله . 


ا 


٠‏ الوقف وبئية المكتبي العربيين 
للد كنور يحيى محمود ساعاتی(*) 


ملد عشر سنوات على وجه التقريب› وفي مستهل عام كسام على وجه 
التحديد. قدمت للطبعة الثانية من كتابي «لمحات من تاريخ الكتب والمكتبات» 
بمقدمة ختمتها بالعبارات التالية : ) 

«لقد قدر لهذا الكتاب أن يرى النور منذ ثمانى سنوات» حين ا جمعية 
المكتبات المدرسية بالقاهرة مفتتحة به سلسلة «الفكر العربي في أدب المكتبات». 
وخلال هذه السنوات الثمان كنت أتمنى أن يصدر كتاب جامع عن تاريخ الكتاب 
والمكتبات» وكنت أترقب ظهور دراسات تتعمق تاريخ المكتبات العربية». خاصة 
وإنه لتاريخ حافل مجيد. 

ولكن السنين مضت دون أن يتحقق شيء من هذه الأمنيات» ونفدت طبعة 
هذا الكتاب. ففكرت في إعادة نشره بعد أن أوفيه حقه من التفصيل» ولكن 
التفصيل يحتاج إلى تفرغ طويل» وهو أمر هيهات أن يظفر به الإنسان في هذا 
العصر الذي نعيش فيه. 

وأمام تلك الرغبة الملحة في التوسع فيما كتبت من ناحية» وضيق الوقت 
وكثرة الشواغل من ناحية أخرى. والحاجة إلى كتاب عربي يغطي هذا الموضوع 
من ناحية ثالئثة» رأيت أن أعيد النظر في الكتاب» وأن أضنيف إليه إضافات يسيرة 
في مواضع متفرقة منه» وأن أعيد كتابة الفصل الخاص بالمكتبات الإسلامية ۽ بشيء 

من التفصيل» وكان ذلك - فى نظري - أضعف الإيمان. 

فإن رضي المكتبيون مني بأضعف الإيمان فلهم أجزل الشكرء وإن لم 
« نشر في «مجلة الكتبات وامعلومات العرييةه» س۹ ع ۲ (أبريل 48م)). ص ۱۸۲ - ۱۹۰ . 

TY 


حي ا ا a‏ لمم 
الأمنيات» . 

وكانت هذه العبارات يومها بمثابة بذور ألقيتها فى صحراء شاسعة» على أمل 
أن ينبت بعضها ويؤتي ثماره. وتتتابم السنون والأرض لاتكاد تنبت» والافق لا 
تلوح فيه بارقة من أمل . ولكن يبدو أن الصيحة لم تضع هباء في الفضاء 
العريض»› وإنما وجدت لها أذانا صاغية تلقفتها واستوعبتها وسعت إلى تحقيقها . 
فقبل أن تكتمل سنوات عشر على تلك الدعوة المفتوحة التي وجهتها للباحثين في 
مجال المكتبات» يخرج علينا مركز الملك فيصل. للبحوث والدراسات الإسلامية 
بالرياض في أوائل عام ٠4‏ 5١ه‏ وأواخر عام 198١م‏ بكتاب عن «الوقف وبنية 
المكتبة العربية؛ استبطان للموروث الثقافي» من تأليف الدكتور يحيى محمود 
ساعاتي أستاذ علم المكتبات المشارك بكلية العلوم الاجتماعية بجامعة الإمام محمد 
ابن سعود الإسلامية بالرياض . 

وأنا أعرف أن هناك كتبا ترجمت إلى العربية» بعضها عن تاريخ الكتاب مثل : 
كتابي سنفددال ودي جرولييه» وبعضها عن تاريخ المكتبات مثل کتاب 
ألفردهيسيل» إلا أن الدراسة الوحيدة فى ساحة المكتبات الإسلامية كانت تتمثل 
في کات خد ماهر حمادة عن «المكتبات في الإسلام نشأتها وتطورها 
ومصائرها». وهو كتاب قيم لاشك فى هذاء ولكنه يمتد على مساحة شاسعة من 
الزمان والمكان والموضوع تجعله أقرب إلى المسح السريع منه إلى الدراسة المتعمقة . 
وليس ذلك تقليلا من قيمة الكتاب» ففي المرحلة التى ظهر فيها كانت حاجتنا إلى 
الصورة الشاملة للمكتبات الإسلامية أشد من حاجتنا إلى الإغراق في الجزئيات . 
والتفاضيل :. ولهذا جاء الككتات ليسد فراغا لا يستهان به في المكتبة العربية» 
وسيظل مرجعا لكل من يتصدى لدراسة تاريخ المكتبات الإسلامية. ولقد كانت 
الخلفية التاريخية للمؤلف أكبر عون له على النهوض بهذه الدراسة الجادة التي 
أقدر صعوبتهاء والتي لا يعوزها غير توثيق بعض النصوص» والرجوع إلى 

المصادر الأصلية في بعض المواضع 


EE 


وهكذا. كان كتاب محمد ماهر خاد العلامة الوحيدة المضيئة فی خقل 
دراسات تاريخ المكتبات الإسلامية بالنسبة للقارئ العربيى. وأقول : ا للقارئ 
العربي» لأن رسالة يوسف العش عن المكتبات اللإسلامية نشرت باللغة الفرنسية 
ولم تترجم إلى العربية بعد. ) 

وقد حاولت أن أنقل أمنيتي التي عبرت عنها في صدر هذا الحديث إلى حيز 
التلفيذ» فاقترحت على ثلاثة من طلابي دراسة تاريخ المكتبات الإسلاميةء 


و 


حلت :رسالتان: للماسيعر تجامحة القاهرة»: إحدافما عن مكتبات الأندلس» 
والأخرى عن مكتبات مصر منذ الفتح الإسلامي حتى نهاية العصر الأيوبي» 
وسجلت رسالة دكتوراه عن المكتبات في العراق في عصر بني العباس. وتعثرت 
الرسالتان الأوليان» واستسلم الباحثان أمام تبعات البحث ومشاقه وصعوبة 
الحصول على المادة العلمية المبعثرة في المصادر التاريخية» واستبسل الباحث الثالث 
وواصل مسيرته حتى أتم رسالته بعد سبع سنين لقي فيها الأمرين. ٠‏ 

من أجل هذا كانت سعادتي غامرة بصدور كتاب يحبى ساعاتي الذي عدت 
فيه الأمل الذي ظل يراودني سنين طويلة وقد تحقق. فهو تموذج للدراسة 
الأكاديمية التي تتبع أصول المنهج العلمي في البحث إلى أقصى درجة ممكنة. 
فالفصل الأول يتناول خطة الدراسة ومنهجهاء اواقية: يبين المؤلف دورا لوقف في 
بناء الحركة التعليمية والثقافية في المجتمعات الإسلامية على مدى العصور» 
ويحدد الهدف من الدراسة بأنه «استخراج دور الوقف الإسلامي فى تشييد بنية 
المكتبة العربية على مدار القرون» (ص 55) «وتوضيح نشأة ومسار المكتبة العربية 
التى اعتمدت على الوقف أو قامت عليه» (ص .)۲٤١‏ كما ينص على المسلمات 
التى اتخذتها الدراسة منطلقا لها (ص »)۲٤‏ ثم يستعرض الدراسات السابقة فى 
ار ويختتم الفصل بتحديد المنهج الذي أتبع في البحث والمباحث التي 
تناولها. 000 ) 0 ) 
وبعد هذا الفصل التمهيدي تتتابع فصول الكتاب على النحو التالي: . 


ب 


الفصل الثانى: بدايات 2 الكتب وظهور المكتبات العامة . 


الفصل الثالث: مكتبات الجوامع والمدارس. 

الفصل الرابع : وقف الكتب والمكتبات على المارستانات والربط والخانقاوات 
الت وا اض ال و ارت رالد 

الفصل الخامس : التنظيم والإدارة. وبتثاوال: طرق إثبات الوقف - أبنية 
المكتبات الوقفية - سبل الاختيار والتزويد للكتب الوقفية - الإشراف على الوقف 
وإدارته - التنظيم الداخلى للمكتبات الوقفية - تنظيم الاستفادة من الكتب 
الوقفية - مواعيد فتح المكتبات - التنظيم المالى للمكتبات الوقفية . ا 

الفصل السادس : مصائر الكتب والمكتبات الوقفية . 


ويختم الكتاب بالنتائج والتوصيات» يليها قائمة المراجع» وملحق به ١‏ لوحة 
عبارة عن تماذج مصورة من نصوص الوقف المثبتة على المخطوطات» والتي استند 
إليها الباحث في بعض جوانب الدراسة والتحليل . 

ومعنى هذا أن الكتاب يعالج نوعية معينة من المكتبات هي المكتبات العامة في 
الدولة الإسلامية: نشأتها وكيفية بناء مجموعاتهاء وتنظيمهاء وإدارتهاء وخدماتها 
ومصائرهاء وأنه ينهج النهج العلمي فى البحث بدءا من مقدمته وانتهاء بنتائجه 
وتوصياته . 

والحق أن روح الباحث لم تفارق يحيى ساعاتى فى صفحة من ت 
الكتاب» ولم تخنه في جملة من جمله» فجاء عملا علميا بأدق معاني الكلمة. 
فهو قد حدد هدفه بوضوح لا لبس فيه وعرف طريقه إلى تحقيق هذا الهدف ‏ 
فسلكه بلا التواء أو انحراف. وهو قد اعتمد فى جمع مادته على أكثر من مائة 
مرجع ذكرها في آخر الكتاب» ومعظمها مصادر أصيلةء منها ما هو مخطوط 
ككتاب «نصيحة المشاور وتسلية المجاور» لابن فرحون اليعمري» الذي اعتمد 
فيه على النسخة المخطوطة المحفوظة بدار الكتب المصرية بالقاهرة برقم 


550ل 


٤٠ ٩۹‏ ومنها ما مضي على طبعه ثلاثة أرباع القرن ككتاب «العقود اللؤلؤية 
في تاريخ الدولة الرسولية» لعلي بن الحسن الخزرجي الذي نشر سنة ١١941١م.‏ 
وبعضها دراسات حديثة منها رسائل جامعية لم تنشر بعد كرسالة حمادي التونسي 
عن «المكتبات العامة بالمدينة المنورة». وقد قدمت كرسالة ماجستير لجامعة الملك 
عبد العزيز بجدة سئة ١18١م»2‏ ورسالة محمد مكي السباعي عن مكتبات 
المساجد. وهى رسالة دكتوراه قدمت لجامعة إنديانا بالولايات المتحدة الأمريكية 
منة 8فناع.. ولأفك أن الؤلت قد ذل جيدا حائلة فى الوك على 
تلك المصادر سواء منها ما لم ينشرء أو ما نشر في أوروبا ككتاب «الاعتبار) و 
منقذء الذي نشر في برنستن بالولايات المتحدة الأمريكية سنة ٠197م»‏ وما نشر 
في الهند ككتاب «المنتظم في تاريخ الملوك والأمم» لابن الجوزي» وكتاب «مرآة 
الزمان في تاربخ الأعيان» لسبط ابن الجوزي» وذيله لقطب الدين اليونيني» وما 
نشر في دول المغرب العربي ككتاب «المؤنس في أخبار إفريقيا وتونس» لأبي عبد 
الله ميا بن دینار» الذي نشر في ا /41٠ه.ء‏ وكتاب «تاريخ 
الجامعات الإسلامية الكبرى» لمحمد عبد الرحيم غنيمة الذي نشر في تطوان سنة 
۴۳ م. آما ما نشر في السعودية ومصر ولبنان والعراق فأمره يهون. ‏ 
ولم يكتف مؤلفنا بالرجوع إلى الكتب مخطوطة ومطبوعة» وإغا أضاف إليها 
مجموعة من الدوريات التي يتعذر الحصول على كثير منها كمجلة كلية الآداب 
بجامعة القاهرة في الخمسينيات والستينيات من هذا العرد الميلادي . 
ولیس ثراء الصادر وتنوعها هو كل ما يلفت النظر في هذا الكتاب» وإنما 
الذي يلفت الانتباه وبال إلى الإعجاب حقا أن مؤلفه يحترم نفسه ويحترم قارئه . 
ثق كل كلمة يكتبها. وحسبنا أن نذكر للدلالة على ذلك أن الفصل الثالث من 
ا - وهو لا يكاد يتجاوز ثلاثين صفحة (ص 45-54) يضم ١55”‏ 
إشارة مرجعية (ص ص .)٠١ ٥-۹١‏ ومن يقلب صفحات الكتاب» مجرد 
تقليب» لابد أن تستلفت انتباهه تلك النصوص القدية الكثيرة التي اعتمد عليها 
الملؤلف e‏ والتي تعامل معها ببراعة تحليلا واستنباطا. ويكفي أن نحيل 
-- 


القارئ إلى صفحات مثل 4١ ٥٤-٥۵۱ ٤٤-٤۱‏ ۱۳۹-۱۳۱ 5ما-ثلواء 
وأمثالها كثير من الصفحات التي تزخر بنصوص تشهد بالجهد الكبير الذي بذله 
الباحث في تجميعها أولاء وفي استنطاقها بعد ذلك . 

وفي مجال تحليل النصوص والاستنباط منها يكفي أن نتر إلى ما دک ق و 
دار كتب أبى الحسن محمد بن هلالى الصابئ فى بغداد (ص ٤٥١‏ - 55)» وإلى 
محاولة فقن لااد ين اضر لي رعا ف ا كل ن اى ار 
في «المنتظم» وابن كثير في «البداية والنهاية» وابن الفوطي في «تلخيص مجمع 
الآداب». 

وبرغم الجهد الكبير الذي بذله الباحث في تأليف كتابه» ورغم خصوبة 
العمل وثرائه العلمي» فإنه يلقانا دائما بتواضع العلماء» فهو فى الفصل الأول 
(ص٤۲)‏ يقول إنه اعتمد في دراسته «على الشواهد التراثية طالم توفرت» مع 
الاستعانة بأعمال حديثة عند عدم توفر النص التراثى» وعدم التوفر غالبا ما يكون 
عجزا وكسلا من الباحث نفسه»» وفي ص ۱۹ ا «وما 55 فا 
فيض الإشارات ان تخص وقف المدارس» والتى محفل بها كتب التراث 
العربي». وفي أول ص ۷٦‏ يقول: «من الواضح أن ما ذكر فى الصفحات 
السابقة. ما هي إلا نماذج a‏ 
عناية الواقفين) . ۱ 

وليس هذا هو كل ما في الكتاب من صفات البحث العلمي» وإنما يضاف إلى 
ما سبق حرص ال 0 اللغة العلمية» فكثيرا ما تلقانا عبارات 
الاحتمال والظن والترجيح مثل مثل: ولعل» ويرجح» ومن المحتمل» ويبدوء 
ويذهب بنا الظن. وإن كانت قد أفلتت من شباكه بعض العبارات غير العلمية 
مثل: «من المؤكدا» و «دون شك». وهي صيغ يقينية كنا نود لو آنه استعاض 
عنها بعبارات لاتفيد القطع. وإنما تفيد الترجيح والتغليب. | 

ووصف لغة الكتاب بأنها لغة علمية لا ينبغى أن يفهم منه أنها لغة غير أذبية: 
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فذلك ا ویتورط فيه کثير ا الذين لا 
يحسنون اللغة التي يكتبون بهاء ويتذرعون بأنهم ليسوا ا اللغة والأدب› 
وإنما من أصحاب التخصص الموضوعي. وتلك كلمة حق يراد بها الباطل. 
فالتخصص الموضوعي لا يكون مبررا للكتابة بلغة ركيكة لاتفهم» أو بلغة 3 
على غير وجهها الصحيح الذي أراده المؤلف. ومن هنا يصبح لزاما على من 
تصدى لليف في أي موضوع أذ ين ال ني يكب بها ی شین سان 
قنوات الاتصال بينه وبين قراثه . 

وإذن فاللغة العلمية لنت نقيضا للغة الأدبية. بل هى إحدى صور هذه 
٠‏ اللغةء» لأنها في حقيقة الأمر ا أدبية مقننة ومحددة الألفاظ والمفاهيم 
والدلالات. وإذا كنت قد وصفت لغة هذا الكتاب بالعلمية» فلابد أن أضيف إلى 
هذا الوصف أنها لغة أدبية أيضا » بل هي لغة أدبية راقية. ولعلي لا أجد كلمة 
لبا لي ل ب 


ر 

ومع هذا فقد أفلتت من المؤلف بعض أخطاء a‏ جا ا 
- في الطبعات التالية من الكتاب حرصا على جمال اللغة ونقائهاء وارتفاعا بها عن 

٠‏ أي شيء قد يسيء إليها. فقد استخدم كلمة «توفر» في عدة مواضع وصحتها 
”توافر»» واستخدم عبارة: نستخلص على مجموعة من المؤشرات (ص ١87‏ 

- سطر )١‏ والصواب: نستخلص مجموعة من المؤشرات. ومن الأخطاء 
النحوية: كلمة «ألف») ص 50 سطر ١5‏ وصحتها «ألفا». وكلمة «كتبا» ص 54 
سطر 5 وصحتها «كتب». وكلمة مخصص فب سر 1۷ رصا 
امخصصا» . وكلمة «دارة ص ١55‏ سطر ١‏ وصحتها «دارا» . و «أبى الشهاب» 

٠‏ سطر ١7‏ وصحتها «أبو الشهاب». وأكبر ظنى أن هذه الأخطاء - على 

58 - أخطاء ا فكاتب بهذا المستوى ا أن تقع منه مثل هذه 
الأخطاء اليسيرة. ولكنني لا أعفيه من مسئولية المراجعة على كل حال. 

وماكمة ره الأخطاء الطباعية التي لا يكاد يخلو منها كتاب عربي بكل 
أسف» فإنني أود أن أنبهه إلى ضرورة الاهتمام بهمزات الوصل والقطع (كما في 
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ص ١0١4 . ١66‏ على سبيل المخال)» وإلى ضرورة تصحيح ما وقع في الكتاب 
من أخطاء الطباعة مثل: كلمة «مصحاف») ص 95 سطر ١١‏ وصحتها 
«مصاحف». وعبارة «الحمد وحدهة ص ١‏ سطر 5 وصحتها «الحمد لله 
وحده»» وعبارة «ولا يملك بوجه من الوجه» فى الصفحة نفسها سطر ۲١‏ 
وصحتها «بوجه من الوجوه»ء وكلمة «القاهرة» 9 ٠١7‏ سطر ٠١‏ وصحتها 
«القاهري». و «معلموا الأطفال» ص ١١9‏ السطر الأخيرء وصحتها «معلمو 
الأطفال)»» و «لمعروفة» ص 1۱۸١‏ سطر ٠۸‏ وصححتها «المعرفة»» والسطران 
الأخيران فى ص ١5‏ مكرران فى اول ص ۰۱۹۷ و ازمبارو» ص ۱۹۷ سطر 
4 صحتها «زمباور» . ۰ 

ومن الماخذ على الكتاب أيضا أنه ذكر بعض الأماكن التي تحتاج إلى تحديد 
مثل : «الصالية» ص ۷۳ و«الكلاسة» ص 86 (وإن كان قد ذكر فى ص ١١5‏ 
أن الاة دم ۰ 


وبرغم هذه الملاحظات» فإنني أرجو أن يأذن لي الدكتور يحيى ساعاتي في 
ختام كلمتى هذه بأن أتقدم إليه بالتهنئة الخالصة على هذا العمل الأصيل بكل 
معاني الأصالة. الجديد بكل معاني الجحدة. ولعلي لا أبالغ إذا فلت إن كثيزا فخ 
المئؤلفات فى موضوعه تبدو أقزاما بالقياس إليهء فلقد أراد لدراسته أن «تكشف 
جانبا من رك إشراق الماضي» وتكشف أيضا بعض أسرار التراث لمن يرغب 
أن يخوض في بحره اللجب دون تحيزء ودون أن يستهدف بذلك عمل مفاضلة 
بين ماض مشرق وحاضر لابد أن يكون مشرقا. فالتراث ليس قصيدة وليس قطعة 
إنشاء بديعة» وهو ليس طريقا لقتل روح الإبداع المعاصر بحجة حماية التراث 
والحفاظ عليه بل هو فتح واستخراج لشواهد تدلل على أن ما كان في الماضي 
لا يقل عظمة وقوة عما هو فى الحاضر لدى الأمم والشعوب المتقدمة» كما يقول 
فى ص ٠۲۳‏ وأشهد أنه قد بلغ ما أراد. 
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ثالتا: الأعلام 
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رائدان من رواد المهنة والتخصص في مصر والعالم العربي لا يختلف 
عليهمها اثنان. كلاهما ولد سنة ١١۱۹م‏ وكلاهما تخرج في الجامعة سنة 
44م. وكلاهما حصل على الدكتوراه سنة ۰٦۱۹م‏ وكلاهما بدأ حياته 
الوظيفية مدرس لغة بالعراقء وكلاهمها كانت له قدم راسخة في لغته العربية وفي 
اللغة الإنجليزية قراءة وكتابة وتحدثا. وكلاهما عمل مكتبيا ومارس المهنة بكل 
أبعادها فترة من حياته سواء فى مصر أو في الخارج. وكلاهما لم يتقوقع داخل 
التتخصص وإنما اتسعت نظرته للحياة» وتنوعت ثقافته وكتاباته وكان له عطاؤه 
المتميز في مجالات أخرى كالأدب والسياسة إبداعا وترجمة. وكلاهما ختم حياته 
أستاذا بقسم المكتبات بكلية الآداب جامعة القاهرة بعد أن أثرى المكتبة العربية 
والتخصص بؤلفاته وتلاميذه» وبعشرات الرسائل التي أشرف عليها أو شارك في 
مناقشتها على مدي يقرب من أربعة عقود من الزمان» حتي إن أحدا من 
اللتخصصين أو العاملين في حقل المكتبات دراسة أو ممارسة لا يستطيع أن يؤدي 
عملا أو يكتب بحثا دون أن يرجع إلى ما كتبه هذان الرائدان ويستفيد منه» شاء 
ذلك أو لم يشأء رضي بذلك أم أبى . 

كلاهما كان ذا فلب كبير» وكان مظهره الخارجى يوحى بالشدة والقسوة وربما 
الفقه اتن بحين كان مخيره الداخلن على النكس من ذلك اما رة لا جذرد 
ليا وغوه ارين ل الل ررس ان اقيم ١‏ ۲ز راا آي 
وكلاهما اتصل عطاؤه حتى آخر لحظة من حياته» وخطفه الموت من بيننا دون 
يا القراق, حى الى رض هة" 
(») قدم إلى مؤتمر: خمسون عاما على تخصص المكتبات والوثائق والمعلومات في مصر. الذي عقد بكلية 

الآداب جامعةالقاهرة في أکتوبر ۲۰۰۱ ظ 
)١(‏ هوأ. د. أنور عمر. 
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سم يطل مرضه ومكثه فى المستشفى أكثر من بضعة أيام. وفي يوم خروجه منها 
فاجأه الموت وهو يرتدي ثيابه استعدادا للعودة إلى بيته . 
ومن خب ان الى النجمان في سماء مصر والوطن العربي في وقت واحد» 
وأن يرابط كل منهما على ثغر من الثغور يحمية ويذود عنه. ا کون فر كل 
منهما مكملا للآخر. فاحدهما اتجه للمهنة يعرف بها ويرعاها 0 
الضوابط وأدوات العملء > في حين اتجه الآحر للتخصص يحدده ويؤصله 
ويقيم حوله الأسوار حتى لا يكون كلا مستباحا لكل من هب ودب من 
الأدعياء» ويرفده بترجمات تصب في عروقه دماء جديدة فيها آخر ما أبدعه 
الخرب من أفكار. 
أما أولهما فهو الأستاذ الدكتور السيد محمود الشنيطى الى ولك ف 
الإسكندرية في عام ١197م.‏ ورحل عن دنيانا الفانية في القاهرة في اه 
75م وأما الآخر فهو الأستاذ الدكتور أحمد أنور عمر الذي ولد في محافظة 
الشرقية في عام 5م وانتقل إلى جوار ربه في القاهرة في عام 447١م.‏ 
ذا اللاكتوى العدظلى يحاته «العملية مدرم لله العرت ف هدار مقي 
والعراق. وفي عام 1944م بدأ يشق طريقه المهني في مکتبات خامعة 
الإسكندرية» ثم تنقل بين مكتبة الجامعة الأمريكية التي أصبح مديرا لها بعد 
ذلكء ومركز التربية الأساسية (أو: مركز تنمية المجتمع) في العالم العرسي في 
سرس الليان (منوفية) الذي عين به خبيرا لليونسكو ونائبا. لمديره. وف عام 
6م ينتقل إلى سلك الوظائف الحكومية وكيلا لوزارة الثقافة لشئون المكتبات 
والوثائق القومية» ثم وكيلا أول للوزارةء ثم نائبا للوزير ورئيسا لمجلس إدارة 
الهيئة المصرية العامة للكتاب حتى: قدم استقالته فى عام 1914م احتجاجا على 
اشتراك إسرائيل في معرض القاهرة الدولي للكتاب. وإليه يرجع الفضل في 


(؟) ومن مسمياته أيضا : المركز الدولي لتعليم الكبار. 
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التخطيط لإقامة هذا المعرض» وفي تنظيم أول معرض لكتب الأطفال في مصر. 
وفي عام ۱م لالد بجامعة القاهرة» فيعين أستاذا غير متفرغ 
بكلية الآداب . 


وهذه الرحلة الوظيفية E‏ يدلان على صلابة الرجل e‏ 
وتضحيته من أجل المبادى . 

أولهما: أنه ترك الوظيفة الدولية ذات العائد الكبير ليقبل الوظيفة الحكومية : 
ذات المسئوليات الكثيرة والعائد القليل» وأنه لم يتردد فى تقديم استقالته قناعة 
بموقف اتخذهء مضحيا بالمنصب الذي يغري بريقه ويسيل له لعاب الكثيرين. 

أما الأمر الثانى الذي جر عليه كثيرا من النقدء حتى من أقرب الناس إليه. 
000 الكتب والوثائق القومية مع هيئة الكتاب في هيئة واحدة. وهو أمر 
يبدو غريباء لأن دار الكتب قطاع خدمات تنفق عليه الدولةء وهيئة الكتاب قطاع 
إنتاج يعود بدخل على خزانة الدولة. فكيف يمكن أن يلتقي النقيضان؟ وكيف 
فكر الرجل في جمع الأضداد تحت رئاسته؟ وهو جمع أتاح لهيئة الكتاب أن 
تبتلع دار الكتب› وأن تتألق بما تقيمه من معارض وندواتء وبما تنشره من كتب 
ومؤلفات». وبما تتيحه للعاملين فيها من أسفار ولقاءات» وبا تصبه في خزانة 
الدولة وفى جيوب العاملين فيها من أموال» وفرض على دار الكتب أن تنزوي 
انها تحن من اميدائئة: الدولة فى الأموال ا ما جا وا ا ع 
ثقافيا يصعب حسابه . 

ولكى نتفهم هذا الوضع الغريب» ولكي نجد له تفسيرا عند رجل كبير بكل 
المعايير مثل الدكتور الشنيطى» ينبغى أن نغوص فى أعماقه وأن نستدعى من 
الذاكرة أن النشر كان هواية ر ف اعلا بدليل أنه شارك فى إنشاء ذاو لكشي 
مع مجموعة من الأصدقاء منهم اا خود عن المنعم مراد ,وال كتور 
شكري عياد رحمه الله» هى دار المعرفة»ء وأنه حين عمل خبيرا لليونسكو 
سرس اللنان كان رفا على الطعةة وان تا اة لار الک ك اهاد 
كبيرا بمطبعة الدار» ولم يكن يتحرج في بعض الظروف من قضاء الليل كله مع 


~~ £ O— 


في مناسبة معينة. وحتى بعد 0 0 الوظيفة الحكومية نه 7 القديم. فانشا 


«المركز العربي للبحث والنشر» سنة 9/817١م,‏ وعنه صدرت بعض المؤلفات القيمة 
مثل : وزات العلوم العربية لأحمد زكي باشا» والمعجم اللغوي التاريخي 
الق اد 


ومن أجل هذا كان قطاع النشر أكثر إغراء له. ولعله قدر الكب 
من ضمها لقطاع إنتاج قري يستطيع أن يدعمها بالمال الذي يرتقي بها ويساعدها 
على أداء وظائفها على TNT‏ ارد ول یلوین مید وا 
الرياح جرت بما لا تشتهي السفن» فغرق الرجل في دوامة هيئة الكتاب التي لم 
تدع له فرصة لتحقيق طموحاته بالنسبة لدار الكتب. 

قد نختلف معه في رؤيته» ولكننا. نظلمه إذا ناقسشنا قراره بضم الهيئتين معا 
دون نظر إلى الاعتبارات السابقة» وإلى الحيثيات التى بني غليها هذا القرار. 
ونظلمه أكثر إذا جاء النقد بعد أن يترك الرجل موقعه» فتنهال عليه السهام من كل 
جا ولم ااا درا جر يأتيه النقد من تلاميذه؛ وباسلوب جارح 
وعبارات غير مهذبة. وأشهد أني ما رأيته يوما ينطق بكلمة تعبر عن ضيقه أو 
مرارة نفسه» أو تنحو باللائمة على منتقاذيه من تلاميذه الذين انتشلهم من القاع : 
ولكنني كنت أقرأ في عينيه قول الشاعر: ظ ؤ 
أعلّمه الرماية كل يوم فلما اشتد ساعده رماني 
وكم علّمته تم القوافي فلماقال قافية هجاني ٠‏ 


والذين تعاملوا مع الرجل عن قرب يعرفون عنه بساطته وبشاشته» وحبه 
للعمل لدرجة العشق» وحبه للخير لدرجة الإسراف أحياناء ومساعدته لتلاميذه 
بغير خر وقد جمغتنى به لحان كثيرة» منها لحان مناقشة رسائل الماجستير ٠‏ 
أوالدكتوراه؛ .ومنها لحان الترقية لأعضاء هيثة التدريس في تخصص المكتبات 
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الاق رالمات وف هذ وناك كات الل جل دافا عل الى ار وال 
والتيسير على الناس . وا أن ننسى أنه استأجر شقة في عمارة استراند بباب 
اللوق وجمع فيها بعض تلاميذه لعمل الكشاف التحليلي للصحف والمجلات 
العربية في الستينيات» وكان ينفق على العمل من ماله الخاص» وكانت تلك 
الشقة فندقا مجانيا يقيم فيه من ضاقت عليه ظروفه من الطلاب. 

اا مجال التأليف العلمي ا المهني» فإن مهنة المكتبات في العالم 
العربي يق للدكتور الشنيطي بالكثير. فهو الذي أسس أول جمعية مصرية 
الت ات وهو الذي أصدر مجلة المكتبة العربية» وهو 
الذي تبنى الكشاف التحليلي للصحف والمجلات العربية» وهو الذي وضع 
قواعد الفهرسة الوصفية للمكتبات العربية بالاشتراك مع محمد المهدي حنفي. 
وترجم التصنيف العشري لديوي وعدله بالاشتراك مع أحمد كابش. وهو الذي 
وضع مداخل المؤلفين العرب بالاشتراك مع عبد المنعم السيد فهميء 
وشارك محمد أحمد حسين وأحمد كابش في تعريب معجم المصطلحات المكتبية 
Bibliotheca rii‏ ariumاVocabul‏ الذي وضعه أنتونی طومسون ونشرت 
اليونسكو طبعته الأولى سنة 1467م ثم نشرته الشعبة القومية لليونسكو بالقاهرة 
06م بست لغات هي العربية والإنجليزية والفرنسية والألمانية والإسبانية 
والروسية . ظ 

وإلى جانب هذه الأعمال التي تعد - بلا مبالغة - الأعمدة ET‏ التي 
قامت عليها مهنة المكتبات في مصر والوطن العربي» مضى الدكتور الشنيطي 
يكتب ويؤصل» ويناقش قضايا معقدة مثل مشاكل فهرسة الكتاب العربي 
ونصنيمه . 

فإذا أضفنا إلى كل ما سبق بان لكتب ومقالات أجنبية في الأدب 
والسياسة7١2.‏ أدركنا أننا أمام نموذج رائع للمئقف العربي المستنير» وأمام واد 
0 اټ تی مم سین قور پهي دد کب 

القاهرة: المکتبة الأکادییة» ۱۹۹۷ م» ص ۲۳۷ - ۲۳۹ . 
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من الرواد العظام الذين شقوا لنا في الصخر طريقا سلكناه من بعدهمء وقليلا ما 
نفكر فيما بذلوه من جهدء وما تحملوه ابن ماما ال بو جيني الب 
في أي مجال من مجالات الحياة . 

هذا هو القارس الأول . ئ 

أما الفارس الثاني فهو الأستاذ الدكتور أحمد أنور عمر الذي ساقه القدر 
ليرسي دعائم التخصص الأكاديمي بالجامعة 6 فقد خرج في قسم اللغة الإنجليزية 
باداب القاهرة وكان أول الخريجين» وعمل ' بالتدريس › ثم تقدم لإحدى البعثات 
المخصصة لقسم اللغة الإنجليزية» ولكن رئيس القسم (وكان إنجليزيَا) فضل عليه 
ثاني الدفعة في الابتعاث. وأحس صاحبنا بالظلم (وهو إحساس دعمته مواقف 
أخرى في حياته كما سنرى فيما بعد)»: فشكا إلى رئيس الجامغة. وتفهم الرجل 
موقفه فاتصل بوزير التعليم وطلب تدبير بعثة للطالب المتميز الذي تخطته إدارة 
البعناكة رت ت هة الا عل ااج ف اكات م كناك له 
الاركة ي ا ع إلى ووا رغاد ارا لر ان 
رسالة دكتوراه في المكتبات في مصر والعالم العربي كله وليواصل المسيرة 
مدرسا فأستاذا في قسم المكتبات والوثائق» تساعده طلاقة في اللغتين العربية 
والإنجليزية لم تتؤافر فى أحد من أقرانه أو تلاميذه. فقد كان شاعرا مبدعا 
بالعربية » وكان شاعرا لا يقل إبداعا بالإنجليزية . 

وقد ا أنور عمر في أذهان طلابه بالعصبية والعنف» ولكنة الذي اقتربوا 
منه سرعان ما اكتشفوا أن هذا السطح الهائج المائج يخفي تحته مياها ساكنة ‏ 
هادئة دافئة غنية بالخيرات» وتبينوا أن هذا العنف الظاهر تستتر وراءه طيبة الا 
حدود لهاء وشفافية منقطعة النظير» وموضوعية نادرة لا مجال فيها للمجاملة فى 
الحقء أو المساومة على المستويات العلمية في الامتحانات وفي الرسائل التي 
يشرف عليها أو يناقشها. اا 0 

والذين اقتربوا منه وعرفوا مفتاح شخصيته» وقدروا الضغوط النفسية التي 
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تعرض لها الرجل. يدركون سر عصبيته وسر كراهيته للتاريخ ولكل ما هو قديم. 
أما العصبية فمردها إلى إحساسه بالظلم. وهو إحساس بدأ بتخطيه فى البعثة. ثم 
دعمه وقواه تخطيه في الترقية ات زميل له فى تخصص الوثائق ا 
وتخصيص كرسي الأمقادية بالقسم للوئائق دول المكتبات . 

ويشاء القدر أن يسافر الأستاذ الجليل فى إعارة ويخلف أبناءه وراءه فى 
الجامعات المصرية. فيقتل أحدهم في حادث مأساوي يهد الحبال. وهو حادث 
ضاعف سن وقعه عليه وجوده في الخارج . وإحساسه تات الضمير لبعده عن 
ابنه الذي غرر به وهو في الغربة» يكافح ليتيح لأبنائه حياة كرعة . 

وهكذا ضربت شجرة الحزن بجذورها في أعماق نفسه» وامتدت فروعها لتملاً 
هذه النفس أسى وشجناء فقرر أن يترك زوجته مع ولديه الآخرين وأن يكمل 
فترة الإعارة وحجله يتجرع کئوس الحزن. و يستسعر مرارة الوحدة والاغتراب في 
هذه اس المتقلمة . 

0 كانت بداية شاعريته نر جع إلى فترة الضينا وَالشيانة) فإن تلل الظروف 
القاسية قد تضافرت معا وفجرت في نفسه ينابيع الشعر فياضةء فمضى يعبر عن 
نفسه فى قصائد رائعة. وما أصدق شعر الرثاء وما أروعه. 

وهكذا تشابكت عناضر شتى لتنسج تلك الشخصية الثائرة الهادرة ولتصنه 
الأستاذ العاصفة. ولكنها عاصفة سرعان ما تهداً وينكشف الغمام ويصفو الجو. 
وتحس معه بأنك في رحاب دوحة ظليلة ونسيم عليل وماء زلال. 

وقليلون هم الذين اكتشفوا مفاتيح شخصية أنور عمر وتعاملوا معه كما ينبغى 
أن يكون التعامل» فاكتسبوا صداقته ومودته. وعرفوا جوانب الخير فيه» وما 
أكثرها. ظ 

أما الحانب العلمي فحدث عنه ولا حرج. فقد كان الرجل رائدا بكتاباته فى 
کل ما روح جد ال بن انات ی یاب TT‏ ولقد 
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ظلت كتبه لعشرات السنين المرجع العربي الوحيد في كثير من مجالات علوم 
المكتبات» خاصة أنها تتميز بالثراء والتنوع. ولهذا طبعت منها طبعات كثيرة» 
وستظل تطبع لقيمتها العلمية. فقد كتب عن المكتبات العامة والمدرسية في كتابه 
المعنى الاجتماعى للمكتبة» وكتب عن الخدمة المكتبية العامة فى رسالته 
للدكتوراه فى كتابه المكتبات العامة بين التخطيط والتنفيذ. وتناول عمليات 
التز ا الفني للمقتنيات في كتابه الإجراءات الفنية للمكتبات. 
وكتب عن المراجع الأجنبية وخدمة المراجع كتابا نشر سنة ١١۱۹م‏ وأصدر كتابا 
عن مصادر المعلومات في المكتبات سنة /ا/217191. وكل واحد من هذه الكتب 
يعد عمدة فى بابه. ولهذا لا نبالغ إذا قلنا إن أنور عمر كان رائدا في كل ما كتب 
وفي كل ما ترجم» وإنه كان كالنهر العظيم الذي يتدفق بالخير وينشر الخضب 
والنماء حيثما حل. ٠‏ ظ 0 
فسلام غلن هين الفجلاقين».:ودضاء..من. الأعساق. بان يغسوض 3 ع 
المكتبات وتخصص المكتبات عنهما خيرا. فنحن في زمن يندر فيه تكرار أمثال 
هذين العالمين الجليلين. وحسب هذه الصفحات أن تثير الاهتمام و ناز 
كل منهما دراسة أكاديمية متأنية» فلم يعد يكفي حصر الإنتاج الفكري لكل 
منهماء أو تجميع كلمات الرثاء لهماء لأن ما قدماه للمهنة والتخصص لم يقدم 
مثله أحد حتى الآن. وليست العبرة بكثرة الإنتاج» وإنما العبرة بأصالة هذا 
الاح وجرده وو تفه عل حرا افيص .ولنيت الغيزة بالشهرة "الت 
تضفيها وسائل الإعلام على أفراد معينين» بالحق حيناء ٠‏ وبالباطل في أكثر 
الأحيان. فما أكثر العلماء الأفذاذ الذين يعيشون في الظل» لا يسعون إلى شهرة 
أو جاهء ولا تسعى إليهم شهرة أو جاه. وكما توارث شعراؤنا الوقوف على 
الأطلال وبكاء الديار» ورثنا تجاهل قممنا العلمية والأدبية فى حياتهم» وعدم 
ا و شاهين : الإسهامات الفكرية للأستاذ الذكتوو اد أنور عمر. عالم 
الكتاب ع 4١‏ (يناير 1984م). ص ۲۰۰ -۲۰۸. 
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الإحساس بهم وتكريمهم إلا بعد مماتهم. ولهذا لم يكن مصادفة أن يتمنى 
شوقي أمير الشعراء أن يموت قبل حافظ إبراهيم ليرثيه شاعر النيل بقصيدة تبقى 
على مر الأيام. ويشاء الله أن يموت حافظ قبل شوقئ فيرئيه الأخير بقصيدة 
مطلعها : 


2 3# 1 


ا 


الدكتور محمد المصري عثمان!*) 


عَجَبْ أمر هذه الحياة» فالناس فيها يتزاحمون ويتصارعون» والكل يجري 
ويلهث. والكل يأمل ويخطط لاماله وطموحه. وفي لحظات ينتهي کل شيء 
ول لار وتطوى صفحة أو صفحات إلى الأبد. ويتنبه الناس فجأة ثم لا 
يلبئون أن يعودوا إلى ما كانوا فيه من تزاحم وتسارع وتصارع . 

اون تح ار اه اتن رر الا اعا ار ا 
بالخدرين» فإذا صدمتا القيقة كالحة عارية» أفقنا للحظات وتذكرنا آنا كنا 
نجري وراء سراب», وأن الحياة كلها تتلخص في كلمتين غمر عليهما كثيرا في كتاب 
الله دون أن نستوعبهما جيدا. وهل أبلغ وأوجز من الوصف الرباني لحياتنا 
على هذه الأرض مهما طالت ومهما بنينا فيها وشيدنا بأنها «متاع الخرور»؟ 
كلمتان نقرؤهما كثيرا ونسمعهما كثيرا ونطرب لسماعهماء وكان الأولى بنا أن 
نفزع بدل أن نطرب» وأن نتذكر بدل أن ننسى» وأن ننتبه بدل أن ثمر عليهما 
مرور العابرين غير العابئين با تحملان من معان» وما تعبران عنه من حقائق 
الحياة والموت. 

ويمضي قطار الحياة بزحامه وضوضائه. ويتوقف أمام محطاته حيث ينزل 
النازلون ويصعد الصاعدون» وتتغير الوجوهء ويتلفّت الإنسان حوله بحثا عن 
أهله وأحبائه وأصدقائه فيراهم قد تساقطوا واحدا بعد الآخرء وغادر كل منهم 
القطار في المحطة التي قدرت له» فيحس بالوحدة رغم كثرة الناس واختلاط 
الأصوات من حوله» ويرتد إلى نفسه يبحث في أعماقها عن الأحباء الذين رحلوا 
عن الحياة وانتقلوا من عالم الواقع إلى عالم الذكرى»ء ويصغي إلى أصوات لا 


(٭) القیت فی ۲/۱۱/ ٠هم»‏ ونشرت بمجلة «عالم الكتاب)ء ع ۲٢‏ (أبريل - يونية ۱۹۹۰م)» ص 
374-717 ) 
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تأتبه من. ا وإغا تنبعث من داخله فتحرك أشدمانه ورف دموعه وتأخذه من 
جميع أقطاره وتعزله عن كل ما حوله. فإذا هو يعيش بشعوره ولا شعوره مع 
الغائبين الحاضرين الذين يملكون عليه مشاعره ووجدانه. 

ومند وجدت البشرية علي ظهر هذه الأرض و يموتون كل يوم» ومع 
ذلك فهم يتقبلون أي شيء إلا الموت. تقول فلان ولد. وفلان نجح. وفلان 
رسب» وفلان مرض» وفلان سافرء فلا يندهش أحد. فإذا قلت إن فلانا مات» 
فوجئ الجميع وصدموا وكأنهم يسمعون أمرا محال الوقوع. فإذا أفاقوا من وقع 
الصدمة وهول المفاجأة أدركوا أن الأمر لا غرابة فيه ولا فجاءة. وكيف تأتي 
الغرابة والفجاءة من شيء يتكرر أمام عيوننا كل يوم مصداقا لقوله تعالى: « كل 
نفس ذائقة اموت ٠04‏ . ط کل من عليها فان 04 , «إِنّك ميت وإِنّهم تون( 
« أَينمَا َكُونُوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيّدة 2474 . 

يا حسرة على العباد. ويا أسفا على من لا تبه إلى هذه القاعدة الكلية التي لا 
استثناء فيها ولا خروج عليها. 0 ا 

ماذا أقول وأنا أرى أخا كريما وصديقا عزيزا يرحل ع بغر وداع؟ ماذا. أقول 
للقلب. الكبير الذي توقف بغير سابق إنذار؟ ماذا أقول للنسمة الرقيقة التي ذهبت 
ولن تعود؟ ماذا أقول لك يا أخي محمد المصري عثمان؟ : 0 

أقول ما قاله لمصطفى ية حين نعي إليه ولده إبراهيم : «إن القلب 
وإن العين لتدمع. وإنا لفقدك والله لمحزونون». 

هل تسمعني أيها الأخ الصديق؟ 

فى هدوء وصمت أتيت» وفى هدوء وصمت رحلت . وبين البداية والنهاية 
ا ا ا و رو وكان قلبك وعقلك أكبر من 
كل ما لقيت. وكانت نفسك الراضية المطمئنة تخيل لمن يراك أنك أسعد الناس. 


000( سورة الأساءء آية 0 . 
(۲) سورة الرحمن» آية ۲١‏ . 
(۳) سورة الزمرء آية .٠١‏ 
)٤(‏ سورة النساءء آية ۷۸. 
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لم تقصر في عطاء» ولم تتوان عن معروف» ولم تتخاذل في خير تصنعه» ولم 
تبخل بالمساعدة عن محتاج سواء طلب منك العون أو لم يطلب فقد كانت 
'شفافية نفسك كافية لأن تدلك على مواطن فعل الخير وإسداء المعروف. وأشهد 
أنك لم تكن تفعل الخير فحسب» وإنما كنت تبادر إليه وتسارع فيه. ولا أريد أن 
أذكر مواقفك بعد ما رحلت لأني أعرف أنك لا تحب الحديث عن النفس». 
وأعرف أيضا أنك ستجدها هناك أمامك عند مليك مقتدر. يجزيك عنها الجزاء 
الأوفى إن شاء الله . | 

أيها الأخ العزيز والراحل الكريم» يا من سبقتنا إلى دار المقام» يصحبك 
عملك الطيب وإيانك الذي لم ينل منه بطش الجبارين »ولم يتزعزع أمام سياط 
الخلادين وأنت مارلت في شبابك الغض ومقتيل العمر. هل تسمح لي أن أبنك 
خواطري وأشواقي؟ ٠‏ 
لقن كنت ق ف ی الکو .وكيك ا ایی جار کیا س 
خارج القاهرة» ونسترجع م ذكريات تلك الأيام الجميلة التي قضيناها بصحبة 
مجموعة من الرفاق الذين خلفتهم وراءك يتجرعون غصص الحزن على فراقك» ‏ 
ويتطلعون إلى يوم لقائك. آملين أن ترتفع بهم أعمالهم إلى درجتك ومنزلتك 


عند الله . 
لم أعرف في يوم من الأيام ی ا - آن قلبك مریض» فهل جاء 
المرض فجأة؟ ام !إن الله جات وال افد اكك عا م تستحقهاء فلا ألم 
ولا مر ص ولا معاناة» وإنما هو انتقال لطيف من نوم مو قور إلى نوم أبدي؟ 
| ودعنى أسألك : كلها عللة .نا ية ألم تفكر فيمن وراءك؟ 
أستغفر الله » وهل هناك مجال للتفكير في هذه المواقف العظيمة؟ وهل يستطيع 
الإنسان أو يرضى أن يتأبى على كرم الله به ودعوته له؟ وهل يتردد الإنسان لحظة 
لك اقول ری ا فک و انا لها توغرا 


0 


فيك أيها الأخ الصديق أنك انتقلت إلى المنزلة التى تستحقها بين يدي إله غفور 
رحيم حليم كريم» وأنك ستظل ذكرى عطرة تؤرج حياتناء وقيمة من القيم 
العلمية والخلقية التي نسعى لتأصيلها في قسمك وبين زملائك وتلاميذك الذين 
أحبوك كما أحببتك. أما أبناؤك فهم فى القلب والعين» فلا تحزن عليهم» وكيف 
تأسى وأنت تعرف أن العمل الصالح ينفع الذرية» وتحفظ قول الله تعالى : 
#وكان أبوهما صالحاء فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة 
من ربك . ظ 

ختاما يا حبيب القلب ورفيق الدرب» أسأل الله جل وعلا أن يتغمدك بواسع 
ر-حمته » بابحا ص ل وأن لكت منازل النينن بلح والشهداء 
والصالين› وحسں ٠‏ أولئك رفيما . 

وسلام عليك من أخيك. 


الأحد 1١‏ رجب ۱٤١۰‏ ه/۱۱ فبرایر ۱۹۹۰م. 


. ۸۲ سورة الكهف» آية‎ )١( 
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الدكتور محمد إبراهيم السيد (*) 


سم الله الرحمن الرحيم: لا حول ولا قرة إلا بل المي اتيم وإنا للّه 
وإنا إليه راجعون. 
شیناها خطی کتیت ملین aE‏ 


الإخوة والأخوات . سلا الله عليكم ورحمته وبركاته وبعد . 
2520100 ا عا بور قن ايد الى ان اال دی 
الذي انتقل من ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة بعد حياة حافلة بالكفاح والعطاء . 
وأمام جلال الموت يقف الإنسان عاجزا حائرا. ولا ملجأ له من عجزه. 
والآخرة. 
(تبارك الذي بيده الملك رهو على كل شيم قَدِيرٌ © الذي حَلَقَ الْمَْت 
والْحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز العفو 204 . 

. وانظروا كيف قد الموت على الحسياة في الأية الكريةء وكأنه الأصل 
الأول والحقيقة الباقية من دن إلى أن ا الأرض غير الأرض 
والسموات . 

وخا نرجع إلى كتاب ربنا نجد أحكام الموت قاطعة جامعة. لا استثناء فيهاء 
ولا استئناف لها. لا خروج عليهاء ولا مناص منها. فأمام ا موت يستوي الغني 
)2# توفي بمدينة الرياض (السعودية) في يونية ۱۹۹۲ م٠‏ رات الكلمة في حفل تأبينه بكلية الآداب جامعة 
القاهرة . ش '٠‏ 
)١(‏ سورة الملك» الآيتان .١(‏ ؟). 


- 507- 


والفقير». والقوي والضعيف. والكبير والصغيرء والصحيح والعليل» والأمير 
والحقير. 


وکر معنا فان هچ وينقى وه رلك ذو الجلال والطرام 004 

« أينما تكونوا يدرككُم الموت ولو كنم في بروج مُشيّدَةَ 04). 

وتكتمل الصورة كلهاء صورة الحياة والموت والبعث والجزاء في قوله تعالي : 
, كل نفس ذائقة الموت وإِنما توفون أجوركم 2 القيامة فمن زحزح عن الثَار 
وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدئيا إلا متاع الغرور 04©. 

ويتجه الخطاب القرآني إلى النبي َة قائلا له في صورة قاطعة : 

« إِنّك ميت وإنهم ميتون 04). 

ف ونا عا لبر من فلك للد ون متا فَهُم َالو وح كَل نفس ذائقة 
الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون 24 . 

خا وت اا الكريم قصة الإنسان فى هذه الحياة نراه يلخصها 
تلخيصا بليغا في قوله تعالى : وقد خَلقنا الإنسان من سلالة من طين 099 ثم جعأناء 
نطفة في قرار مكين 9© ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا اعلق مضغة فَخلقتا الْمضغةَ عظاما 
فَكُسُوْنا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين 2 ثم إنكم بعد 
ذلك لميتون 02 ڈ ثم إنكم يوم القيّامة تبعون 04). 


وتأملوا معى كيف فصلت الآيات مراحل الجنين في بطن أمهء ولكنها طوت 
حياته على ظهر هذه الأرض وكأنها سراب خادع. أو طيف عابر» واكتفت . 
باستخدام حرف العطف «ثم» الذي يفيد التراخحي كما يقول علماء اللغة» 
استخدمته فاصلا بين الميلاد والوفاة. وأكدت الموت بلام التأكيد في قوله نعالی: 


ثم إنكم بعد ذلك لميتون , 

. ١6 سورة المؤمنونء أآية‎ )0( .7١ سورة الرحمنء الآيتان (7؟. /77). (4) سورة الزمرء آية‎ )١( 
, (o ۳( سورة النساء» أية ةلا . )0( سورة الأنبياء. الآيتان‎ (۲( 

(۳) سورة آل عمرانء آية ۱۸١‏ . (7) سورة المؤمنونء الآيات ٠١ - ١١‏ . 
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هي النهاية التي سبقنا إليها صديقنا وحيبنا محمد إبراهيم الذي كان نبعا 
ا فی زمن ندر فيه الوفاءء وكان نهرا يتدفق بالخير في زمن جفت فيه 
ينابيع الخير'. كان كالنهر العظيم القادر على احتواء كل أدران الحياة دون أن يتكدر ‏ 
ماؤه أو يهيج سطحه . کان يعاني من المرض ولك كان متماسكا شامخا دائماء ‏ 
مرتفعا على الام النفس والبدن. ٠‏ ومع أنه تعرض لكثير من الأذى. إلا أنه كان 
يملك قدرة هائلة على تحمل الصغائر وتجاوزها في صبر كصبر أيوب. 
إن محمد إبراهيم في نظري وفي نظر كثيرين غيري ممن عرفوه أو تعاملوا 
معه. يمثل قيمة خلقية أصبحت نادرة في هذه الأيام. فقد كان لا يعرف غير 
الحب» ولا يقول غير الحق.. ولا يقدم غير الخير. كان سريع النسيان للإساءة. 
ولكنه كان دائم التذكر للجميل. ينسى اليد التي طعنته ولكنه لا ينسى أبدا يدا 
امتدت إليه فى أي موقف من مواقف الياة. ومن أجل هذا كان يكر الحب 
للناس» كل الناس . حتى الذين أسباءوا إليه» حتى الذين امتدت إليه أيديهم 
بالأذى ونالته ألسنتهم بالسوء» حتى هؤلاء كان دائم المودة لهم والسؤال عنهم 
اا ا اا ا و ا ا 
غير الخير. 
لقد كان - رحمه الله - نموذجا يحتذى في حب الخير وفعله» کان رمزا 
للسماحة ومثالا للطيبة التي لا حدود لهاء والنقاء الذي لا نقاء بعده. 
فليت لقيو أساءو: إلنة + يتعظون و ويستوعبون ا , ويفهمون 0 التي 


رسالة ل والخير ا اا ولاولاده من بعد بركة فى الدني ا 


في الآخرة. وليت الحيل الجديد من تلاميذ محمد إبراهيم ومحبيه يقتفون أثره 
ويسيرون على دربه. درب السماحة وال حب والخير والعطاء والنقاء. 


أيها الإخوة الأحبة. . ظ 000 
بالأمس القريب فقدت أسرة المكتبات والوثائق أخا عزيزا هو الدكتور محمد 
المصري» واليوم يفارقنا أخ عزيز آخر هو الدكتور محمد إبراهيم. كلاهما كان 


بحم 


رمزا للمثل والأخلاق النبيلة» وكان قمة في التواضع والتسامح وفعل الخيرات. 
كلاهمها تركنا بغير وداع» وصدق الله العظيم إذ يقول: #وما تدري نفس ماذا 
تكسب غداء وما تدري نفس بأي أرض تموت 4 '. 

ماذا أقول؟ ولمن أتوجه بالعزاء والمصاب مصابنا جميعاء والخسارة خسارتنا . 
جميعا؟ لست أخرى كيف سأدخل الكلية ولا أجد فيها محمد إبراهيم . لقد كنت 
أتعجل عودته وكنت أصبر النفس بانتظار هذه العودة» ولكن السفر هذه المرة 
طويل طويل» والأمل الوحيد الباقى هو اللقاء به فى دار الكرامة والنعيم. 

إن كل حجر في هذه الكلية» وكل شبر فيها يذكرني بمحمد إبراهيم. هأنذا أراه 
بالبصيرة حيث ينتهى عمل البصر . هأنذا ألقاه بالأحضان. هأنذا أداعبه» وها هي 
قهقهته يتردد صداها في مسمعي . ماذا أقول؟ إا لتدجم 
وإنا لفقدك يا محمد إبراهيم لمحزونون. 


إن لم يف الدمع الهتون بسيبه ٠‏ فلمن يفي بعد الخيل الوافي 
أغرقت همي بالدموع فخانني وطفاء فويل من غريق طافي 
والدمع تهمي في الشدائد سحبه ومن الدموع بماطل وموافسي 
حارت به كفّى تحاول مسحه فكأنها تغريه بالإيكاف 
وأجل ما يلقى الشريف ثوابه أن غسلته مدامع الأشراف 
أيها الأخوة. . 
بأاسمى وباسم قسم المكتبات والوثائق أساتذة وطللاب» أتوجه يخالص العزاء 
إلى أسرة الفقيد الكريم» ويخالص الشيكز ا الاستاد الدكتور حسنين 7 عمد 
الكلية الذي لم یتر دد ق الاتصال بالسلطات السعودية. سواء هناك فی الرياض» 
أو هنا في القاهرة. للتدحل لسرعة إنهاء الإجراءات» والذي كان يتابع الموقف 
ساعة بساعة» ووضع الكلية كلها فى حالة تأهب واستعداد لوصول الجثمان على 
مدى أسبوع كامل. ويكفى أن تعلموا أنه استبقى سيارة الإسعاف بسائقها فى 


.7”4 سورة لقمانء آية‎ )١( 
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الجامعة في حالة تأهب حتى في يوم الجمعة. وحينما اتصل: بي صباح. الجمعة 
الملاضي وعرف أنه لا أمل في وصول الحثمان في ذلك اليوم, :أمر بأن يعبرد 
السائق على أن يترك زقم تليفون نتصل به.فيه إن :جد جديد: 

وشک آخر أتقدم به إلى جميع العاملين بالكلية» فقد أحاطونا بقلوبهم 
وغمرونا بفيض مشاعرهم منذ اللحظة الأولى التي علموا فيها بمرض الدكتور 
محمد إبراهيم حتى اللحظة الأخيرة. التى استقر فيها فى مثواه الأخير. 

وشكر خاص أتوجه به إلى اثنين لا ثالث لهما: إلى الدكتورة سلوى ميلاد 
والدكتور إبراهيم أبو الغار اللذين ارتفعا إلى مستوى الحدث. وتحملا المسئولية 
بشجاعة الرجال. ففي الغربة» وفي المواقف العصيبة تتكشف معادن الناس» 
فجزاهما الله عنا خير الجزاء . ( ا" 
وإذا كنت أشرف في هذا المقام بتمثيل قسم المكتبات والوثائق ٠‏ فإنه لشرف 
كبر لي أن أنوب فى الوقت نفسه عن أسرة الفقيد العزيز التي أغتبرها أسرتي » 
انها وباسمي أتوجه بخالص الشكر لإدارة الكلية ولجميع الذين شاركيًا في 
مرافقة الجثمان وتشييعه» وللذين شاركوا ف فی استقباله ولم تسخ يفره 
بالسفر» وأخيرا للذين سعوا إلينا معزين سواء في البيت أو في المسجد. 

أيها الإخوة. . ا ا ) 

من هذا المكان الذي ارتبط به محمد إبراهيم أكثر من ثلاثين عاما من عمره 
طالبا ثم أستاذا. من هذا المكان الذي طالما تجاوبت أرجاؤه بصوت محمد 
إبراهيم . من هذا المكان الذي أحبه وأحب كل من فيه» وفي هذا الجمع الكريم 
أتوجه إلى الله العلى القدير بالدعاء بأن يتقبل فقيدنا العزيز في مستقر: رحمته. 
وأن ينزله منازل الأبرار»ء وأن يحشره مع النبيين والصديقين والشهفاء والصاحين ؛ 
وحسن أولئك رفيقا. . ش ظ 

وأختم حديئي بخیر الكلم. > بقول الخق سبحانه وتعالي : < وتشر ارين 
(652 الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون ).. 1 
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() سورة البقرةء الآبتان (١٥٠ء‏ 193). 


كنات 


الدكتور أحمد أنور عم (#) 


, كل نفس ذائقة اموت وإِنما توفون أجوركم وم القيامة فمن زحزح عن الثّار 
وأدخل الجنة فقد فاز وما الْحياة الدنيا إلا متاع الغْرور ٠4‏ صدق الله العظيم . 

الإخوة والأخوات. . 

هذه هى خلاصة القصة كلهاء قصة الوجود البشري على ظهر هذه الأرض 
من لدن آدم إلى أن تبدل الأرض غير الأرض والسموات. قصة الحياة والموت 
والبعث والجزاء . ) 

وهذه هى النهاية التى تنتظرنا طال بنا العمر أو قصر. فنحن جميعا أموات 
نشيع أمواتا. تدور علبلا كاسن المنية في كل لحظة من لحظات الليل والنهار» ومن 
يأتى عليه الدور ؛ يحضي إلى بارئه مخْلَّا من ورائه الدنيا بقضها وقضيضهاء »> بكل ما 
فيها ومن فيها. 

36 جلال الموت لا يملك الإنسان إلا التسليم بقضاء اللّهء واحتساب الاجر 

ه سبحانه مصداقا لقوله ا «وبشر الصابرين (66) 6 الْذين إذا أصابتهم 

لس و له وا له تود دن اوك عام مارات س هو 
وأولتك هم المهتدون 204. 

أيها الإخوة والأخوات. . 

أعرف أن الموت لا يرتبط بكبر ولا صغرء ولا بصحة ولا مرض› ومع ذلك 
(*) ألقيت في ذكرى الأربعين يوم 7 1717م ونشرت بمجلة «عالم الكتاب؛. ع ١‏ (يناير 654م)2, 


ص ۱۹۸ - ۱۹۹ . 
)١(‏ سورة آل عمران» آية ۱۸١‏ . (۲) سورة البقرة» الآيات ٠١١۷-٠١١‏ . 


ا 


صحيح أن الموت حق» وأنه نهاية كل حي› وصحيح أن الأعمار بيد الله 
ولكن المفاجأة كانت أكبر من قوة تحملناء فأستاذنا الراحل كان رجلا زاده الله 
بن في الدلم بوالتسو.» لي ليزم امرض في IR ENE‏ 
الناس. بل لكأنى بالمرض كان يتهيبه ولا يقوى على مواجهته» فتوارى تاركا يد 
الموت تتسلل في الخفاء لتنمذ أمر الله ومشيئته» وليستريح القلب الكبير من عنا 
الحياة» ويرتفع على آلامها وصغائرها. 

ولاشك أن كثيرين منكم قد فوجئوا كما فوجئت» وفجعوا كما فجعت بوفاة 
الدكتور أنور عمر الذي كان ملء السمع والقلب والبصر منذ عرفناه إلى آخر لحظة 
فى حياته ‏ والذي كان أستاذا بكل معاني الأستاذية. كان أستاذا في علمه 
وسلوكه وضميره» وكان عظيما في أستاذيته ‏ وفي خلقه وقيمه وعطاثه الباقي 
والمتجدد على مر الأيام. فلا يستطيع أحد أن يؤرخ لدراسة المكتبات فى مصر 
والوطن العربي دون أن يذكر أنور عمر رائدا ملهماء وأستاذا معلماء ومفكرا 
مؤصلاء ومؤلفا مجدداء بل وأبا لمعظم المكتبيين العرب سواء منهم من عرفه عن 
قرب كما عرفناه» أو من قرأ له وتتلمذ عليه على البعد فأحبه واحترمه كما أحببناه 
واحترمناه. ولسوف تبقى بصماته فى نفوس طلابه ومحبيه هنا فى مصرء وهناك 
في السعودية والعراق وقطرء حيث قضى شطرا من حياته أستاذا ومربيا. ولسوف 
تبقى -مؤلفاته التي أثرى بها المكتبة العربية معينا لا ينضب بالعطاء. فإلى جانب 
الفكر المبدع الأصيل كان أنور عمر. يسيطر على لغته سيطرة كاملة» وكانت .اللغة 
طوع بنانه» فقد كان يتقن العربية والإنجليزية» يتكلمهما بطلاقة وسلاسة» 
ويكتب بهما فى عذوبة ونصاعة بيان» ولهذا جاءت كتاباته ساطعة كضوء الشمس 
في وضح لا مع أنه كان يرتاد أرضا بكراء ويقتحم آفاقا جديدة لم e‏ 
إليها. وإليه يرجع الفضل في إرساء كثير من المفاهيم والمصطلحات العربية في 
مجال المكتبات والمعلومات . 

ولعل كثيرين لا يعرفون أنه كان شاعرا مجيداء وأن له شعرا رائعا ا 
والإنجليزية. فكر في جمعه في يوم من الأيام› وأتمنى أن تسعى الأسرة الكريمة 

-Y- 


إلى تحقيق تلك الفكرة التى لاحت لصاحبها منذ سنين وصرفته عنها شواغل 
الحياة. فهذا التراث الأدبي يكشف عن شفافية مفرطة فى شخصية أستاذنا الراحل 
العظيم. ٠ ٠‏ 

الإخوة والأخوات. . 

لقد كان أنور عمر - بحق عملاقا في زمن تطاول فيه الأقزام» وكان نموذجا 
رائعا للعلم والخلق والصراحة والكبرياء. وكان من القلائل الذين لا یکن أن 
حمل لهم في نفسك غير الحب والتقدير والهيبة والوقار. 

ولقد أتيح لي أن أعرفه وأن أتصل به منذ أكثر من اثنين وعشرين عاما أحسب 
أنني كنت طوالها قريبا من نفسه. وأنه كان قريبا من نفسي. وأتيح لي أن أزداد 
قربا منه على مدى ثلاث سنوات عشناها معا في الرياض» لم يكن يمضي يوم 
دون أن نلتقى ونتزاور ونتحاور. سنوات 3 في النفس أطيافا من كرائم 
الأكرياك آزاها الآن اكرام على غاری ری من کر جاب د کار 
أستاذا وكان أخا وكان صديقا. كان من ذلك النوع الذي كلما عرفته أكثرء 
أحببته أكثر. وكيف لاتحب إنسانا يحمل بين جنبيه نفسا مرهفة شاعرة» وقلبا طيبا 
كبيراء لايعرف حقدا ولا يضمر ضغينة. وإذا كان الذين يعرفونه معرفة سطحية 
قل توهموا فيه الشدة والعنف› ٠‏ فلأنهم لم يغوصوا ذ فى أعماقه ليتبينوا أن هذا 
السطح الهائج في بعض الأحيان كان يخفي تحته اا اا سا دافئة زاخرة 
بالحب والخير للناس» كل الناس . 

أيها الإخوة والزملاء والأبناء. . 

ما أشد ألم الفراق» وما أصعب موقف الرثاء 

لكنها الأقدار ليس بناجع فيها سوى التسليم والإخلاد 

وعزاؤنا جميعا أننا نتقدم الواحد بعد الآخر لنعبر الجسر الذي عبره أستاذنا 

وبا اقل هن صق الدنا إلى سعة الآخرة . 
وما امال والأهلون إلاودائم ولابديوماأن ترد الودائع 
وإذا كان لي أن أتوجه بالخطاب إلى أسرة الفقيد الكريم» فإنني أكتفي بأن 


-- 


أقول .لهم إن مصابهم هو مصابناء وخسارتهم هي خسارتنا وخسارة مصر كلها. 
وإذا كان الدكتور أنور عمر قد فارقنا على غير موعدء فإنه سيبقى في نفوسنا حيا 
بعلمه» حيا بخلقه» حيا بقيمه التي أرساها بيننا. وصدق رسول الله ئة إذ 
يقول: 

«إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية» أو.علم ينتفع به 
أو ولد صالح يدعو له). وحسب أنور عمز أن' علمه سيظل كنزا تتوارثه أبئاء هذه 
اي ا موي 
لقد خلف. آلاف الأبناء الذين تلهج ألسنتهم بالترحم عليه والدعاء له. 

سال الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمتهء وأن ينزله ال الأبرارء 
وأن يحشره مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين» وحسن أولئك رفيقا . 
وإنا لله وإنا ا راتو 
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الدكتور السيد محمود الشنيطي(* 





لست أرثيك ولكني أناجيك. وكيف أرئيك وأنت تعيش في قلبي وتعشش في 
فكري ووجداني؟ كيف أرثيك وأنت لم تفارقني ولن تفارقني ما حييت؟ كيف 
أرثيك وأنت لم تمت في نفسي› ولرة: قوات؟ 

للمرة الثانية في حياتي أحس بالضياع . كانت المرة الأولى يوم فقدت والدي 
رحمه الله. وكانت المرة الثانية يوم نعي إلي أستاذي وصديقي الدكتور الشنيطي 
وأنا بعيد عن أرض الوطن» فتمنيت لو كنت إلى جواره في ساعاته الأخيرة. 
تمنيت لو شاركت في تشييع جنازته وتلقي العزاء فيه كواحد من أبنائه. وهأنذا 
أسترجع ذكرياتي معه وأغرق في بحار الحزن على فراقه . 

وتعود بي الذاكرة إلى ثلاثين عاما مضت حين بدأت أسمع عنه» وکان وقتها 
كبيرا بكل المقاييس» وكنت صغيرا بكل المقاييس أيضا. وقدر لي أن ألتقي به وأن 
أعمل تحت رئاسته وأن أحتك به احتكاكا مباشرا. وكان طبيعيا أن أختلف معه 
وأن أصطدم به فى بعض الأحيان» ولكني لم أفقد حبي له واحترامي إياه في يوم 
من الأيام. أذكر أنه في أول عهدي به كلفني بعمل لم أقتنع به فلم أنفذهء وكان 
باستطاعته يومها أن يحيلني إلى تحقيق وأن يوقع على ما يشاء من عقوبة» ولكنه 
لم يفعل واكتفى باستدعائي للمكتبه وسألنى بغضب: ماذا تفعل.حين تختلف مع 
أبيك؟ فأدركت قصده وأجبته قائلا: أفعل ما أفعله معك. أسمع كلامه بكل 
احترام ولکني لا انفده ففبحلة وقال لى بحنان شديد: «كم هي ناشفة رأسك 
ياولدي». وربت على كتفى. وانصرفت وقد تعلمت منه درسا من الدروس 
الكثيرة التى استفدتها منه. ۰ 00 
)١(‏ كتبت في الرياض (السعودية) بتاريخ /٤ /١١‏ ١۱۹۹م‏ ونشرت في مجلة «عالم الكتاب5؛ ع 44 (يناير - 

مارس ٩۱۹۹م)»‏ ص ۲۰-۱۸ . ) 
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وذات يوم من أيام فبراير سنة 974١م‏ جلست أمامه ليناقشني في رسالة 
الدكتوراهء ومن يومها أصبح بالنسبة لي أستاذا وأباء ولم يلبث أن أصبح 
صديقا بعد أن تزاملنا سنين عددا في قسم المكتبات والوثائق› وفى مجلس كلية 
الآداب بجامعة القاهرة» وفي اللجان العلمية الدائمة» وفي مناقشات بال 
الماجستير والدكتوراه. وما أذكر أني جلست إلى جواره في لجحنة مناقشة إلا 
أحسست بالضالة أمام هذا الهرم الشامخ . وكثراما كيت أدكرة» بل راع 
على املا الت ا اکر ن رين غاا لمك ننه ماين الد اة 
ورغم مرور هذه السنين و مارال الأستاذ أسستاذا» ومارال التلميذ 
تلميذا. 

كان من يومه خيرا سمحا إلى أقصى الحدود. ولعل كثيرين من شباب 
المكتبيين لا يعرفون أنه استأجر في الخمسينيات مكتبا فى وسط القاهرة لعمل 
أول كشاف تحليلي للصحف والمجلات المصرية على نفقته الخاصةء وأن هذا 
المكتب كان ملاذا لكل من تضيق بهم سبل الحياة من تلاميذه ومريديه. 
ولعل كثيرين أيضا لا يعرفون أننا كنا أحيانا نعاتبه على طيبته الزائدة وعلى 
سخائه الشديد مع تلاميذه حين يناقش رسائلهم أو يقيم إنتاجهم العلمي. فلم 
يكن يرد ليا باكر من ابتسامة صافة اعرا با لج > وشحول ويه الميرق 
إلى مرآة نرى فيها أحجامنا الحقيقية بالقياس إلى قامته العملاقة› فتتواری قاماتنا 
حياء منه . 


وكثيرا ما كنت أعجب حينما أرى بعض من تتلمذوا عليه» وجلسرا على 
موائده» وسبحوا في بحار فضلهء وهم يتعاملون معه كما يتعاملون مع أندادهم 
دون مراعاة لفارق سن أو فيض علم أو مر افخ وكنت أختلس النظر إلى 
تعبيرات وجهه فلا أرى غضبا ولا ثورة» ولا حتى مجرد امتعاض . ولم يكن 
لفن تقس عند مرق أن فعا تقر كان سج و ف وأنة لم يكن 
ينتظر من أحد جزاء. ولا شكوراء ات ل لي ل يي أو 
رد بحميل. 


ا 


وأذكر أننا حين فكرنا فى إنشاء جمعية للمكتبيين فى مصرء كان طبيعيا أن 
ار اا فخا د ا احفص و اعا خا اف جر الج 
ويجلونه ويستحون منه» وتذوب الخلافات القائمة بينهم عند قدميه. ولم تجتمع 
تلك الصفات إلا في أستاذنا الدكتور الشنيطي الذي لم يختلف حوله اثنان. فهو 
شيخ المكتبيين المصريين والعرب بلا منازع› والكل عنده أبناء وأحفاد» والكل 
أمامه تلاميذ ومريدون. 

كان أكبرنا سنّاء وارجحنا رايا وكان في الوقت نفسه أكثرنا نشاطا 
EBU Ea N la,‏ 
من تطورات عالمية. وما أثرنا قضية إلا وجدنا عنده الرد الشافي والإجابة 
المقنعة والخبر اليقين. وما ذكرنا كتابا أو مقالا فى حضرته إلا استخرجه من 
مكتبته الخاصة وأتى لنا في اليوم التالى بنسخة مصورة منه دون أن يتقاضى أي 
مقابل عن هذا التصوير مهما كان حجمه. وأذكر أنه طلب مني كتابا من عدة 
أجزاء فقلت في نفسي: إنها فرصة سانحة لكي أرد له بعض الجميل» 
وصورت له الجزء الأول وأعطيته له» وتعللت بأننىي عثرت على مكتب يقدم ٠‏ 
أفضل تصوير بأقل سعر» وأنني سأحاسبه عندما أفرغ من تصوير بقية 
الأجزاء. فإذا به يقول لي: لا عليك من ذلك» فعندي تصوير لا يكلفني شيئا 
عن لقي ار الال 

وظل - رحمه الله - حتى آخر ‏ الحظة من حياته يرعى تخصص المكتبات 
والمعلومات» ويدافع عنه في كل المحافل العلمية» وعلى جميع المستويات الإدارية 
والفئية» وكان حلمه الكبير أن يشهد مولد كلية لعلوم المعلومات في رحاب جامعة 
القاهرة. ويشاء الله أن يشكل مجلس كلية الآداب ‏ فى آخر جلسة حضرها - 
لجنة خماسية لدراسة هذا الموضوع. وكان طبيعيا أن يكون الدكتوى الفط عل 
رأسهاء ولكن القدر لم يمهله حتى يرى الحلم وقد تحقق. والبذرة التى غرسها 
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وقد أنبتت. فبعد عدة لقاءات ذهب ثلاثة من أعضاء اللجنة في .سفرات قصيرة» 
ولم.يكن أحد منهم يدري أن الشيخ الجليل مقبل على سفر طويل» وأنه سيترك 
حلمه أمانة فى أعناقهم» وأنه آن له أن يستريح من هذا العبء الثقيل الذي.حمله 
سنين طوالاء وآن لهم أن يتولوا حمله واستكمال المسيرة من بعده» على هدي 
من فکره وبصیرته . 

ماذا أقول وقد صدمتني المفاجأة؟ لماذا o‏ وأنا الذي لم يخطر ببالي قط أن 
يأتى يوم أفقد فيه الأب والأستاذ والصديق وأنا بعيد عنه وعن أرض الوطن»ء وأن 
يتحول النموذج والقدوة إلى سطور تنعاه في صفحة الوفيات؟ 

- وأسأل. نفسى فى حسرة: ماذا سيكون شكل القاهرة في عيني» وطعمها في 
حلقي» حينما أعود إليها فلا أجد فيها من أستاذي ومعلمي غير أطياف من 
الذكريات يموج .بها صدري» وتتراءى أمام ناظري؟ ماذا سيكون شكل الكلية التي 
اعتدت. أن ألقاه فيها حينما أعود إليها وأبحث عنه فلا أجده لأنه مضى إلى هناك» 
إلى المصير المحتوم الذي سبقه إليه أبي منذ بضع سنين» فانهدم برحيله الصرح 
الذي آواني» والجدار الذي كنت ألوذ به وأحتمي فيه كلما ضاق بي الصدرء أو 
حزبني أمرء أو ألم بي مكروه؟ واليوم ينهدم جدار آخرء وأجدني وحيدا في 
صحراء الحياة» أواجه وحدي أعاصيرهاء وأتجرع وحدي كئوس همومها بعد أن 
رحل الأحبة» وأقفرت الواحة الظليلة التى كنت أهرع إليها فرارا من وطأة القيظ 
ولفح الهجير. 

ولست أدري لاذا لم أودعه قبل السفر؟ ألأنني لا ان ٠‏ مواقف 5 ولا 
أقوى على احتمالهاء أم لأنني لا اتصور أن كود یی و وداع؟ 

إن العين لتدمع» وإن القلب ليحزن» وإن الفؤاد ليجزع. ولكنها إرادة الله 
ظ التي لا راد لهاء ومشيئته التي لا معقب عليهاء والنهاية التي تنتظرنا جميعا. ولا 
يصح أن نقول إلا ما يرضي الله : « إِنا للّه وإنًا لَه راجعوت 04 . 
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ويارحمة الله اهبطي من سبع سماواتك على كل حبيب ضمه الثرى - وكم 
ضم الثرى من أحبة - وعلى كل غال رحل سن عالم الفناء 9 دار البقاءء وما 
أكثر الأحبة الذين سبقونا إلى هناك. وصدق الله العظيم إذ يقول: 

ا ا ا ل ال ل E‏ 3 سام ب 

# كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار 
وأذخل الْنة فد فاز وما الْحياةَ الدنيا إلا متاع الغْرُور .٠4‏ 
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المصادرالتي نشرت فيها البحوث والمقالات 


أ- الدوريات: 

-١‏ آراء : مجلة تربوية ربع سنوية» يصدرها المركز الدولي للتعليم الوظيفي 
للكبار في العالم العربي بسرس الليان» منوفية (مصر). 

؟- الدارة : مجلة ربع سنوية» تصدرها دارة الملك عبد العزيز بالرياض . 

۳ عالم الكتاب : مجلة فصلية» تصدر عن الهيئة المصرية العامة للكتاب 


بالقاهرة . 
-٤‏ عالم الكتب : مجلة فصلية متخصصة» تصدر عن دار ثقيف للنشر والتأليف 
بالرياض . 


4- مجلة كلية اللغة العربية والعلوم الاجتماعية : جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية بالرياض. وهى مجلة سنوية . 

5ت عل ات واا ات ا رو ا ا ی 
الات والعلومات ا ای و ف ا ادا ا 

۷- مكتبة الإدارة: دورية تصدر ثلاث مرات فى السنة عن معهد الإدارة العامة 
بالرياض . ۰ 

۸- مكتبة الجامعة : مجلة تصدر ثلاث مرات سنويا عن مراقبة المكتبات بجامعة 
الكويت . 

ب- أعمال الحلقات والندوات: 

.م١9177 مؤثتمر الإعداد الببليوجرافي للكتاب العربي. الرياض»‎ -١ 


د % $ 


- 59/1 


